
التركـــي  الرئيـــس  يســـتطع  لـــم   – أنقــرة   {
رجب طيب أردوغان الاســـتمرار فـــي المكابرة 
والعنـــاد. وعاد ليطلـــب من نظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين، في رسالة استعطاف، العودة 
بالعلاقات الثنائية إلى ما قبل إسقاط المقاتلة 

الروسية في نوفمبر الماضي.
ومن الواضح أن وقع العقوبات الروســـية 
على أنقـــرة كان ثقيلا، وزاد فـــي إرباك تركيا 
الواقعـــة تحت سلســـلة من الأزمـــات الأمنية 
والاقتصادية والدبلوماســـية بسبب مزايدات 
رئيســـها ورغبتـــه فـــي أن يبـــدو فـــي صورة 
الســـلطان القوي الذي يثير من حوله الأزمات 

في الداخل والخارج.
ووجه أردوغان رسالة إلى بوتين بمناسبة 
العيد الوطني الروســـي، فـــي بادرة تصالحية 
من أنقرة، فيما تشـــهد العلاقـــات بين البلدين 

فتورا منذ سبعة أشهر.

وقال أردوغان في الرسالة التي وجهها إلى 
بوتين بحسب شبكة ”أن تي في“، ”آمل في أن 

تصل علاقاتنا إلى المستوى الذي تستحقه“.
وأكد مســـؤول في الرئاسة التركية الخبر، 
قائلا ”نؤكد أن الرئيس أردوغان وجه رســـالة 
إلـــى الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 

المصادف لـ12 يونيو. مناسبة يوم روسيا“ 
وأعلن الناطق باســـم الرئاســـة الروســـية 
ديمتري بيســـكوف الثلاثاء أن الكرملين تلقى 
رســـالة أردوغان ”عبر القنوات الدبلوماسية“ 
بحسب ما أفادت وكالة الأنباء ريا نوفوستي.

وتدهـــورت العلاقات بين أنقرة وموســـكو 
إلى حد كبير في نوفمبر الماضي بعدما أسقطت 
طائـــرات ”أف 16“ تركية مقاتلة روســـية على 
الحدود الســـورية قائلة إنهـــا انتهكت المجال 
الجـــوي التركي. وهي الحادثـــة التي أطاحت 

بحالة من التعاون الوثيق بين البلدين.

وفرضت موســـكو منذ ذلك الحين عقوبات 
اقتصادية ضد أنقرة ودعت الســـياح إلى عدم 

التوجه إلى تركيا.
ويشكل الســـواح الروس عادة دعما كبيرا 
لقطاع السياحة التركي المهم الذي يشهد أزمة 
خطيرة بسبب سلســـلة اعتداءات هزت البلاد 

هذه السنة.
وكان أردوغـــان حـــاول بعد الحـــادث لقاء 
بوتـــين على هامش قمة المنـــاخ في باريس في 

ديسمبر لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وجه أردوغان 
رســـالة إلى الكرملين يعبر فيهـــا عن أمله في 

إصلاح العلاقات بين أنقرة وموسكو سريعا.
وقـــال أردوغان كمـــا نقلت عنـــه صحيفة 
”حرييـــت“ الأحـــد ”إن صداقتنـــا مـــع بوتـــين 
أتاحت نقل علاقاتنا الثنائية إلى نقطة متقدمة 

جدا“ قبل حادث الطائرة.

وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن رئيس 
الوزراء بن علي يلديريم وجه أيضا رسالة إلى 

نظيره الروسي ديمتري مدفيديف.
وكثفـــت الســـلطات التركية في الأســـابيع 

الماضية رسائل التهدئة في اتجاه موسكو.
واعتبر المراقبون أن بحث الرئيس التركي 
عـــن التهدئة مع موســـكو ناجم عـــن ضغوط 
كثيرة أهمها أن المشـــهد السوري تغير كثيرا، 
ولم تعـــد أنقرة تمتلك فيه أوراقـــا تذكر، لذلك 

سيضطر أردوغان إلى مهادنة روسيا.
وقابلت موســـكو مســـاعي الأتـــراك لفتح 
صفحة جديدة بالكثير من التشـــدد، والتمسك 
بـــأن تقدم أنقرة اعتذارا صريحا على إســـقاط 
المقاتلـــة التي تقـــول إنها كانت فـــي الأجواء 

السورية وليست التركية.
وزاد الطيران الروســـي مـــن هجماته على 
الحدود التركية الســـورية بهدف إفشال خطط 

أنقرة للتحرك في سوريا بحرية، ومد الفصائل 
المقربة منها بالدعم العسكري اللازم.

وأعلن الـــروس دعمهم لأكراد ســـوريا في 
الحرب على داعش، وهي الخطوة التي يراها 
الأتراك هادفة لتشجيع الأكراد السوريين على 

الانفصال وإضعاف حلفاء تركيا.
وشـــن الروس حربا إعلاميـــة مركزة ضد 
أردوغـــان، متهمين إياه بالتورط هو وأســـرته 

مباشرة بدعم داعش في سوريا.
وكشف نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي 
أنتونوف أن تركيا هي المســـتهلك الرئيســـي 
للنفط الذي يهربه داعش ويســـرقه من مالكيه 

الشرعيين في سوريا والعراق. 
وتفيـــد المعلومات التي تم الحصول عليها 
أن الطبقـــة الحاكمة السياســـية، ومن ضمنها 
الرئيس أردوغان وأســـرته، ضالعـــة في هذه 

التجارة غير الشرعية“. 

} واشــنطن – رغـــم ”الأجواء المســـممة“ التي 
أحاطـــت بها بعد هجوم أورلانـــدو، فإن زيارة 
ولي ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان إلى واشـــنطن ينتظـــر أن تفضي إلى 

نتائج مهمة على أكثر من صعيد.
وتمثـــل الزيـــارة فرصة للأميـــر محمد بن 
ســـلمان لعرض أفـــكاره الإصلاحيـــة وتقديم 
”رؤية الســـعودية 2030“ للشركاء الاقتصاديين 
الماليـــة  والدوائـــر  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي 
والاســـتثمارية التي يهمها أن تعرف عن قرب 
أفكار الرجل الذي يتولى تطوير أداء الاقتصاد 
السعودي، والقطاع النفطي كأهم عنصر فيه.

ويخطـــط ولـــي ولـــي العهد، وهـــو رئيس 
شـــركة أرامكو، عملاق النفط الحكومي وأكبر 
شـــركة طاقة في العالم، لعقـــد اجتماعات في 
وول ستريت في نيويورك، وفي سيليكون فالي 
في كاليفورنيا، ومع من يوصفون بمؤسسات 

الحكم في الولايات المتحدة.
وقال مراقبون إن العامل الأهم في الزيارة 
أن الدوائـــر الاقتصادية النافـــذة في الولايات 
المتحدة ســـتتاح لها الفرصة للاستماع للأمير 
الشاب الذي يطبع راهن السعودية ومستقبلها 
بإصلاحـــات مختلفة، فضلا عـــن معرفة آليات 
تفكير جيل المســـتقبل الذي سيقود السعودية 
وكيفيـــة التواصـــل معـــه بعيدا عـــن الصورة 

النمطية للأميركيين تجاه المملكة.
الاقتصاديـــون  الشـــركاء  وســـيحاول 
الأميركيون التوصل إلى فهم تلويح المسؤولين 
اقتصاديـــا  الحلفـــاء  بتنويـــع  الســـعوديين 
وعســـكريا، هل هو حقيقة أم مجـــرد ردة فعل 
غاضبة على سياســـات الرئيس باراك أوباما 
تجـــاه الشـــرق الأوســـط، وخاصة مـــا تعلق 

بمخاطر الاتفاق النووي مع إيران.
وتنظـــر الدوائـــر الأميركيـــة إلـــى الأمير 
محمد كشـــخصية محورية في مؤسسة الحكم 
بالســـعودية، وتعتقـــد أنه أفضـــل من يعكس 
تفكيـــر العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز. وستعتبر الزيارة بالنسبة إلى هذه 
الدوائر مقياسا لمعرفة ما تفكر فيه السعودية.
ويريـــد الســـعوديون بدورهـــم الوصـــول 
إلـــى إجابة واضحة عن ســـؤال مهـــم: هل أن 
سياسات أوباما اجتهادات شخصية ستذهب 
بذهابه، أم هي تعبير عن تحول اســـتراتيجي 

سيكون على الرئيس الأميركي القادم اتّباعه.
وســـيكون للمحادثات التي يجريها الأمير 
محمـــد بن ســـلمان في واشـــنطن مع الجهات 

الاقتصاديـــة والسياســـية دور مهم في تحديد 
الســـعودي مســـتقبلا مع  التعاطـــي  نوعيـــة 

الولايات المتحدة.
وتقـــول مصادر ســـعودية مرافقـــة للأمير 
محمد إنه يملك رؤية في بناء علاقات سعودية 
أميركية جديدة على أساس الندية سيعرضها 
على المسؤولين الأميركيين الذين سيلتقي بهم.

وتعتقد أوســـاط مراقبة أن الزيارة سيكون 
هدفها بالأســـاس استكشاف مواقف واشنطن 
مـــا بعـــد أوبامـــا، ويمكـــن البنـــاء عليها في 
عمليـــة إصلاح وترميم العلاقات الثنائية. كما 
ســـتنعكس على خيارات الريـــاض في الملفات 

التي شهدت تباينا بين الجانبين.
لكن محللـــين ومراقبين يعتبرون أن ترميم 
العلاقات الثنائية لا يكفي أن يتم على مستوى 
والاقتصادية  والعســـكرية  السياسية  الدوائر 

التي سيلتقي بها الأمير محمد.
وقالوا إن هناك معركة أكبر على المسؤولين 
في المملكة أن يستعدوا لخوضها، وهي تغيير 
صورة الســـعودية لدى دوائـــر أميركية كثيرة 
في علاقة بمسألتي التطرف، وحقوق الإنسان.
ولا تزال الدبلوماسية السعودية ووسائل 
الإعـــلام المدعومـــة مـــن الرياض عاجـــزة عن 
اختراق تلـــك الصورة، مـــع أن المملكة قطعت 
خطوات جـــادة فـــي مواجهة التطـــرف أمنيا 
وقضائيا ودينيا، وسجلها في حقوق الإنسان 
ليس أســـوأ مـــن دول مثل إيـــران التي عملت 

إدارة أوباما ما في وسعها لاسترضائها.
وصادف أن زيارة ولي ولي العهد السعودي 
فالولايات المتحدة  جاءت في ”أجواء مسممة“ 
اســـتعادت ذكريات اعتداءات 11 ســـبتبمر في 
هجـــوم على ملهى للمثليين في فلوريدا والذي 

أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى.
ومثلـــت زيـــارة المهاجـــم القصيـــرة إلـــى 
الســـعودية لأداء العمرة منطلقا جديدا لنقدها 
والتحريض عليها في أوساط أميركية مختلفة 
وفـــي خطـــاب المرشـــحين للرئاســـة، لتضاف 
الحادثـــة إلـــى محاولات ســـابقة تســـعى إلى 
إدانـــة المملكة في أحداث ســـبتمبر، مثل ملف 
الصفحـــات الـ28 الســـرية والتي أشـــيع أنها 

تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر.
أميركيـــة  دبلوماســـية  أوســـاط  وتعتقـــد 
أن ملـــف الصفحات الـ28 قد أقفـــل تماما بعد 
جورج  تصريحـــات لمديـــر للـ”ســـي آي إيـــه“ 
برينـــان يتوقع فيها أن يصـــدر التقرير ”الذي 
سيبرئ السعودية، حكومة ومسؤولين، من أي 

تورط“ في تلك الأحداث.
   وحـــذرت الســـعودية من أنهـــا قد تبيع 
أصـــولا تقدر بـ750 مليـــار دولار، إذا تم تمرير 
مشـــروع قانون في الكونغرس يســـمح لأســـر 
ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية 

أخرى، بمقاضاتها.
وتتوقع مصـــادر دبلوماســـية أميركية أن 

تتم مناقشة ملفي سوريا واليمن خلال الزيارة 
في وقت تتواصل فيه واشنطن وموسكو حول 
الموضوع الســـوري وينشـــط ســـفراء غربيون 

لمواكبة مفاوضات الكويت حول اليمن.
وقالـــت لجنـــة شـــؤون العلاقـــات العامة 
الســـعودية الأميركيـــة إن الرياض عبرت أكثر 
من مـــرة عن اســـتيائها من سياســـة الرئيس 

أوباما في ملفي سوريا والعراق.
حصلـــت  بيـــان  فـــي  اللجنـــة  وأضافـــت 
”العـــرب“ علـــى نســـخة منـــه أن الســـعوديين 
يشـــعرون أن أميـــركا تركت خلفهـــا فراغا في 
المنطقـــة تولت إيـــران ملأه بشـــكل علني عبر 
ما يقـــوم به الحـــرس الثوري وزعيمه قاســـم 
ســـليماني من تدخلات عســـكرية مباشرة في 

الأراضي العربية.
وقال المحلل السياســـي السعودي سلمان 
الأنصـــاري ومدير ”لجنـــة شـــؤون العلاقات 

العامـــة الســـعودية الأميركيـــة“ لـ“العرب“ إن 
الملف الســـوري سيكون بلا شـــك محوريا في 
نقاشات الأمير محمد مع المسؤولين الأميركيين 
وبينهم الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون 

كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر.
وأشـــار الأنصاري إلى أن هنالك إشـــارات 
علـــى وجود تحـــرك كبير في مـــا يخص الملف 
السوري، من ذلك أن اجتماع كارتر مع أعضاء 
الناتو البارحة قد يكون جوهريا في ما يتعلق 

بتنسيق الجهود بخصوص سوريا.
ولـــم يســـتبعد أن تكـــون هنالـــك خطوات 
ولـــو جزئيا،  ملموســـة لتطبيق الخطـــة ”ب“ 
بمعنى تقديم تســـليح نوعي جديد  للمعارضة 
المعتدلة، (ولا ســـيما بعد التوجه الروسي إلى 

العمل العسكري كأولوية).

} باريــس – يمثّـــل إعلان الرئيس الفرنســـي 
فرنسوا هولاند أن عملية قتل شرطي وصديقته 
في ضواحي باريس هو عمل إرهابي، اختراقا 
جديـــدا للأمن الفرنســـي منـــذ الهجمات التي 
ضربت باريـــس في 13 نوفمبـــر الماضي. لكن 
الأوساط الأمنية تستنتج، مرة أخرى، صعوبة 
تأمين البلاد من هجمات إرهابية، لا سيما وأن 
الإرهاب متعدد الوســـائل ويأخذ أســـاليب من 

الصعب توقّعها.
وما فاجأ الـــرأي العام الفرنســـي، هو أن 
القاتـــل ارتكب جريمته بالســـلاح الأبيض، ما 
أربك الشرطة الفرنسية حول دوافع الجريمة. 
ولم تكتشف الشرطة الطابع الإرهابي للجريمة، 
إلا بعد أن أعلن القاتل أثناء عمليات التفاوض 

أنه بايع أبوبكر البغدادي زعيم داعش.
وعلى الرغم من أن مزاعم القاتل كان يمكن 
اعتبارها ادعاءات واهية، إلا أن أجهزة الدولة 
أعلنت بعد قرار الشـــرطة باقتحام المنزل الذي 
يتحصّـــن فيه وقتلـــه، أن له ســـوابق جهادية 
وكان قيـــد المراقبة من قبـــل الأجهزة المختصة 
وســـبق أن تمّ اعتقالـــه مع ســـبعة آخرين عام 
2013 لمشـــاركته في شـــبكة جهادية بين فرنسا 

وباكستان.
وقد كشـــفت وســـائل الإعلام الفرنسية أن 
القاتل واسمه العروسي عبدالله (25 عاما) قد 

صور جريمته مباشرة عبر الفيسبوك.
وقد طعن المهاجم قائدا بالشرطة الفرنسية 
حتـــى الموت أمام منزله قبـــل أن يقتل رفيقته، 
وتعمل ســـكرتيرة في مركز للشرطة، وتحصّن 
داخـــل منـــزل الضحيتين بعـــد قتلهمـــا، قبل 
أن تقتلـــه قـــوات التدخـــل الســـريع وتنقـــذ 
طفلهمـــا. وأفادت الشـــرطة الفرنســـية أنه تم 
توقيف شـــخصين صباح الثلاثاء من ”أقارب“ 

المهاجم.
ويرى مراقبـــون أن العملية تعكس تراجع 
قـــدرات داعش علـــى تنظيم اعتـــداءات كبيرة 
الحجـــم وأن التنظيـــم أضحـــى يعتمـــد على 
اعتـــداءات فرديـــة يرتكبهـــا ما يطلـــق عليهم 
”الذئـــاب المنفـــردة“ التي تعتبر عقـــدة أجهزة 
الأمـــن في العالم، لا ســـيما أن اعتداء فرنســـا 
يأتي بعد ساعات على اعتداء أورلاندو والذي 

ارتكبه أيضا أحد هذه ”الذئاب“.
وتشـــعر الجاليـــة الإســـلامية في فرنســـا 
(وأوروبـــا) بالمزيـــد مـــن الضغـــوط المعنوية 
والنفســـية جراء حالات الخلـــط التي تحرص 
الحكومة الفرنســـية على تجنبها بين الغالبية 

المسلمة والقلة المتطرفة من المسلمين.
ويرى مراقبون أن هذه العمليات تســـاعد 
على تصاعـــد تيار اليمين المتطرف، لا ســـيما 
في أوروبا، بحيث بات أمـــر مكافحة الإرهاب 
يختلط مع معاداة الإســـلام ســـواء بالنسخة 
التي تـــروّج لها مارين لوبـــن زعيمة ”الجبهة 
الوطنيـــة“ اليمينية في فرنســـا، أو بتلك التي 
يدعو إليها دونالد ترامب المرشح المحتمل عن 

الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية.

سلمان الأنصاري
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قضـــت محكمة مصرية، الثلاثاء،  } القاهرة – 
ببراءة 52 ناشطا ليبراليا احتجوا على اتفاقية 
لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية 
نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل 

خليج العقبة إلى المملكة.
وجاء القـــرار بالتزامن مـــع توجه حكومي 
جـــدي لتعديل قانـــون التظاهر المثيـــر للجدل، 
والـــذي تمـــت محاكمـــة المئـــات من الشـــباب 

بموجبه.
وقـــال المحامـــي الحقوقي جمـــال عيد لقد 
تـــم الإفراج عن النشـــطاء بعد ســـداد الغرامات 

باستثناء ناشط سوري يحوز إقامة مصرية.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم خلال 
وقفة احتجاجيـــة لهم في القاهرة والجيزة يوم 

25 أبريـــل الماضي. ووجهت لهم النيابة العامة 
تهم التظاهر دون إذن والتجمهر وبث دعاية من 

شأنها تكدير السلم والأمن العام.
ووقعت مصر والســـعودية اتفاقية ترســـيم 

الحدود البحرية أوائل أبريل. 
وقالت القاهـــرة إن الرياض طلبت في العام 
1950 بعـــد عاميـــن من قيـــام إســـرائيل حماية 
مصرية لتيـــران وصنافيـــر وإن الاتفاقية تعيد 

الجزيرتين إليها.
وأغضـــب هـــذا الكثير مـــن المصريين ممن 
الاســـتراتيجيتين  الجزيرتيـــن  أن  يعتقـــدون 
مصريتان، وتم إلقاء القبض على العشـــرات من 
المتظاهرين ضد هذه الاتفاقية، إلا أنه تم إطلاق 

سراح العديد منهم.

وكانـــت محكمـــة أعلى درجة قـــد قضت في 
الرابع من يونيو ببراءة 33 ناشطا آخرين كانوا 
قد أدينوا بنفس التهـــم وحكم عليهم بالحبس 

عامين.
فـــي 24 مايـــو قضـــت محكمة أعلـــى درجة 
فـــي الجيـــزة بإلغـــاء حبس 47 ناشـــطا خمس 
سنوات كانت الشـــرطة قد ألقت القبض عليهم 
لمشاركتهم في مظاهرات 25 أبريل لكنها أبقت 
علـــى تغريم كل منهـــم 100 ألف جنيـــه (11260 

دولارا).
ويـــرى متابعـــون أن تواتر إطلاق ســـراح 
النشـــطاء فـــي القضايـــا المتعلقـــة بالتظاهر 
يعكـــس تمشـــيا فعليـــا من قبـــل القضـــاء في 

التعامل بمرونة مع هذا الموضوع.

ويتزامـــن التوجه القضائي المســـتجد مع 
نية جدية للحكومة فـــي تعديل قانون التظاهر 
الذي يثير انتقادات حقوقية وسياسية واسعة.

وكلفـــت الحكومـــة مؤخرا وزير الشـــؤون 
القانونيـــة ومجلـــس النواب، مجـــدي عجاتي، 
بالنظـــر فـــي التعديـــل. وســـارعت العديد من 
المنظمـــات الحقوقية لتقديـــم مقترحاتها بما 

يتماشى واحترام حقوق الإنسان.
وقانون التظاهر تم ســـنه فـــي العام 2013، 
ويشترط القانون حصول منظمي الاحتجاجات 

على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
ويتعـــارض القانـــون، المثير للجـــدل، مع 
المادة 73 من الدســـتور التي تنص على إخطار 
الجهة المعنية بالتظاهر وليس طلب موافقتها.

} عــمان  – طالبت الحكومة الأردنية الثلاثاء، 
جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج 
مخيمـــات اللجـــوء بمراجعة المراكـــز الأمنية 
القريبـــة مـــن أماكن ســـكنهم من أجـــل تثبيت 
بياناتهـــم للحفاظ على وضعهـــم القانوني في 

البلاد.
واستثنت الســـوريين من ”حملة الجوازات 
الدبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين 
للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات 

من أردنيين حاصلين على الجنسية“.
ويأتـــي الإجـــراء فـــي ســـياق جملـــة مـــن 
الإجـــراءات التـــي ما فتئت تتخذها الســـلطات 
الأردنيـــة خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، اســـتجابة 

لتصاعد التهديدات الإرهابية على المملكة.
وسبق هذا الإجراء استنفار حرس الحدود 
علـــى الجهـــة الســـورية، وإخضـــاع النازحين 
الراغبيـــن في دخـــول المملكـــة لتفتيش دقيق، 
أفضى إلى الكشـــف عن العديد من الاختراقات 

لتنظيم داعش في صفوفهم.
وكان الأردن قـــد خفـــض عدد نقـــاط عبور 
اللاجئين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 

إلى نقطتين في العام 2015.
وشـــهد الأردن بداية شـــهر رمضان عملية 
إرهابيـــة اســـتهدفت مبنـــى مخابـــرات البقعة 
شـــمال عمان راح ضحيتها 5 عناصر من بينهم 

3 ضباط.
ونفـــذ العملية شـــاب من مواليـــد 1994 من 
مخيم البقعـــة للاجئين الفلســـطينيين كان قد 
بايـــع تنظيم الدولة الإســـلامية، وألقي القبض 
عليـــه قبل أيـــام من العمليـــة للتحقيق معه في 

معطيات عن نشره لفكر داعش داخل المخيم.
وســـبقت عمليـــة البقعـــة بشـــهر مواجهة 
مســـلحة بيـــن عناصر الأمـــن وخليـــة إرهابية 
متحصنة بأحـــد المنازل في مدينـــة إربد، وقد 

سقط في هذه المواجهة عنصر من الأمن.
وأظهرت عملية البقعة أن التهديد الإرهابي 
للأردن جدي خاصة وأن المستهدف كان جهاز 
المخابـــرات وهـــو العمود الفقري للمؤسســـة 

الأمنية الأردنية.
ويـــرى محللـــون أن الســـلطات تضـــع في 
اعتبارهـــا أن ما يتعرض لـــه تنظيم داعش في 
ســـوريا والعراق من ضربات قاســـمة ستدفعه 
لارتـــكاب عمليـــات فـــي دول الجـــوار لتخفيف 
الضغط عنه هناك عبر ذئابه المنفردة وخلاياه 

النائمة، وفي هذا الإطار تندرج عملية البقعة.
ويقول المحلل السياســـي الأردني ســـامح 
المحاريـــق لـ“العـــرب“ ”هناك مخـــاوف فعلية 
في الأردن مما ســـتؤول إليه الأمور بعد تراجع 

تنظيم داعش ميدانيا في سوريا والعراق“.
ويضيف المحلل أن ”الاختباء بين اللاجئين 
ســـيكون خيـــارا للعديد مـــن أنصـــار التنظيم 
والمتعاطفين معه، ولذلك فإن الخطوة الأردنية 
بخصوص السوريين ضرورية ضمن المنظور 
الأمنـــي، وكما حـــدث ســـابقاً مـــن متاعب مع 
العائدين من أفغانســـتان فالتحديات المتوقعة 
نتيجة انهيار داعـــش وجماعات أخرى تتطلب 

استجابات أمنية واسعة وسريعة“.
وســـبق أن حـــث المتحـــدث باســـم داعش 
أبومحمد العدناني في تسجيل صوتي مؤيدي 
التنظيم على شـــن عمليات إرهابية في أكثر من 

منطقة في شهر رمضان.
ويقـــول خبـــراء أمنيـــون إن التنظيـــم قرأ 
الســـاحات المســـتهدفة جيدا، ومنها الساحة 
الأردنية التي كان قد توعدها في أكثر من مرة.

ويجـــد التنظيـــم المتشـــدد فـــي العمليات 
الفرديـــة ضمن ما يعرف بـ“الذئـــاب المنفردة“ 
أفضل طريقة للتعامل مع هذه الســـاحة. وهذا 
يشكل تحديا حقيقيا للأجهزة الأمنية الأردنية.

ويقول المحلل السياســـي حمـــادة فراعنة 
لـ“العـــرب“ ”إن الأردن مســـتهدف بقوة من قبل 
داعش، وهناك العشـــرات من محاولات التسلل 
عبر الحدود تم إحباطها، مثلما هناك محاولات 
لخلايا نائمة أيضا تم إفشـــالها، مما يعني أن 
المواجهة المتقطعة بين الدولة وداعش وأيضا 
القاعـــدة لا تتوقـــف ويفـــرض هـــذا المزيد من 
الحذر واليقظة ســـواء نحو الأردنيين أو نحو 

السوريين“.
ويســـتبعد فراعنة أن يقوم الأردن بترحيل 
اللاجئين السوريين بشـــكل قسري، أما إغلاق 
الحدود إن تم فهو إجراء احترازي أســـوة بما 

تفعله أوروبا، وفق تعبيره.
الخطوة الأردنية حيال اللاجئين السوريين 
لا تقـــف فقـــط عند نقطـــة مجابهـــة التهديدات 
الإرهابيـــة ولكنها أيضا مرتبطة، وفق ســـامح 
المحاريـــق، بعوامل أخرى تســـتدعي إحصاء 
للاجئيـــن ومتابعة أوضاعهم، خاصة أن حديثاً 
حـــول دقة أعداد اللاجئيـــن وأوضاعهم كان قد 

طرح بقوة في مؤتمر لندن للدول المانحة.

ويؤوي الأردن، بحســـب الأمـــم المتحدة، 
أكثـــر من 600 ألف لاجئ ســـوري مســـجلين، 
فيما تقول الســـلطات إنها تســـتضيف نحو 
3،1 مليون ســـوري، كون أغلب اللاجئين غير 

مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتبقى المســـألة الأمنية هي الطاغية على 
قراءة المحللين لمســـلك الســـلطات الأردنية 
في الفترة الأخيرة، بالنظر لجســـامة التهديد 
الإرهابي خاصة وأن هناك من الدعاة ورجال 

الدين في الداخل من يناصره.
وأمـــرت محكمـــة أمـــن الدولـــة الثلاثاء، 
باعتقـــال الداعية الإســـلامي أمجد قورشـــة 
بســـبب انتقاده مشاركة المملكة في التحالف 

الدولي ضد تنظيم داعش.
وأوضـــح مصدر قضائـــي أن ”مدعي عام 
محكمـــة أمـــن الدولة أصـــدر قـــرارا بتوقيف 
قورشـــة 15 يوما على ذمة قضية بعد نشـــره 
شـــريط فيديـــو على موقـــع يوتيـــوب ينتقد 
فيه مشـــاركة الأردن بالتحالـــف الدولي ضد 

تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا“. 
والداعيـــة أمجد قورشـــة مـــن مواليـــد 1967 
متزوج ولديـــه أربع بنات وولـــد وهو حاصل 

على شـــهادة الدكتوراه وعمل أستاذا في كلية 
الشـــريعة في الجامعة الأردنية ومقدم برامج 

تلفزيونية وإذاعية.

الأردن في سباق لإسقاط رهانات داعش على أراضيه
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◄ أفاد التقرير الثاني لمجلس 
الأمن بأن تحقيق مجموعة خبراء 

مكلفين من قبل الأمم المتحدة 
لتحديد المسؤولين عن هجمات 

كيميائية في سوريا يحرز تقدما، 
لكن لا نتائج نهائية بعد.

◄ اعتقل شخصان مشتبه بهما 
قرب مكان الانفجار الذي استهدف 
بنك لبنان والمهجر في العاصمة 

بيروت.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بانقطاع التيار الكهربائي 

عن معظم المناطق في العاصمة 
دمشق وأربع محافظات أخرى.

◄ قال محققون مصريون إن 
الصندوقين الأسودين لطائرة 
مصر للطيران التي تحطمت 

وسقطت في البحر الشهر الماضي 
سيتوقفان على الأرجح عن إرسال 
إشارات في 24 يونيو وإن قوارب 

البحث تعمل على مدار الساعة 
للعثور عليهما.

◄ مددت إسرائيل الاعتقال الإداري 
للمهرج الفلسطيني محمد أبوسخا 

ستة أشهر إضافية، وفق مصادر 
متطابقة.

◄انتقد محمد الزيود الأمين العام 
لحزب جبهة العمل الإسلامي 

(الذراع السياسية لجماعة 
الإخوانالمسلمين غير المرخصة 

بالأردن) وصف البعض لقرار حزبه 
بالمشاركة في الانتخابات 
النيابية المقبلة بأنه عودة 
إلى بيت الطاعة الحكومي، 

مشددا على أن الحزب لم يكن يوما 
خارج العملية السياسية.

باختصار

كثفــــــت الســــــلطات الأردنية من إجراءاتهــــــا الاحترازية للحد قدر الإمــــــكان من التهديدات 
الإرهابية المحدقة بها، ومن بين هذه الإجراءات دعوة اللاجئين السوريين خارج المخيمات 

إلى تثبيت هوياتهم، بعد أن كانت ولوقت طويل تغض الطرف عن ذلك.

أمن الأردن خط أحمر

القضاء المصري مرن حيال قضايا التظاهر إلى حين تعديل القانون

استراحة شاب سوري أنهكه القتال في ضواحي دمشق

نتنياهو يرفض مبادرة 

السلام العربية

أكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي  } القــدس – 
بنياميـــن نتنياهـــو رفضـــه لمبادرة الســـلام 
العربية، مـــع أنه تحدث مؤخـــرا عن ”عناصر 

إيجابية“ تتضمنها المبادرة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية عـــن 
نتنياهـــو قوله خلال اجتمـــاع مغلق مع وزراء 
من حـــزب الليكـــود ”في حـــال قامـــت (الدول 
العربية) بجلب الاقتـــراح قائلين إما اقبلوا أو 

ارفضوا، فسنقول لهم إننا نرفض“.
ومبادرة الســـلام طرحتها الســـعودية في 
العام 2002 وتنـــص على تطبيع الدول العربية 
لعلاقاتها مع إســـرائيل مقابل انســـحابها من 
الأراضي التي احتلتها العام 1967، بما في ذلك 

هضبة الجولان السوري.
ونقلـــت صحيفة هآرتس عـــن مصدرين في 
الاجتماع، قول نتنياهو إنه بإمكان المبادرة أن 
تكون ”ذات صلة شـــرط إلغاء بعض مطالبها“ 
واللاجئيـــن  الإســـرائيلي  الانســـحاب  حـــول 
الفلســـطينيين. وفـــي أول رد فعل على ما جاء 
على لســـان نتنياهو أعلنـــت الجامعة العربية 

عن رفضها تعديل مبادرة السلام.
وقـــال الأمين العام للجامعـــة نبيل العربي 
”هذا كلام مرفوض لأن مبادرة الســـلام العربية 

لها فلسفة معينة ولها ترتيب معين“.

«ما يجمع الســـعودية ولبنان متجذر ليس في التاريخ فحســـب وإنّما فـــي النفوس، وعبثاً يحاول 

بعض أصحاب المشاريع تحريف التاريخ أو اقتلاع هذه الجذور».

علي عواض عسيري
سفير السعودية لدى لبنان

«تصرفات البعض تســـاهم في هزيمـــة العناصر الدولية المنحازة لموقف المعارضة، وتســـاعد 

تلك المؤيدة للنظام كما تدفع الوسيط الأفريقي لأن يكتب تقريرا سلبيا بحق المعارضة».

الصادق المهدي
زعيم حزب الأمة السوداني

} عمــان –  تدرس باكســـتان عرضا لشـــراء 
مقاتلات إف- 16 من الأردن بعد فشـــل مساعٍ 
لشـــراء ثماني مقاتلات من نفـــس الطراز من 
الولايـــات المتحدة بســـبب رفض الكونغرس 

الأميركي تمويل الصفقة.
ومن المقرر أن تخرج البعض من مقاتلات 
أسطول إف- 16 الباكستاني من الخدمة خلال 
السنوات القليلة المقبلة وتقول الحكومة إنها 
بحاجة إلى الطائرات لمحاربة عناصر داعش 
في المناطق الجبلية النائية قرب أفغانستان.

وهناك تحديات عســـكرية أخـــرى تواجه 
باكســـتان، وفـــي مقدمتهـــا الحـــرب الباردة 

بينها وبيـــن الجارة الهند. وخـــاض البلدان 
المجـــاوران ثلاث حروب منذ حصولهما على 

الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.
ونقلـــت صحف  عن علم ختك وكيل وزارة 
الدفاع الباكســـتانية قوله في جلسة مشتركة 
للجنتـــي شـــؤون الدفاع وشـــؤون الخارجية 
بمجلس الشيوخ ”نبحث الآن عن إف- 16 من 

طرف ثالث ولدينا عرض من الأردن“.
واشـــترت باكســـتان مـــن الأردن ســـابقا 
مقاتلات إف- 16، والدفعة الحالية المعروضة 
جـــرى تصنيعهـــا بيـــن عامـــي 1988 و1990 

وتحديثها في 2002-2001.

باكستان تدرس شراء مقاتلات إف - 16 من الأردن



} المنامــة - وضع القضـــاء البحريني، جمعية 
الوفاق الشـــيعية المعارضة، على مســـار الحل 
وإلغاء النشـــاط بشـــكل نهائـــي، ليدخل صراع 
الســـلطات مع هذه الجمعية السياسية المتهمة 
طائفيـــة  أســـس  علـــى  معارضتهـــا  ”بإقامـــة 
وبالســـعي إلى نســـف أســـس النظـــام القائم 
تحقيقا لأهـــداف خارجيـــة“، منعرجـــا جديدا 

يتوقع أن يكون حاسما.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن البحرينـــي، إنّ 
الصـــراع المســـتمر منذ ســـنوات بين ســـلطات 
المنامة مع جمعية الوفاق، لا ينفصل عن صراع 
أعم تخوضه المملكة الخليجية ضدّ إيران التي 
حاولـــت أن تتخـــذ من أبناء الطائفة الشـــيعية 
المشكّلة لجزء من مجتمع المملكة مدخلا للتدخل 
في الشـــؤون الداخليـــة البحرينية مســـتعينة 
بـــأذرع سياســـية لها تعتبـــر جمعيـــة الوفاق 

أقواها جميعا.
ومـــن هذا المنطلق ســـيكون حـــلّ الجمعية 
المذكـــورة فـــي حـــال تحقّقـــه امتـــدادا لجهود 
محاصرة النفـــوذ الإيراني في المنطقة بدءا من 
تصدي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية للانقلاب الحوثي في اليمن، ومرورا 
بالإجراءات الخليجية الصارمة ضد حزب الله 
اللبنانـــي ومحاصرة أنشـــطته بعـــد تصنيفه 

تنظيما إرهابيا.
وقضت المحكمة الإدارية الثلاثاء بغلق مقار 
جمعيـــة الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق 
نشـــاطها لحين الفصـــل في دعـــوى مقدمة من 

وزارة العدل بحلها.
وجـــاء هذا الحكـــم بعد أســـبوعين من رفع 
محكمة الاســـتئناف عقوبة السجن بحق زعيم 
جمعية الوفاق علي ســـلمان فـــي قضية تتعلق 
بإثـــارة النعـــرات الطائفية والحـــث على قلب 

النظام، من أربع إلى تسع سنوات.

كما جـــاء أيامـــا بعد إقـــرار قانـــون يمنع 
على الأفراد الجمع بين اعتـــلاء المنابر الدينية 

والعمل السياسي.
وحظـــر القانـــون على أعضـــاء الجمعيات 
السياســـية وقياداتهـــا الجمـــع بـــين العمـــل 
السياســـي و“اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال 
بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو من دون أجر“.
ويمكن اعتبار جمعية الوفاق معنية مباشرة 
بهذا القانون على اعتبار أنّ كبار قادتها، وعلى 
رأســـهم علي ســـلمان، يجمعون بـــين الزعامة 
السياســـية والزعامة الروحية، ويســـتخدمون 

المنابر الدينية في الدعاية السياسية.
ويمكن اعتبار هذه السلسلة من الإجراءات 
مؤشـــرا علـــى توجه حاســـم لترتيـــب الوضع 
السياســـي في المملكـــة على أســـاس مختلف، 
وباتجاه يخـــدم القطع مع أســـباب التوتر في 

الحياة السياسية وبسط المزيد من الاستقرار.
وقالت وزارة العدل والشـــؤون الإســـلامية 
والأوقـــاف البحرينيـــة في بيان نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية، إنها تقدمت إلـــى ”القضاء 

بطلب حل جمعية الوفاق“.
وأضافت أنه ”صـــدر حكم قضائي وبصفة 
مســـتعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ 
على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في 

الدعوى الموضوعية“.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية 
التـــي قامت برفعهـــا لحل الجمعيـــة تأتي ”لما 
قامت بـــه من ممارســـات اســـتهدفت ولازالت 
تســـتهدف مبدأ احترام حكم القانون وأســـس 
والتســـامح  المواطنـــة المبنية علـــى التعايش 
واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب 
والتطـــرف والعنـــف، فضـــلا عـــن اســـتدعاء 
التدخـــلات الخارجيـــة فـــي الشـــأن الوطنـــي 

الداخلي“.
ومن جانبـــه كتب محامـــي جمعية الوفاق 
عبدالله الشـــملاوي على حســـابه فـــي تويتر 
”نظـــرت المحكمـــة الإدارية بشـــكل مســـتعجل 
طلبـــا من وزير العـــدل بوقف جمعيـــة الوفاق 
وإغلاق مقراتها“، وشـــرح أنه ”بعد ســـاعتين 
من رفع الدعوى قضت المحكمة الإدارية بشـــكل 
مســـتعجل للوزير بطلباتـــه“، مضيفا ”بعد أن 
قضت المحكمـــة الإدارية بوقف نشـــاط الوفاق 

وإغـــلاق مقراتهـــا ووضعها تحت الحراســـة 
القضائيـــة حـــددت ٦ أكتوبر للنظـــر في طلب 

التصفية“.
وليســـت المـــرّة الأولـــى التي يصـــدر فيها 
القضاء البحريني حكمـــا على جمعية الوفاق، 
حيث ســـبق أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما 
بوقف نشـــاط الجمعية بشـــكل مؤقت استنادا 
إلـــى أســـباب إجرائيـــة متعلّقـــة بتنظيم عمل 

الجمعيات.
وكانت جمعية الوفاق قد حاولت اســـتثمار 
لتفجيـــر  العربـــي  الربيـــع  أحـــداث  انـــدلاع 
احتجاجـــات واســـعة النطـــاق فـــي الشـــارع 
البحرينـــي، إلاّ أن التظاهـــرات كانت ســـرعان 
ما تنزلـــق إلى أعمال عنف عبـــر غلق الطرقات 
بالحواجز والإطارات المشتعلة، ومهاجمة قوات 

الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وكان تفجّـــر الوضـــع في مملكـــة البحرين 
وتصاعد العنف بالشارع، قد استدعيا في ٢٠١١ 
تدخّـــل قوات درع الجزيـــرة لحماية المملكة من 

الانزلاق في الفوضى.

وســـجّل خلال الســـنوات الأخيرة تصاعد 
رهـــان جمعيـــة الوفاق علـــى الشـــارع لفرض 
تصوراتها ورآها، في مقابل تقليل رهانها على 
الانخراط في العمل السياسي. فبعد مشاركتها 
في انتخابـــات ٢٠١٠ وحصولها على ١٨ مقعدا 
في البرلمـــان، وبعد انخراطها فـــي الحوار مع 
الســـلطة، اختارت الجمعية لاحقا الانســـحاب 
من الحوار مع السلطات، وقاطعت الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت فـــي نوفمبـــر ٢٠١٤، 
وحاولـــت تعطيلهـــا بالضغط على المرشـــحين 

والناخبين كي لا يشاركوا فيها.
البحرينيـــة،  العـــدل  وزارة  وأوضحـــت 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  الأولويـــة  أن  الثلاثـــاء، 
لتحقيق ”تصحيح المســـار السياســـي للجميع 
والاســـتعداد لتوفيـــر بيئـــة صحيـــة ملائمـــة 
لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة ٢٠١٨ في 
ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو 
الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية 
شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين 
وتمثيلهـــم فـــي إطـــار مـــن الوحـــدة الوطنية 

والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو 
المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني“.

ومن جهته اعتبر خبير الشـــؤون القانونية 
فريـــد غـــازي فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء 
البحرينية، أن الحكـــم القضائي الصادر بحق 
جمعية الوفاق مؤســـس ويســـتند إلـــى وقائع 
قانونية ثابتة، مشيرا إلى أن من حق الجمعية 

استئناف الحكم.
أمـــا عضـــو مجلـــس الشـــورى البحريني 
خميـــس الرميحـــي، فقـــال إن جمعيـــة الوفاق 
دأبت منذ فترة طويلة على التغريد خارج سرب 
الجمعيات السياســـية فـــي مملكـــة البحرين، 
وبالتالـــي فإن قـــرار الإغلاق لم يكـــن مفاجئا، 
خصوصـــا مـــع المخالفـــات الجســـيمة التـــي 
ارتكبتهـــا الجمعيـــة خلال الســـنوات الخمس 

الماضية ولا تزال ترتكبها حتى الآن.
وأضاف الرميحي أن الجمعيات السياسية 
يجـــب أن تكـــون المدافع الرئيســـي عن الوحدة 
الوطنيـــة في أي بلد، ويجـــب أن يكون نظامها 
مع الوحدة الوطنية في البلد الذي تنتمي إليه.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البحرين تعلق نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة تمهيدا لحلها
[ توجه حاسم لإلغاء مسببات التوتر السياسي [ خطوة جديدة في مسار قطع أذرع إيران في المنطقة

◄ عزّى العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس 
الأميركي باراك أوباما إثر سقوط 
49 قتيلا في هجوم مسلح بولاية 
فلوريدا، وذلك عبر برقية اعتبر 

فيها الهجوم ”عملا إجراميا مشينا 
لا تقره الأديان السماوية والأعراف 

والمواثيق الدولية“.

◄ ربط نائب وزير الخارجية 
الكويتي خالد الجارالله أي إمكانية 
لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين 

دول الخليج وإيران بتغيير الأخيرة 
”سياستها حيال المنطقة والتزامها 

بالمبادئ الرئيسية بميثاق الأمم 
المتحدة والمتمثلة بعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية واحترام سيادة 
الدول“.

◄ ارتفع عدد ضحايا حمى الضنك 
بمديرية بيحان في محافظة شبوة 

شرقي اليمن، إلى 17 شخصا من 
مختلف الأعمار خلال الأسبوعين 
الماضيين بعد أن كان 12 شخصا 
أواخر مايو الماضي، فيما تجاوز 

عدد المصابين الـ1300 مصابا.

◄ أحيل الناشط البحريني نبيل 
رجب الثلاثاء إلى النيابة العامة 

للتحقيق معه بتهمة ترويج أخبار 
كاذبة من شأنها النيل من هيبة 

الدولة.

◄ توعّدت وزارة الحج والعمرة 
السعودية الثلاثاء في بيان بالتعامل 
بحزم مع أي سلوك يسيء للمعتمرين 

وذلك على إثر رواج شريط فيديو 
على الإنترنت يظهر سائق باص 

بصدد شتم وتهديد المعتمرين الذين 
ينقلهم بطريقة غير نظامية من داخل 

المملكة باتجاه مكة.
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أخبار

مملكة البحرين ترى اللحظة التاريخية مناســــــبة لحســــــم الصراع ضد من تعتبرهم وكلاء 
لإيران في ســــــاحتها الداخلية مستندة إلى قوّة القانون، ومستفيدة من مزاج إقليمي بات 
مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاتباع أقصى درجات الحزم ضدّ منفذي المشروع الإيراني 

في المنطقة.

«المنطقة أحوج ما تكون في هذه المرحلة المهمة من تاريخها إلى خطاب إعلامي متوازن يخلو من 

المغالاة ويتسم بالاعتدال ويعلي قيم النزاهة والحياد والموضوعية}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي

«لن نسمح بتقويض أمننا واستقرارنا، ولن نضيع وقتنا في الاستماع لكلمات مفوض سام 

(المفوض الأممي لحقوق الإنسان) لا حول له ولا قوة}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

باختصار

} عامرية الفلوجة (العراق) - يواجه السكان 
المدنيون النازحون مـــن مدينة الفلوجة بغرب 
العـــراق، فرارا من تنظيـــم داعش ومن الحرب 
الدائـــرة بمدينتهم، معضلة إثبات براءتهم من 

الانتماء للتنظيم المتشدد والقتال إلى جانبه.
وتـــكاد هذه التهمة الجاهـــزة تطال جميع 
الذكـــور الذيـــن تفـــوق أعمارهـــم الـ١٣ ســـنة 
وأحيانـــا الأطفـــال دون تلك الســـن، إذا كانت 
بنيتهم الجســـدية تشير إلى قدرتهم على حمل 

السلاح.
وبمجـــرّد خروجهـــم مـــن المدينـــة بعد أن 
يكونـــوا قد تفـــادوا مخاطر كبيـــرة من بينها 
المـــوت برصاص تنظيـــم داعـــش أو بعبواته 
الناســـفة المزروعـــة على كل الطـــرق والمنافذ، 
يدشن النازحون مرحلة جديدة من المعاناة من 
عملية التدقيق الأمني الطويلة وما يرافقها من 
إهانات ومن تعذيب للمشـــكوك فيهم أكثر من 

غيرهم.
وتزيـــد من المعاناة مشـــاركة الميليشـــيات 
الشـــيعية غير النظامية في احتجاز النازحين 
وفي التحقيـــق معهم بطرق بدائيـــة كثيرا ما 
تتحـــوّل إلـــى عملية انتقام طائفـــي من هؤلاء 

السكان الذين ينتمون إلى الطائفة السنية.
وتجمع الثلاثاء عدد من النازحين الفارين 
من المعـــارك في مخيم عامريـــة الفلوجة حول 
عدد من المســـؤولين العراقيين الذين كانوا في 
جولة تفقدية وتوجهوا إليهم بالســـؤال بشكل 

جماعي ”أين هم أولادنا؟“.
وناشدت الأمهات المسؤولين معرفة مصير 
فلـــذات أكبادهن فيمـــا كان رجال يكتبون على 
الورق أســـماء المئات من أقاربهم الذكور الذين 

بات مصيرهم مجهولا.
وقالـــت طليعة ذيـــاب التي فـــرت من بلدة 
الصقلاويـــة الواقعة شـــمال الفلوجـــة مطلع 
الشـــهر الجاري، ”زوجي، وثلاثـــة من أبنائي، 
وثلاثة مـــن أولاد إخوتي مفقودون“، مشـــيرة 
إلى أنها لم تتمكن من الحصول على معلومات 
حول مصيرهم منذ أســـبوع. وأضافت ”نسمع 
أن العديـــد منهم تعرض للقتل، نريد أن نعرف 

ما الذي حدث؟“.
وعائلة ذياب واحدة من المئات من الأســـر 
التـــي تتكدس في مخيم عامريـــة الفلوجة منذ 

الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقـــد أطلقت القوات العراقيـــة فجر ٢٣ من 
الشهر الماضي، عملية لاستعادة الفلوجة التي 
تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ يناير ٢٠١٤.

وانتهـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن العمليـــة 
بمشـــاركة فصائل الحشـــد الشـــعبي التي تم 
تحديـــد تحركهـــا بفرض طـــوق علـــى المدينة 

واستعادة المناطق المحاذية لمدينة الفلوجة.
وفي حين تزداد أعداد النازحين من المناطق 
التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد، يتضاعف 
كذلك حجم الشـــكاوى من ارتكاب قوات الأمن 

وفصائل الحشد الشعبي لانتهاكات.
وقالـــت مروة محمد مشـــيرة إلى الفصائل 
الشيعية المســـلّحة إن ”الحشد الطائفي خطف 

زوجي“.
وأضافت ”المليشـــيات أخـــذت كل الرجال، 
كتائـــب حزب الله هم مـــن أخذتهم نعرفهم من 
راياتهم، لكـــن فصائل أخـــرى كانت موجودة 
أيضـــا“. ويقطن الفلوجـــة والمناطق المجاروة 
عرب ســـنة، فيما غالبية الفصائل المشاركة في 
المعركة من المجموعات الشـــيعية التي تدعمها 

إيران.
وأدت مشـــاركة الميليشـــيات فـــي عمليـــة 
اســـتعادة الفلوجة إلى مضاعفة المخاوف من 

وقوع أعمال انتقامية ضد المدنيين.
وقال مســـؤول مـــن مكتب رئيـــس الوزراء 
كان ضمـــن الوفـــد الذي تفقد المخيم ”ســـأقوم 
بنقـــل هذه المعلومات، نحن نصغي وننظر إلى 

الحلول“.
وبدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية 
العميد ســـعد معن، إن ”مجموع الرجال الذين 
تم حجزهم مـــن مدينة الفلوجة بلـــغ ٦٠٠ منذ 
بدايـــة العملية حتى الآن، نحاول التعرف على 

عناصر داعش الفارين“.
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
الثلاثاء، في بيان إنه شـــكل لجنتين للتحقيق 

حـــول الجانبين الإنســـاني وحمايـــة المدنيين 
النازحين مـــن الفلوجة“، مؤكـــدا ”العمل على 

التسريع التدقيق الأمني“.
غيـــر أن دوائـــر عراقيـــة كثيرا ما تشـــكك 
فـــي فعالية مثل هـــذه الإجـــراءات، مؤكّدة أن 
الميليشيات الشـــيعية قوية سياسيا وعسكريا 

بما يكفي لجعلها عصية عن المحاسبة.
وبعيدا عن الغبار الذي أحاط بالمســـؤولين 
الزائريـــن، يجلـــس الرجال الذيـــن أفرج عنهم 
داخل خيمـــة ويتبادلون أطراف الحديث حول 
عمليـــات التعذيب التي تعرضـــوا لها من قبل 

عناصر الحشد الشعبي.
ويقول رجل عرف عن نفسه باسم ”أبوبان“ 
وهو يكشف عن الجروح الظاهرة على رسغيه 
”لقـــد رأيت بأم عيني أكثر من أربعين شـــخصا 
يموتون في معتقلات الحشـــد“. وأضاف ”هذه 

الجروح ناجمة عن تقيدي أربعة أيام دون طعام 
وشراب“.

وبدوره، قال أبوحسين من منطقة الأزرقية 
”لقد ضربونا بالعصي، أنظـــر إلى ذراعي، لقد 

رأيتهم يحرقون رجلا كما تشوى الدجاجة“.
ويـــروي كثيرون في المخيـــم قصصا حول 
التعذيب من قبل الميليشـــيات، لكنهم يرفضون 
الكشـــف عن أســـمائهم كاملة بسبب الخوف. 
وقـــال أبوعبدالله وهو مـــدرّس بالغ من العمر 
٥٧ عاما ”هربنـــا من داعش من أجل أن ينقذنا 
الحشـــد، لكنهـــم عاملونـــا كأننـــا دواعـــش“. 
وأضـــاف ”لـــم تتأثر حياتنا كثيـــرا عندما كنا 
تحت حكم داعش، لأننا نســـكن منطقة ريفية، 
لدينا مزرعة نعتاش منها، ونعرف كيف نعيش 
تحت الحصار“. وختم بحسرة ”دعني أقل لكم 

إنه كان علينا البقاء هناك“.

التدقيق الأمني ذريعة لاضطهاد نازحي الفلوجة

مدنيون بين فكي كماشة داعش والميليشيات

سقوط الرهان على تسخين الشارع

إجراءات متصلة

◄ مضاعفة عقوبة السجن لعلي سلمان

◄ إصدار قانون بفصل المنبر الديني عن 
      العمل السياسي

◄ تعليق نشاط جمعية الوفاق

ــاء لــداعــش جــاهــزة  ــم ــت تــهــمــة الان

لتطال جميع الذكور بمن في ذلك 

بنيتهم  تــوحــي  ــن  ــذي ال الأطـــفـــال 

الجسدية بالقدرة على حمل السلاح

◄

ّ



الجمعي قاسمي

} تونس  - تتسارع التطورات في تونس على 
وقع ارتدادات الأزمة السياســـية التي أثارتها 
مبادرة تشـــكيل حكومة الوحدة الوطنية التي 
طرحها الرئيس الباجي قائد السبســـي، وسط 
مزيج مـــن القلـــق والترقب في ظـــل حالة من 
التخبّط والارتباك تخيم على المشهد السياسي 

العام في البلاد.
وبعد أســـبوعين من إطلاق تلـــك المبادرة، 
يجتمع الرئيس التونسي، الأربعاء، مع حسين 
العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، ووداد 
أربـــاب العمل،  بوشـــماوي رئيســـة منظمـــة 
وعبدالمجيـــد الـــزار رئيس الاتحاد التونســـي 

للفلاحة والصيد البحري.
وقـــال معز الســـيناوي، الناطق الرســـمي 
باسم الرئاســـة التونســـية، إن هذا الاجتماع 
ينـــدرج ”فـــي إطـــار متابعة المشـــاورات حول 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية“، وسيُشـــارك فيه 
أيضـــا رؤســـاء وأمنـــاء عامون لحركـــة نداء 
تونـــس، وحركـــة النهضـــة وحـــزب الاتحـــاد 
الوطنـــي الحر وحـــزب آفاق تونـــس، وحزب 
المبادرة الوطنية الدســـتورية، وحزب المســـار 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي، وحركـــة مشـــروع 

تونس، وحركة الشعب.
ولئن أشـــار الســـيناوي إلى أن المشاورات 
حـــول حكومـــة الوحـــدة ”متواصلـــة بنســـق 
حثيـــث“ حول محورين أساســـيين هما برامج 
وأولويـــات المرحلة القادمـــة وهيكلة الحكومة 
الوطنيـــة ومنهجية عملها، فـــإن نورالدين بن 
تيشـــة، المستشـــار الأول للرئيس التونســـي، 
لـــم يتردد فـــي وصفه لهذا الاجتمـــاع المرتقب 

بـ“الهـــام“، على حد تعبيـــره. وقال لـ“العرب“، 
إن اجتماع الأربعاء ”قد يكون حاسما بالنسبة 
إلى مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية“، 
لجهـــة بلـــورة برنامجها وأهدافهـــا، أو لجهة 
التوافق على اســـم الشخصية السياسية التي 
ستتولى رئاستها. وتتكتم الرئاسة التونسية 
عن الأســـماء المقترحة لرئاسة حكومة الوحدة 
الوطنية في صورة اســـتبعاد رئيس الحكومة 
الحالـــي الحبيب الصيد، ومع ذلك فإن مصادر 
مقربة مـــن حركة نداء تونس أكدت لـ“العرب“، 
أن قائمـــة الأســـماء المرشـــحة لهـــذا المنصب 
تقلصـــت، وأصبحـــت تضم اســـمين فقط هما 
غـــازي الجريبـــي، وزيـــر الدفاع الأســـبق في 
حكومـــة مهـــدي جمعة التـــي حكمـــت البلاد 
في العـــام 2014، والشـــاذلي العياري المحافظ 

الحالي للبنك المركزي.
ويبدو أن الاســـمين المُقترحين عُرضا على 
حركة النهضة الإسلامية التي ناقشت المسألة 
فـــي اجتماع مجلس الشـــورى الذي عقدته في 
نهاية الأسبوع الماضي، والذي تم خلاله أيضا 
التطرق إلى اســـم ثالث هو سليم شاكر، وزير 
الماليـــة الحالي والذي يبدو أنه يحظى بتزكية 
حافـــظ قائد السبســـي نجل الرئيـــس الباجي 

قائد السبسي.
ورغم أن بن تيشـــة، المستشار الأول المكلف 
بالعلاقة مع مجلس نواب الشـــعب والأحزاب 
السياســـية، بـــدا فـــي تصريحـــه لـ“العرب“، 
متفائلا نســـبيا بإمكانية تجاوز المأزق الراهن 
التباينـــات السياســـية،  الذي تســـببت فيـــه 
فـــإن المتابعين لتطورات هـــذه الأزمة يصفون 
اجتماع الأربعـــاء بأنه ”آخـــر أوراق الرئيس 
السبسي لإنجاح مبادرته“ التي تعثرت بسبب 
”اســـتعصاء“ رئيس الحكومة الحالي الحبيب 

الصيد الذي رفض الاستقالة.
وأدخل هـــذا التعثـــر البلاد فـــي منعطف 
خطير يُنذر بتطورات حاسمة قد تغير المشهد 
السياســـي الحالي، خاصة بعد أن دخل اتحاد 
الشـــغل بثقله السياسي وســـط تقديرات بأنه 
يســـتعد لإطلاق مبادرة جديدة بالتنســـيق مع 

القوى الحاملة لمشـــروع وطنـــي لإنقاذ البلاد 
من أزمتها الحالية. ولم يســـتبعد أحد أعضاء 
المكتـــب التنفيذي للاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل في اتصال هاتفي مع ”العرب“، إمكانية 
الإعـــلان عن هذه المبادرة الأربعـــاء، حيث قال 
طالبـــا عدم ذكر اســـمه، إن المكتـــب التنفيذي 

للاتحاد العام التونسي للشغل ”سيجتمع ليلة 
الثلاثاء/الأربعاء لمناقشـــة حصيلة المشاورات 
التي أجراها الأمين العام حسين العباسي مع 
عدد من قادة الأحزاب، وعلى ضوء ذلك ســـيتم 
اتخـــاذ الموقف المناســـب، وربمـــا الإعلان عن 

مبادرة جديدة“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بمقتل إرهابيين اثنين في كمين 

لمفرزة من الجيش قرب بلدة تازة 
غرب محافظة جيجل التي تقع 

على مسافة 350 كيلومترا شرق 
العاصمة الجزائر. وأشارت الوزارة 

إلى ضبط مسدسين رشاشين 
من نوع كلاشنيكوف وكمية من 

الذخيرة وأغراض أخرى.

◄ بدأ الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، سلسلة لقاءاته مع 
رؤساء الأحزاب والكتل السياسية 

من أجل إقناعهم بالمشاركة في 
الحوار الوطني الذي سيعقد قريبا 

بنواكشوط.

◄ أفاد موقع ”اليوم 24“ الإخباري 
بأن المجلس الدستوري المغربي 

أصدر 3 قرارات جديدة في حق 
ثلاثة مستشارين برلمانيين، 
حيث قضت القرارات الثلاثة 

التي أصدرها المجلس، الجمعة 
الماضي، بإلغاء انتخاب الأعضاء 
عصام الخمليشي ومحمد سعيد 
كرم (حزب الاستقلال)، ويوسف 

بنجلون (العدالة والتنمية)، وأمر 
المجلس بإجراء انتخابات جزئية 

لشغل المقاعد المذكورة.

◄ يعقد مجلس الأمن الدولي 
جلسة، الاثنين المقبل، لبحث 

الموافقة على توصية أوروبية 
بتمكين مهمة (صوفيا) البحرية 

من تنفيذ حظر شامل على وصول 
السلاح إلى ليبيا، وإحكام حصار 

بحري عليها.

◄ قال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الفرنسي، رومان 

نادال، إن بلاده قررت تخصيص 
مبلغ مليون دولار لفائدة برنامج 

صندوق الاستقرار في ليبيا.

باختصار
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صابر بليدي

} الجزائــر - تتحـــدث مصـــادر مطلعـــة في 
الجزائـــر عـــن إعـــلان مرتقب من قبل رئاســـة 
الجمهورية، يقضي بتعيـــين الوزير المخضرم 
ورئيـــس حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج“ عمار 
غول، في منصب نائب بالغرفة الثانية للبرلمان 
(مجلس الأمـــة)، عن حصة رئيس الجمهورية، 
التـــي يكفلهـــا إياه الدســـتور، لينضـــم بذلك 
إلـــى فريق من الوزراء والكـــوادر التي تقضي 
تقاعدهـــا في بيـــت الهيئة النيابيـــة، من أجل 
اســـتكمال مســـيرة الوفاء والتأييد، وتكريس 
لعبة تبـــادل الأدوار بين رجـــالات الرئيس في 

مؤسسات الدولة.
ولـــم يبد عمار غـــول أي امتعاض من قرار 
الاســـتغناء عن خدماته في التغيير الحكومي 
الأخيـــر، بعـــد قضائـــه 17 عاما فـــي مختلف 
القطاعـــات والحقائـــب الوزاريـــة واســـتطاع 
الصمـــود أمـــام الحمـــلات والشـــكوك التـــي 
أثيرت حول ضلوعه في بعض ملفات الفســـاد 
الشـــهيرة، حيث ورد اســـمه بقوة في محاكمة 
الطريق الســـريع شـــرق غرب، لما كان يشـــغل 
منصب وزير للأشـــغال العمومية، لكنه استمر 
في موقعه كواحـــد من أضلاع التحالف المؤيد 

للرئيس بوتفليقة.
وفـــي خطـــوة مفاجئـــة وغيـــر مســـبوقة 
فـــي بروتوكول الســـلطة، حظـــي الإثنين، كل 
مـــن وزير الســـكن عبدالمجيد تبـــون ومحافظ 
العاصمـــة عبدالقـــادر زوخ، بتكريم خاص من 
الرئيس بوتفليقة، حيث أســـدي لهما وســـام 
العشير (أحد أوســـمة الدولة)، نظير ما قدماه 
للبـــلاد فـــي قطاعيهمـــا، حيث يشـــرف الأول 
على واحـــد من الملفات التي يعـــول عليها من 
قبل الســـلطة لامتصاص غضب وانشـــغالات 
الســـكن،  قطـــاع  وهـــو  الجزائـــري  الشـــارع 
بينمـــا يعكـــف الثانـــي على مخطـــط القضاء 
علـــى الأحيـــاء العشـــوائية، وينتظر تخليص 
العاصمة من الظاهرة في غضون العام المقبل، 
بحســـب تقديرات الحكومة. واعتبر ناشطون 
وسياســـيون التغيير الحكومي، مجرد تبادل 

لـــلأدوار بين رجـــالات الرئيـــس بوتفليقة، ولا 
يمكـــن أن تعلـــق عليه الآمال، لتحريك الشـــلل 
الذي يضرب أوصال مؤسســـات الدولة بسبب 
الانســـداد السياســـي منذ مرور بوتفليقة إلى 
ولاية رئاســـية رابعة أُعلن عنها وأديرت دون 
أن ينطق فيها بوتفليقـــة بكلمة واحدة، وأدى 
اليمين الدســـتورية مقتضبا، وهو على كرسي 

متحرك.
وذكـــر رئيـــس جمعيـــة مكافحة الفســـاد 
الناشـــط السياســـي جيلالـــي حجـــاج، بـــأن 
اســـتقدام وزيريـــن إلـــى الطاقـــم الحكومـــي 
الجديد، دون أن يصفيا وضعهما مع القضاء، 
يعتبر ”اســـتفزازا للشعب الجزائري، وتحديا 
له، بإسداء مهام تسيير الشأن العام لأشخاص 
تحـــوم حولهم شـــبهات فســـاد، وملفاتهم لم 

يفصل فيها القضاء بعد“.
وأشـــار المتحدث إلى كل من وزيري الطاقة 
والفلاحـــة، وهمـــا علـــى التوالـــي نورالدين 
بوطرفة وعبدالسلام شلغم، فالأول تردد اسمه 
في ملف الصفقات المشبوهة، التي أبرمت بين 
شـــركة ســـونلغاز الحكومية للكهرباء وشركة 
”أس إن ســـي لافالان“ الكندية، وتمت إحالتها 
على القضـــاء، بينما الثاني ســـبق وأن أزيح 
مـــن منصبه الســـابق كمدير ديـــوان في نفس 
الـــوزارة، علـــى خلفية مـــا يعـــرف بفضيحة 
صنـــدوق التعاضـــد الفلاحـــي فـــي محافظة 
الجلفة (300 كلـــم جنوبي العاصمة)، وأحيلت 

أيضا على القضاء.
ويـــرى مراقبـــون أن الـــوزراء الذيـــن تم 
الاســـتغناء عنهم، يكونون ضحايـــا جرة قلم، 
مـــن الرجـــل الأول في حـــزب جبهـــة التحرير 

الـــذي  ســـعداني،  عمـــار  الحاكـــم  الوطنـــي 
ســـبق له أن وجـــه انتقادات صريحـــة لهؤلاء 
ووصفهم بـ“الفاشـــلين“ في تسيير قطاعاتهم، 
و“العاجزين“ عـــن مواكبة طموحات الحكومة 
لإيجاد بدائـــل ناجعة لتقليص مداخيل النفط، 
وإعاقتهم لمشـــروع مواجهة تداعيـــات الأزمة 
الاقتصاديـــة والخـــروج من التبعيـــة المفرطة 
للنفط. ويضيف هـــؤلاء أن ”التغيير لم يحمل 
أي آفـــاق لحلحلة الأزمة السياســـية والشـــلل 
الذي يعصف بمؤسســـات الدولـــة، ما يعكس 
نوايا الســـلطة في مواصلة نهج الانغلاق على 
نفســـها، واكتفائها بلعبة تبـــادل الأدوار بين 
رجالاتها، والتركيز على الجبهتين الاقتصادية 
والاجتماعية، لتلافـــي الاضطرابات المحتملة، 
أمام تراجع مخزون شـــراء السلم الاجتماعي، 
واضطرارهـــا لإطلاق حزمة مـــن التدابير غير 

الشعبية لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية“.
وفيما كان الرأي العام والطبقة السياسية 
يتطلعـــان لإنهـــاء مهـــام عـــدة وزراء تشـــهد 
قطاعاتهم اضطرابات عميقة، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى وزارة التربية بســـبب فضيحة 
البكالوريـــا  شـــهادة  امتحانـــات  تســـريب 
والاحتجاجات المتكررة لعمال القطاع، وقطاع 
الاتصال بســـبب الفوضى التي يعيشـــها في 
السنتين الأخيرتين، وتخبط الدائرة في حلحلة 
أزمة الصحف الورقية المهددة بالغلق، وفوضى 

القنوات الفضائية، وجدل صفقة شـــراء رجل 
الأعمال المعارض يســـعد ربراب لمجمع الخبر 
الإعلامي، إلى جانب تردد بعض الأســـماء من 
الحكومة أو أقربائهم في فضيحة أوراق بنما، 
فقد تم الإبقاء على كل من وزيرة التربية نورية 
بن غبريت ووزير الاتصال حميد قرين، ووزير 
الصناعـــة والمناجم عبدالســـلام بوشـــوارب، 

وحتى رئيس الوزراء عبدالمالك سلال.
وهو مـــا يوحي بـــأن الســـلطة متضامنة 
وداعمة لرجالاتها أمـــام موجة الانتقادات في 
قطاعات التربيـــة والاتصال والصناعة وحتى 
تكنولوجيـــا الاتصـــالات، وأن معايير التغيير 
لازالت بعيدة عن الكفاءة والنجاح، وكل ما في 
المسألة هو الولاءات الشخصية وخدمة العلبة 
التي تدير خيوط اللعبة في قصر المرادية، وأن 
التغيير شكلي ولا يتعدى حدود تبادل الأدوار 

والمناصب والمؤسسات.
وكان رئيس حركة مجتمع الســـلم، وعضو 
تكتل الحريات والانتقال الديمقراطي المعارض 
عبدالرزاق مقري، قد وصف التغيير الحكومي 
بأنـــه ”مضيعـــة للوقت وأن المشـــكل ليس في 
قطاعـــات وزارية لم تحقق نجاحا فقط، بل هو 
في منظومة حكم فاشلة“. وأضاف ”أن النظام 
يخطئ كثيرا حين يعتقد أن المشكل في البرامج 
أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية، 

بل إن مشكلة الجزائر هي في الحوكمة“.

حكومة سلال تواجه غضبا بعد تعيين وزيرين مثيرين للجدل

كثف الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبسي من مشاوراته لإنجاح مبادرته الرامية إلى 
تشــــــكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعثرت بســــــبب التباين في المواقف والتضارب في 
المصالح الحزبية، فيما يســــــتعد الاتحاد العام التونســــــي للشغل لطرح مبادرة جديدة قد 

تبعثر أوراق المشهد السياسي الحالي وتعيد صياغة التوازنات في البلاد. 

أكدت التطورات المتســــــارعة في سياســــــة تبادل الأدوار بين رجالات الرئيس بوتفليقة في 
هرم الســــــلطة، الطابع المزاجي فــــــي حركة التغييرات التي تطرأ مــــــن حين إلى آخر على 
تركيبة مؤسســــــات الدولة، ولم تعط الانطباع بأن المقياس المعمول به هو الكفاءة والنجاح، 
أو الفشــــــل والعجز في تسيير القطاعات، حيث حوّل الرئيس بوتفليقة حصته في مجلس 
الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى بيت للتقاعد يكمل فيه رجالاته مسيرة الوفاء والتأييد.

{لا نفكـــر فـــي التحالـــف مع حـــزب الأصالة والمعاصـــرة، لأن الأخير يعتبـــر أن التحالف مـــع العدالة أخبار

والتنمية خط أحمر ولا يزال يخوض معارك شرسة ضدنا}.

سعدالدين العثماني
رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية في المغرب

{نداء تونس لم يطلب اســـتقالة الحبيب الصيد، وإنما اقترح تغييره. النداء ارتأى أن تترأس 

الحكومة المقبلة شخصية جديدة نظرا لحجم التحديات التي تنتظر البلاد}.

عبدالعزيز القطي
الناطق الرسمي باسم نداء تونس

اجتماعات مكثفة لتقرير مصير الصيد

رجال بوتفليقة يخرجون من الباب ويعودون من النافذة

} طرابلــس - دعـــا رئيـــس حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي فـــي ليبيا فايـــز الســـراج، الثلاثاء، 
الليبيين إلـــى دعم قوات حكومته في معركتها 
لاســـتعادة مدينة سرت من أيدي تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي وقـــت ترفض قوات الســـلطة 
الموازيـــة في شـــرق البلاد المشـــاركة في هذه 

الحملة.
وقال الســـراج فـــي خطاب متلفز نشـــرته 
صفحـــة حكومته على موقع فيســـبوك ”نبارك 
انتصارات أبنائنا فـــي جبهات القتال (..) في 
معركـــة تحرير ســـرت وتطهيرها مـــن تنظيم 

الدولة“.
وأضـــاف أن ”ما يحدث مـــن إنجازات على 
هـــذه الجبهـــات يســـتحق أن يكـــون نموذجا 
لمشـــروع وطنـــي لمحاربـــة الإرهـــاب“، داعيـــا 
الليبيين إلـــى أن ”يلتفوا حول هذا المشـــروع 

الوطني لمحاربة داعش“.
وتشـــن قـــوات مواليـــة لحكومة الســـراج 
المدعومـــة من المجتمع الدولي حملة عســـكرية 
منذ نحو شـــهر تهـــدف إلى اســـتعادة مدينة 
سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي تنظيم 

الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها قبل عام.
وحققت القـــوات الحكوميـــة، وهي خليط 
مـــن جماعات مســـلحة ووحـــدات من الجيش 
تقدما ســـريعا الأســـبوع الماضي وســـيطرت 
على المرافق الرئيســـية في المدينة المتوسطية 

وبينها المطار والميناء.
لكن هـــذا التقدم تباطأ عند وصول القوات 
إلى مشارف المناطق السكنية الممتدة من وسط 
المدينـــة إلى شـــمالها، حيث يتحصـــن مقاتلو 
التنظيم الجهـــادي في المنازل ويســـتخدمون 

السيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
وتخـــوض القـــوات الحكومية منـــذ نهاية 
الأســـبوع الماضي حرب شـــوارع مـــع عناصر 
تنظيـــم الدولة التي تضم في صفوفها مقاتلين 
أجانب من جنسيات شمال أفريقية وخليجية، 

بحسب ما يؤكد سكان في المدينة.
وأعلنـــت قـــوات حكومـــة الوفـــاق أنهـــا 
اســـتولت، الإثنين، على مخزن سلاح وذخيرة 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية وأن ســـلاح الجو 
التابع لها شن ست غارات على أهداف ومواقع 

للتنظيم المتطرف في المدينة.
وتحظـــى عملية البنيـــان المرصوص التي 
قتـــل فيها نحو 140 مـــن عناصر قوات حكومة 
الوفـــاق منـــذ انطلاقها بدعم واســـع في مدن 
الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها 

السلطات الموازية في شرق البلاد.

السراج يدعو الليبيين 

إلى دعم قواته في سرت 

منطـــق الولاءات هو القاعدة 

الوزراء  الأساسية في تعيين 

والمسؤولين الحكوميين في 

الجزائر

◄

 [ اتحاد الشغل يستعد لطرح مبادرة سياسية جديدة 

نورالدين بن تيشة:

اجتماع الأربعاء قد يكون 

حاسما بالنسبة إلى مبادرة 

تشكيل حكومة الوحدة



} دكا - وقع العلماء المســـلمون في بنغلادش 
فتـــوى تحـــرم قتـــل أبنـــاء الأقليـــات الدينية 
والمدافعيـــن عـــن العلمانية في بلـــد يدين 90 

بالمئة من سكانه بالإسلام.
وقال رئيس مجلـــس علماء بنغلادش فريد 
الدين مســـعود الثلاثاء إن أكثـــر من 100 ألف 
رجـــل دين مســـلم وقعـــوا على الفتـــوى التي 

ستنشر في 18 يونيو الحالي.
وقتل قرابة 50 شـــخصا منذ ثلاث سنوات 
فـــي بنغـــلادش بأيـــدي إســـلاميين متطرفين 
ومتصوفين  ومســـيحيين  هندوسا  استهدفوا 
ومفكرين وناشـــطين وأجانب، وقد قتل معظم 

هؤلاء بالسواطير.وأضاف مسعود أن الفتوى 
تنـــص صراحة علـــى أن ”الإســـلام يحرم قتل 
غيـــر المســـلمين والأقليـــات والمدافعيـــن عن 
العلمانيـــة. قلنا إن أعمال القتـــل هذه مخالفة 

للقانون وتشكل جرائم ضد الإنسانية“.
وتأتي الفتوى بعد موجـــة من المداهمات 
اعتقلت خلالها الشـــرطة 11 ألف شخص خلال 

أربعة أيام للتصدي لأعمال العنف.
وفي حين تواجه الحكومة ضغوطا دولية، 
وعدت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة السبت 
بتوقيف ”كل القتلة“. واتهمت الشيخة حسينة 
حزب بنغلادش الوطنـــي المعارض والجماعة 

الإسلامية حليفته بتدبير أعمال الاغتيال هذه.
ويؤكد حزب بنغلادش الوطني أن الشرطة 
أوقفت 2100 من أنصاره وأن الحكومة تستغل 

الوضع لإسكات كل صوت معارض.
ويشـــتبه بارتكاب العديد مـــن الموقوفين 
لجرائـــم جنائيـــة لا علاقـــة لهـــا بالجماعـــات 
الإســـلامية. وقال مســـؤول في الشرطة إن 145 
شـــخصا فقط مـــن الموقوفين هـــم أعضاء في 

جماعات متطرفة.
وأكد مسعود من جانبه أن الفتوى ستنزع 
الشـــرعية عن كل مجموعة إســـلامية تبرر هذه 
الجرائـــم. وقال ”الفتوى تنـــص بوضوح على 

أن جرائـــم القتل هذه لا تنـــدرج بصورة عادلة 
في إطـــار الجهـــاد وإنما هي أعمـــال إرهابية 

خالصة“.
وعدا أبناء الأقليات الدينية والمفكرين فقد 
اســـتهدفت الاغتيالات كذلـــك مدونين مدافعين 

عن حرية الفكر وأجنبيين.
وجماعـــة ”المجاهدين فـــي بنغلادش“ من 
بيـــن مجموعتين تتهمهما الســـلطات بارتكاب 
العدد الأكبر من الاغتيالات. ولا تأخذ الحكومة 
بعيـــن الاعتبار تبني تنظيم الدولة الإســـلامية 
أو تنظيـــم القاعـــدة فـــي جنـــوب آســـيا لهذه 

الاغتيالات.

} لنــدن - اتخـــذ القضاء الأوروبـــي الثلاثاء 
قـــرارا يصـــب لصالـــح بريطانيا فـــي إحدى 
أكثـــر القضايا حساســـية ضمـــن الحملة قبل 
الاســـتفتاء على عضوية المملكة المتحدة في 
الاتحـــاد الأوروبي، وذلك بإقـــراره بحقها في 
الحد من البعض من المســـاعدات الاجتماعية 

للمهاجرين.
وقالـــت محكمة العـــدل الاوروبية في بيان 
إن ”المملكة المتحدة يمكنها أن تشـــترط على 
المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض 
الضريبـــة المرتبط بالأطفـــال، الحصول على 
تصريـــح للإقامة على أراضيها“، رافضة بذلك 
طعنـــا تقدمت بـــه المفوضيـــة الأوروبية قبل 
عشـــرة أيام من تصويت حاســـم على بقاء أو 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن ”هذا 
الشـــرط يعتبر تمييزا غير مباشـــر لكنه مبرر 
بضـــرورة حمايـــة مالية الدولـــة العضو التي 

المهاجرين. تستقبل“ 
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة طلبت من 
محكمـــة لوكســـمبورغ عـــام 2014 إدانة لندن 
بسبب فرضها شـــروطا على مواطني الاتحاد 
المقيميـــن فـــي المملكـــة المتحـــدة، قبل دفع 

تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال.
ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا 
من أن الشـــخص يقيم فعلا بشكل قانوني قبل 

منحه حق الحصول على هذه المساعدات.
الإجـــراء  هـــذا  أن  المفوضيـــة  ورأت 
”تمييـــزي“، معتبـــرة أنه تكفي الإقامة بشـــكل 

عادي للاستفادة من الامتيازات.
وردت محكمة العدل في قرارها أنها ”تذكر 
فـــي هذا الإطـــار بأن معيـــار الإقامـــة العادية 
بالمعنـــى التنظيمـــي ليس شـــرطا أساســـيا 

لإمكانية الاستفادة من إعانات“.
وأضاف ”نشـــير في هذا الإطـــار إلى أن لا 
شـــيء يمنع ربـــط منح الإعانـــات الاجتماعية 

لمواطنين من الاتحاد الأوروبي ليسوا فاعلين 
بمطلب تلبيتهم الشـــروط اللازمـــة للحصول 

على إقامة قانونية في بلد عضو مضيف“.
الاجتماعيـــة  المســـاعدات  وتشـــكل 
للمهاجريـــن الأوروبيين الذين يســـتقرون في 
المملكة المتحدة أحد المواضيع الرئيسية في 
حملة الاستفتاء الذي ســـيجرى في 23 يونيو 

حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وكان طـــرح بريطانيـــا التقليـــدي في هذه 
القضيـــة قد لقي موافقة الـــدول الأعضاء الـ27 
الأخـــرى في الاتحـــاد الأوروبي علـــى الاتفاق 
الذي تم التفاوض حولـــه في فبراير الماضي 
مع رئيـــس الوزراء المحافـــظ ديفيد كاميرون 

ليقوم بحملة من أجل البقاء في الاتحاد.
ويذهـــب هذا الاتفاق أبعـــد من ذلك بكثير، 
بسماحه للندن بتطبيق آلية لوقف المساعدات 
الاجتماعية لغير البريطانيين في حال ”تدفق 
اســـتثنائي لعمال مـــن دول أعضـــاء أخرى“، 
بموافقة المفوضيـــة الأوروبية وبلدان أخرى 

في التكتل الأوروبي.
وفـــي بريطانيا، دعت الصحيفة الشـــعبية 
”ذي صـــن“ فـــي عنوانهـــا الرئيســـي الثلاثاء 
قراءهـــا إلى تأييد خروج المملكة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.
عنوانهـــا  فـــي  الصحيفـــة  واســـتخدمت 
الرئيســـي عبارة تعنـــي ”آمنـــوا ببريطانيا“ 
(بيليـــف إن بريتـــن) لكنهـــا أبـــرزت بالأحرف 
الكبيرة جـــزءا من العبارة يشـــكل كلمة تعني 

”خروج“ (ليف).
وأفاد استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه 
بعد ظهـــر الاثنين فـــي النســـخة الإلكترونية 
لصحيفـــة ذي غارديـــان أن معســـكر مؤيـــدي 
مغـــادرة الاتحاد يأتي في الطليعة (53 بالمئة) 
ويتقدم بست نقاط على معسكر أنصار البقاء 

في الكتلة الأوروبي.
وكانت نتائج الاســــتطلاعين قد نشرت في 
نهاية الأسبوع، ورجحت كفة مؤيدي الخروج 
من الاتحــــاد بينما بات معدل الاســــتطلاعات 
الســــتة الأخيرة الــــذي قام موقــــع ”وات-يو-
ثينــــك“ باحتســــابه يشــــير إلى تقــــدم مؤيدي 
الانســــحاب من الاتحــــاد (52 بالمئة مقابل 48 
بالمئــــة). وقالــــت صحيفــــة ”ذي صــــن“ التي 
تعتبر محافظة، فــــي افتتاحيتها إن ”خروجا 

(من الاتحاد) سيسمح بإعادة تأكيد سيادتنا، 
وينقلنــــا المســــتقبل كأمــــة قويــــة مســــتقلة 
يحســــدها الجميــــع�. وأضافت أن مســــتقبل 
داخل الاتحاد  بريطانيا سيكون ”أكثر ظلاما“ 
الأوروبــــي وســــيبتلعه ”التوســــع المتواصل 

للدولة الفيدرالية الألمانية“.
وســــيعيش البريطانيون خلال الأســــابيع 
الأخيرة تحت قصــــف الأطروحات المتضاربة 
اســــتفتاء  قبيــــل  والمعارضيــــن  للمؤيديــــن 
23 يونيــــو علــــى بقــــاء البلاد داخــــل الاتحاد 
الأوروبــــي الذي يضــــم 28 دولــــة. ففي مجال 
الاقتصــــاد يقــــول مؤيدو ”البقاء“ إن الأســــرة 
البريطانية المتوســــطة ســــتزداد فقرا بمقدار 
4300 جنيه إســــترليني (6100 دولار) ســــنويا 
خــــلال 15 عامــــا إذا تركت بريطانيــــا الاتحاد 

الأوروبي. 

ويســــتند الرقم إلــــى تقديــــر للخزانة بأن 
الناتــــج المحلي الإجمالي ســــيتقلص بمقدار 
6.2 بالمئة عما هو عليه. وتقول حملة ”صوت 
إنه ســــيكون مــــن مصلحة الاتحاد  للمغادرة“ 
الأوروبــــي التوصل إلى اتفــــاق تجارة ملائم 
مــــع بريطانيــــا بعــــد التصويت بالانســــحاب 
وإن بريطانيا ســــتجد ســــهولة أكبر في إبرام 
اتفاقــــات التجــــارة مع الدول غيــــر الأوروبية 

بمفردها وليس في إطار الاتحاد الأوروبي.
وفي مجــــال الهجرة تؤكــــد حملة ”صوت 
للمغــــادرة“ إن ربع مليــــون مهاجر يأتون إلى 
بريطانيــــا ســــنويا عن طريق الاتحــــاد وإنهم 
يضغطون علــــى الرعاية الصحيــــة والتعليم 
العام. في حين تشــــير الحكومــــة البريطانية 
إلى اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي 
ســــيفرض قيودا على حقــــوق المهاجرين في 

وظائــــف متدنيــــة الأجــــر. وتقــــول العديد من 
الشــــركات إن المهاجريــــن ضروريــــون للنمو 
الاقتصــــادي. وفي مجال الأمن تتمســــك حملة 
”بريطانيــــا أقــــوى“ بــــأن الاتحــــاد الأوروبي 
يتيح إقامة جبهــــة موحدة في العقوبات على 
دول مثل روســــيا ويســــمح بالتسليم السريع 

للمشتبه بهم بين الدول الأعضاء.
إلى أن  وتشــــير حملة ”صوت للمغــــادرة“ 
من مصلحة دول الاتحــــاد الأوروبي مواصلة 
التعاون الأمني مع بريطانيا بعد انســــحابها 
من الاتحاد، وأن قواعــــد الاتحاد تضع قيودا 
على قــــدرة بريطانيــــا لمنع دخــــول مواطني 

الاتحاد الأوروبي الخطرين أو ترحيلهم.

محكمة العدل الأوروبية تمنح بريطانيا حق الحدّ من المســــــاعدات الاجتماعية للمهاجرين 
الأوروبيين، ما يمنح جرعة جديدة لمعســــــكر بقاء المملكة في الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك 

مع ارتفاع نسق الحملتين في ظل تضارب كبير بين أطروحات المعسكرين. 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

القضاء الأوروبي يمنح بريطانيا حق الحد من المساعدات للمهاجرين

[ جرعة مقوية جديدة لمعسكر البقاء مع تقارب نتائج الاستطلاعات [ تضارب كبير في أطروحات حملتي البقاء والخروج

حظوظ البقاء قائمة

◄ تظاهر العمال في باريس 
الثلاثاء بالعشرات من الآلاف، 

احتجاجا على تغييرات 
لقوانين العمل وقال الاتحاد 

العام للشغل إن مسيرة باريس 
ستكون بمثابة أكبر استعراض 

لقوة الاحتجاج على إصلاح 
قوانين العمل.

◄ قتل ثلاثة أشخاص إثر 
اشتباك بين القوات الأفغانية 

والباكستانية مع تصعيد 
للتوتر أدّى إلى إغلاق المعبر 
الحدودي الرئيسي، في تطور 
من المحتمل أن يشعل التوتر 

بين الجارتين.

◄ أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو 

الثلاثاء استعداد بلاده لتقاسم 
المعلومات الاستخباراتية مع 
حلف شمال الأطلسي لمحاربة 
التطرف، وذلك إثر لقائه سفراء 

من الحلف.

◄ قدم رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبي لدى تركيا الألماني 

هانسيورغ هابر استقالته 
بعدما أدلى بتصريحات 

تتعلق بالاتفاق حول الهجرة 
والمبرم بين الطرفين، اعتبرتها 

السلطات التركية غير مناسبة.

◄ قال وزراء خارجية دول 
رابطة جنوب شرق آسيا 

(اسيان) في بيان شديد اللهجة 
أصدروه في اجتماعهم في 

بكين الثلاثاء إن لدى دولهم 
«مخاوف جدية» بشأن الأحداث 

الأخيرة التي شهدها بحر 
الصين الجنوبي.
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أخبار

باختصارتحريم قتل العلمانيين وأبناء الأقليات الدينية في بنغلادش

{سنتخذ قرارات حول وجود محسوب بدقة في المناطق الجنوبية الشرقية للحلف، حيث سيتم 

إنشاء مقر لكتيبة متعددة الجنسيات في رومانيا}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{لا يحـــق لأحد مـــن المهاجرين إلى هنا أن يضع جذوره الثقافية أو إيمانه فوق قوانيننا (…) لذا، 

لن يكون هناك اعتراف بالزيجات المتعددة في ألمانيا}.

هيكو ماس
وزير العدل الألماني

} واشــنطن -  يؤكد محللون سياســـيون أن 
اعتـــداء أورلانـــدو لم يدفـــع باتجـــاه الوحدة 
الوطنيـــة فـــي أميـــركا، بـــل أدّى إلـــى تعميق 
الهوة بين المرشـــحين الرئاسيين الأميركيين 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب والديمقراطيـــة 
هيـــلاري كلينتـــون، مـــع تبادلهمـــا الهجمات 

الكلامية بشأن العبر والمقترحات.
ومع بـــدء خطـــاب ألقـــاه ترامـــب الاثنين 
في مانشســـتر بولاية نيوهمشـــر ســـارع إلى 
مهاجمـــة الرئيس بـــاراك أوبامـــا وكلينتون، 
وعزا اعتداءات أورلاندو وســـان برناردينو في 
ديســـمبر إلى تراخي الســـلطات وفتح الحدود 

باسم ما اعتبره ”اللياقة السياسية“.
وفي المقابل، استنهضت كلينتون ”روحية 
12 سبتمبر“ أي أجواء التضامن الوطني غداة 
اعتداءات 2001، مضيفة من دون ذكر ترامب ”لا 

مكان للسياسة اليوم“.
لكنهـــا في أثنـــاء عرض خطتهـــا لمكافحة 
التهديـــدات وجهـــت انتقـــادات مبطنـــة إلـــى 
خصمهـــا مـــن دون ذكر اســـمه، واســـتهدفت 
اقتراحـــه إغلاق الحـــدود أمام المســـلمين أو 
مراقبة المجتمع المسلم في البلاد. كما أشارت 
إلى أن الولايات المتحدة بلد الـ“نحن“ وليست 

بلد الـ“أنا“ في تلميح جلي إلى ترامب.
كما أعـــادت فتـــح النقـــاش الحاد بشـــأن 
الأســـلحة الناريـــة داعيـــة إلى إعـــادة تطبيق 
حظر على الأســـلحة الهجومية. واعتبر ترامب 

أن الخطر الإرهابي مرتبط مباشرة بالهجرة.
وقـــال في خطـــاب ”حيـــن يتـــم انتخابي، 
ســـأعلق الهجرة الوافدة من مناطق في العالم 
لها مـــاض مثبت مـــن الإرهاب ضـــد الولايات 
المتحـــدة أو أوروبـــا أو حلفائنا، إلى أن نفهم 

تماما كيفية وضع حد لهذه التهديدات“.
كما صرح سابقا على قناة فوكس ”يقودنا 
رجل إما أنه لا يتمتع بالقدر الكافي من الصلابة 

أو الذكاء، وإما أنه يضمر مخططا آخر“.
أن  يمكـــن  ”لا  ترامـــب  صـــرح  والاثنيـــن، 
نســـتمر في السماح بدخول الآلاف والآلاف من 
الأشـــخاص إلى بلادنا، يفكـــر الكثيرون منهم 
كما يفكـــر هذا القاتل المتوحش“، في إشـــارة 
إلـــى مرتكب اعتداء اورلاندو عمر متين، متهما 
مســـلمي الولايات المتحدة بعـــدم التعاون مع 

السلطات للكشف عن مشبوهين مثله.
وتابع ترامب أن ”الســـبب الوحيد لوجود 
هذا القاتل في أميركا هو أننا ســـمحنا لعائلته 
بالمجـــيء إلى هنا“ مشـــددا علـــى أن ”غالبية 
مبادئ الإســـلام المتطرف لا تنسجم مع القيم 
والمؤسســـات الغربية. وأن الإسلام المتطرف 

معاد للنساء ومعاد للمثليين“.
وقالت كلينتون في خطاب في كليفلاند في 
أجواء سادها الصمت وغابت عنها أي مظاهر 
احتفاليـــة انتخابية باســـتثناء أعلام أميركية 
”قد يكون إرهابي أورلاندو مات، لكن الجرثومة 

التي سممت روحه لا تزال حية“.

متنقـــل (…)  ورم  ”التهديـــد  أن  وأضافـــت 
بوصفي رئيســـة، فإن كشـــف هويـــات الذئاب 
المنفردة واعتقالهم ســـيكونان أولوية كبيرة“. 
سياسيا شددت وزيرة الخارجية السابقة على 
ملف الأســـلحة النارية المثير للانقسام. وكما 
في ديســـمبر الفائـــت بعد اعتـــداءات باريس 

وسان برناردينو، أيدت كلينتون منع الأسلحة 
الهجوميـــة مـــن المسدســـات والبنـــادق التي 

يستخدمها مرتكبو عمليات إطلاق النار.
وقالـــت إن ”الأســـلحة الناريـــة لا مكان لها 
في شـــوارعنا“ في جملة يتوقع أن تكررها في 

الأشهر التالية مرارا.

الهجوم يعزز موقف ترامب

استراتيجيات مكافحة الإرهاب تعمق الهوة بين ترامب وكلينتون

المساعدات الاجتماعية للمهاجرين 

تشـــكل أحد المواضيع الرئيســـية 

في حملة الاســـتفتاء حول عضوية 

بريطانيا في الاتحاد

◄

بريطانيا في أزمة منتصف العمر.. 

ص7بقاء لا مفر منه في أوروبا
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} الريــاض – تأتـــي زيـــارة ولي ولـــي العهد 
السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان 
إلى الولايات المتحدة الأميركية مختلفة بشكل 
كبير عن زيارات رســـمية سابقة قام بها الأمير 
محمـــد بن ســـلمان ومســـؤولون ســـعوديون 
آخرون إلى واشـــنطن؛ ومردّ هذا الاختلاف لا 
يعود بالأســـاس إلى الخلافات السياسية بين 
واشـــنطن والرياض حـــول القضايا الإقليمية 
والموقف من سوريا وإيران، بقدر ما يعود إلى 
الصورة الجديدة للمملكة العربية الســـعودية 
التي يحملها معه الأمير محمد بن ســـلمان في 
هـــذه الزيارة والتي ســـتحدّد طبيعة العلاقات 

القادمة بين الرياض وواشنطن.
علـــى الصعيد السياســـي، ذكـــرت تقارير 
أميركيـــة أن اللقـــاءات الســـعودية الأميركية 
ستتطرّق إلى العديد من الملفات الاستراتيجية 
فـــي مقدمتهـــا الأوضـــاع في ســـوريا واليمن 
التحالـــف  إلـــى  ســـتتطرق  كمـــا  والعـــراق، 
العســـكري الإســـلامي الذي تقـــوده الرياض 
لمحاربـــة الإرهـــاب، إضافة إلى الحـــرب على 
الإرهاب عموما ومناقشـــة التعاون العسكري 

والأمني بين البلدين.

رؤية المستقبل

قبـــل أشـــهر كان التقـــدم الواضـــح فـــي 
التأثيرات الإقليمية التي تقوم بها السياســـة 
الخارجية السعودية، سواء في اليمن أو على 
مستوى تفعيل الشـــراكات الأمنية العربية أو 
قـــوة الضغط في الملفين الســـوري واللبناني، 
هو الدافـــع الذي جعل واشـــنطن، التي كانت 
منشـــغلة بالمحافظـــة على اتفاقها مـــع إيران، 
تراجع حساباتها الإقليمية، وتؤكّد أن لا مجال 

للتفريط في الحليف السعودي مهما حدث.
واليـــوم، تضاف إلـــى تلك الاســـتحقاقات 
على مســـتوى السياسة الخارجية، التطورات 
الداخلية التي ســـطّرتها رؤية السعودية 2030 
والتي كشـــفت عن مســـار إصلاحي، سياسي 
واجتماعـــي واقتصـــادي وعســـكري، يجـــري 
العمل عليه داخل المملكة، وسيشـــكّل حصانة 
داخلية ضدّ أي محاولات لاســـتنزاف المجتمع 
الســـعودي بتقارير ”حقوقية“ وقضايا وهمية 

أو بعمليات إرهابية وفتن طائفية.
قبل أســـبوع واحد من ســـفر الأمير محمد 
إلى الولايات المتحـــدة الأميركية، حيث يلتقي 
إلى جانب المسؤولين الأميركيين والأمين العام 
للأمم المتحدة، أيضا رؤســـاء شركات أميكرية 
ودوليـــة كبـــرى، أصـــدر الوثيقـــة الختاميـــة 
لبرنامـــج التحـــول الوطني 2020؛ وســـتكون 
هـــذه الخطة علـــى طاولة اللقـــاءات الأميركية 
السعودية حيث يعمل الأمير محمد بن سلمان 
علـــى بحـــث كل ما من شـــأنه خدمـــة برنامج 

السعودية 30-20.
يضـــع برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020 
أهدافا محددة مقاسة اعتمادا على 371 مؤشر 
أداء أساســـيّا وتعرض ميزانيات 543 مبادرة 
إصـــلاح ونجاعة مـــن المنتظـــر أن تطبقها 24 
وزارة ووكالة حكومية. ووصف هذا المستوى 

من التفاصيل والشـــفافية بأنه أحد العناصر 
الأكثر لفتا للنظر في البرنامج. وبالفعل يتمثل 
أحد الأهداف لســـنة 2020 في تحســـين سجل 
الســـعودية في مؤشر الميزانية المفتوحة، وهو 
مؤشر تســـجل فيه الســـعودية حاليا 100/0، 
وتحســـينه ســـيجعل شـــؤون البـــلاد المالية 
واضحـــة بعدما كانـــت توصف بأنهـــا الأكثر 

غموضا في العالم.
وعلّق بنك ســـتاندرد شـــارترد فـــي مذكرة 
للحرفـــاء على البرنامـــج قائلا إنـــه ”تنقصه 
التفاصيـــل في مـــا يتعلـــق بالتطبيـــق، ومع 
ذلـــك يعتبر ذلك خطوة فـــي الاتجاه الصحيح 
ويؤشـــر علـــى تغييـــر مهـــم في طريقـــة عمل 
الحكومة الســـعودية“. ويقدم برنامج التحول 
الوطني المزيد من التفاصيل عن كيفية تحقيق 

التوازن في الميزانية بحلول سنة 2020. 
غيـــر  المداخيـــل  تنميـــة  ذلـــك  ويتضمـــن 
النفطيـــة بأكثر من ثلاثة أضعـــاف لتصل إلى 
530 مليار ريـــال ســـعودي (141 مليار دولار). 
ويبحـــث البرنامج عن مواصلـــة الجهود لنقل 
الســـعوديين إلى القطاع الخاص حيث يهدف 
إلـــى إحداث 450 ألف وظيفـــة عمل في القطاع 
الخـــاص بما فـــي ذلك أعداد كبيـــرة في قطاع 
الســـياحة وخفض البطالة من 11.6 بالمئة إلى 
9 بالمئـــة وزيـــادة نصيب النســـاء فـــي القوى 

العاملة.
الهدف الآخر هو وضع حد للمديونية لكي 
لا تتجـــاوز 30 بالمئة من الناتج الوطني الخام، 
وهو هـــدف طموح نظرا لحالة أســـعار النفط 
الحاليـــة. وينتظـــر أن تدخل المملكـــة العربية 
الســـعودية الأســـواق في يوليـــو حتى تجمع 
قرابة 10 إلى 15 مليار دولار في شـــكل سندات، 
وهـــو ما يمثل أكبر تأمينـــات في المنطقة على 
الإطـــلاق (بعد 9 مليـــارات دولار جمعتها قطر 

منذ بضعة أسابيع).
ويضع البرنامج ضمن أبـــرز نقاطه جذب 
الاســـتثمار الأجنبي من أجل تنويع الاقتصاد، 
وهنـــاك هـــدف لزيـــادة الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر إلى أكثر من الضعف ليبلغ 70 مليار 
دولار في الســـنة في 2020. ومن بين الكثير من 
الأهـــداف الأخرى نجد هدفا بـــارزا يتمثل في 
تحسين مرتبة المملكة في مؤشر سهولة إنجاز 
المشاريع المعتمدة من البنك العالمي لتنتقل من 

المرتبة 82 حاليا إلى المرتبة 20.
ويهدف برنامج التحول الوطني الخماسي 
إلـــى أن يكـــون أول خطـــوة في طريـــق رؤية 
الســـعودية 2030 التي تمت إماطة اللثام عنها 
منذ ستة أسابيع تقريبا. وقدّم الأمير محمد بن 
سلمان في تلك الوثيقة نظرته للمملكة العربية 
الســـعودية على أنهـــا ”قلب العالمـــين العربي 
والإسلامي، ومحرك الاســـتثمار والمركز الذي 

يربط ثلاث قارات“.
ومثـــل هذا التذكير لا بدّ أن يجعل رؤســـاء 
شـــركات وادي السيليكون ومســـؤولي البيت 
الأبيـــض يراجعـــون الحســـابات ويتوقّفـــون 
مليّا لاحتساب الخســـائر التي قد تترتّب على 
تواصـــل التوتّـــر بـــين الطرفـــين، خاصة وأن 
وســـائل الضغط القديمة لـــم تعد تجدي نفعا، 
وتقارير منظمات حقوق الإنســـان الموجّهة لن 
تعود مقنعـــة، في ظلّ التطـــوّرات الاجتماعية 
والثقافيـــة الحاصلة بالتـــوازي مع التطورات 

الاقتصادية.
وذكـــرت مصـــادر ســـعودية أن الأوســـاط 
الاقتصاديـــة الأميركية مهتمـــة بالفرص التي 
تنطـــوي عليها رؤية الســـعودية 2030. وتوقّع 
الخبيـــر الاقتصادي والعســـكري الســـعودي 
علي التواتـــي، أن يتصدر الجانب الاقتصادي 
الزيـــارة بثلاثـــة ملفات رئيســـة هـــي: توطين 
تكنولوجيا الصناعات العسكرية، والاستفادة 
مـــن الخبرات الأميركية في مجـــال الضرائب، 
إضافـــة إلـــى الخبـــرات والتعاون فـــي مجال 

الطاقة والنقل والبنية الأساسية.
ووفقا لبيانـــات وزارة التجارة الأميركية، 
بلغ حجم الواردات الســـعودية مـــن الولايات 
بلغـــت  فيمـــا  دولار،  مليـــار   19.7 المتحـــدة 
صادراتهـــا للولايات المتحدة 22.1 مليار دولار، 
بفائض ميزان تجـــاري بقيمة 2.4 مليار دولار 

لصالح السعودية.

السعودية والإرهاب

هـــل لا تزال الولايات المتحـــدة بحاجة إلى 
السعودية؟ ســـؤال يطرحه كيم غطاس المحلل 
السياسي في شبكة بي بي سي، مشيرا إلى أن 

الأمير محمد بن سلمان، الابن الطموح والقوي 
للملك ســـلمان والذي يبلغ من العمر 30 عاما، 
ســـيحمل فكرة الانخراط في تعاون اقتصادي 
أعمـــق بين البلديـــن، وســـيتخذ الخطوة غير 
العاديـــة، بوضع خطة عمل تتجاوز المحادثات 

مع مسؤولي الإدارة الأميركية في واشنطن.
وســـتكون من أبرز محطات ولي ولي عهد 
السعودية بورصة وول ستريت في نيويورك، 
وشـــركات وادي ســـيليكون فـــي كاليفورنيا، 
وســـيكون محمّلا  برســـالة مفادهـــا: ربما لم 
تعـــودوا تحبوننـــا أو تحتاجـــون نفطنا، لكن 

المملكة فرصة كبيرة للاستثمار.
لأن المصالـــح الاقتصادية هي التي تتغلب 
فـــي نهايـــة المطـــاف، كان لا بـــدّ مـــن اتخـــاذ 
خطـــوة أميركية تظهر حســـن النيـــة. من هنا 
قـــرّرت الإدارة الأميركيـــة اللعـــب علـــى ورقة 
ملف اعتداءات 11 ســـبتمبر، بـــأن أعلن جون 
برينان، رئيس الاســـتخبارات المركزية، عشية 
زيـــارة الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان للولايات 
المتحدة أنه ســـيتم نشـــر 28 صفحة سرية من 
تقريـــر الكونغرس عـــن هجمات 11 ســـبتمبر 
تنفـــي الادعاءات التي كانت تســـعى إلى إلقاء 

المسؤولية على عاتق السعودية.
كان يمكـــن أن يكـــون مثل هـــذا التصريح 
تبرئـــة للذمة مـــن الجانب الأميركـــي، ويمكن 
أن يتراجـــع عنـــه في ظروف أخـــرى أو تتنكّر 
لـــه الإدارة الأميركيـــة التـــي ســـتخلف إدارة 
أوباما بعـــد انتخابات نوفمبـــر 2016، خاصة 
وأن المرشّـــحين الرئيســـيين هيلاري كلينتون 
ودونالـــد ترامـــب، كانا قد أبانا عـــن موقفهما 
من السعودية، إثر تصريحاتهما بشأن عملية 
أورلاندو الإرهابية، وبالطبع كان اســـم المملكة 
حاضرا فيها، حيث سارعت التقارير الأميركية 

إلى التركيز على تصريح اللواء منصور تركي 
المتحدث باســـم وزارة الداخلية السعودية بأن 
منفـــذ الاعتداء عمـــر متين قد زار الســـعودية 

وأدى العمرة مرتين في 2011 و2012.
لكن نجاح العصيمي الباحثة الســـعودية 
في العلاقـــات الدولية، تتوقّع أن هذه الصورة 
ســـتتغير، في حال ســـار برنامج الإصلاح كما 
هو معلن عنه وبـــإدارة قوية لتنفيذه. وتعتبر 
العصيمـــي أن خيـــر دليل على أن الســـعودية 
تســـلك طريق التغييـــر هو مصادقـــة مجلس 
الوزراء على قانون يحد من ســـلطة هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكتبـــت العصيمي، في تحليل صدر ضمن 
نشرية العالم اليوم، الصادرة عن المعهد الملكي 
البريطانـــي للسياســـات الخارجيـــة تشـــاتام 
هـــاوس، يمكن النظر إلى هـــذا القرار على أنه 
صدر للتخلص من حاجز مهم أمام سلسلة من 
الإصلاحات من أجل مواجهة تحديات داخلية 
وخارجية غير مســـبوقة، إذ هنـــاك حاجة إلى 
الإصلاحـــات لفتـــح الطريـــق أمـــام التحديث 
الاجتماعي والاقتصادي، في اســـتباق لمخطط 

التحول الوطني رؤية السعودية 2030.
فلتطبيـــق هذه الرؤية تريـــد المملكة تقوية 
قطاعات أخرى من أجل تنويع الاقتصاد بعيدا 
عن البتـــرول عبر جذب الاســـتثمار الخارجي 
والســـياحة. ويتطلـــب هـــذا الأمـــر طرقا غير 
تقليديـــة في العمـــل لمواكبة قيـــم مثل تطبيق 
حكم القانـــون والعدالة الاجتماعية والحريات 
الشخصية. ومن شأن تقليص سلطات الشرطة 
الدينيـــة أن يقلل من تدخلها في هذا المســـار، 
ومن ثم المساعدة على فتح بيئة اقتصادية ذات 

قدرة تنافسية.
وترى نجـــاح العصيمي أن الاقتصاد ليس 
الســـبب الوحيد لصدور مثل هذا القانون، إذ 
أن زيادة عـــدد الهجمات الإرهابية التي نفذها 
تنظيم الدولة الإســـلامية داخل المملكة حفزت 

الحكومة على التحرك بقوة ضد الأصولية. 
وتقـــدر وزارة الداخلية الســـعودية وجود 
قرابـــة ثلاثـــة آلاف مقاتـــل ســـعودي ضمـــن 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وهذا عـــدد ينذر 
بالخطر بالنظـــر إلى الإجراءات التي اتخذتها 

السعودية لمكافحة الإرهاب.
والمتابـــع لحيثيـــات هـــذا القانـــون، يرى 
أن صـــدوره لـــم يأت من فراغ، بـــل بعد تدقيق 
ومتابعـــة لآراء عـــدد كبيـــر من الســـعوديين، 
خصوصا على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
التي تكشـــف عن تحول في المجتمع السعودي 
ضد المحافظـــين الدينيين، وهذا بـــدوره يؤثر 
على موقف الحكومة فضلا عن إثارة المخاوف 
حول تأثير سلوك الشرطة الدينية على سمعة 

المملكة في الخارج. 
وعن طريق معالجة نفوذ المؤسسة الدينية 
ســـتبدو المملكة أكثر اعتدالا بمـــا يعزّز صفّها 
وموقفها ويدعم حربها على الإرهاب بمختلف 

أشكاله وجماعاته.

محمد بن سلمان في وول ستريت ووادي السيليكون: دعوة لتعاون اقتصادي أعمق

[ الرياض لديها الكثير يمكن أن تقدمه غير النفط  [ رؤية السعودية 2030 تحدد أطر العلاقات المستقبلية بين الرياض وواشنطن
تعطي رؤية الســــــعودية 2030 زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع الســــــعودي الأمير محمد 
بن ســــــلمان بعدا جديدا مختلفا عن الزيارتين السابقتين، اللتين أدّاهما الأمير محمد إلى 
الولايات المتحدة. وتتخذ الزيارة الرســــــمية الثالثة لولي ولي العهد السعودي إلى الولايات 
المتحــــــدة، بعدا اقتصاديا هاما بالإضافة إلى الملفات الاســــــتراتيجية الأخرى والتي تأتي 
في مقدمتها الأوضاع في ســــــوريا واليمن والعراق ومــــــا يجري في عموم المنطقة العربية 

والحرب ضدّ الإرهاب.

في 
العمق

{زيارة الأمير محمد بن ســـلمان للولايات المتحدة حافلة بالعديد من اللقاءات والتشـــاورات التي 

تعزز علاقات البلدين، وتوحد الرؤى نحو معالجة الملفات التي تهدد أمن المنطقة}.
فهد ناظر 
باحث في معهد دول الخليج العربية

{الكثيـــر من الإيرانيين غير راضين بهذا النظام المنغلـــق ويرفضون الوضع الحالي القائم الآن، 

ويريدون تبادل الأعمال التجارية مع دول الخليج ولا يريدون العيش في عداء مع جيرانهم}.
توماس ليبمان 
خبير في شؤون الشرق الأوسط

 استقبال خاص من جون كيري للأمير محمد بن سلمان

الأوساط الاقتصادية الأميركية 

مهتمـــة بالفرص التي ســـتوفرها  

البرامـــج المطروحة ضمـــن رؤية 

السعودية 2030

◄

صواريخ النمر

} إيران تزج بالسعودية في معركة 
الفلوجة عن سابق تخطيط وإصرار. الحشد 

الشعبي يدك الفلوجة بصواريخ النمر، 
وهي صواريخ مكتوب عليها اسم الشيخ 

السعودي نمر النمر وأحيانا تكون صورته 
مرسومة على الصواريخ. ما علاقة الشيخ 
نمر النمر الذي أعدمته السعودية بتهمة 
الإرهاب في تحرير الفلوجة من داعش؟

إيران تحفر تحت السعودية، ثأرها مع 
آل سعود العائلة الحاكمة، لا يهمها لا السنة 
ولا السلفية ولا داعش. إنها تستهدف الدولة 
السعودية الغنية بالبترول، تريد أن تدفعها 
إلى الانفجار. منذ الحرب العراقية الإيرانية 
وإيران تعتبر السعودية هي الخصم، حتى 

أنها لم تقم اعتبارا لصدام حسين.
كانوا يقولون بأن هذا الولد اليتيم 

الحافي من أصل مجهول، والذي قفز إلى 
عرش بغداد في غفلة من الزمان لا يجرؤ 
على اتخاذ قرار كبير كالهجوم على بلاد 

عظيمة كفارس، إن خلفه آل سعود وأقسموا 

على الانتقام. لهذا لم تهتم إيران كثيرا 
بصدام حسين، حتى حين ألقوا القبض 

عليه وشنقوه ونبشوا قبره عدة مرات.
إن الايرانيين يعتبرون ”عربستان“ 

خصمهم، السعودية بدأت تخفف من 
الحمولة وتلقي بأشياء كثيرة. بالنسبة 

لشيعة العراق يعتبر شنق صدام حسين 
ونبش قبره مع بناء ضريح محمد باقر 
الصدر نصرا. ولكن بالنسبة لإيران هذا 

لا شيء، إنهم يطمحون إلى تشييد ضريح 
الإمام جعفر الصادق، ونبش قبر الشيخ 

محمد بن عبدالوهاب.
الجنرال محمد جعفر أسدي مساعد 

دائرة التفتيش بالحرس الثوري الإيراني 
صرح مؤخرا بأن إيران يمكنها أن تتجاوز 
عما فعله صدام حسين، لكنها لن تتجاوز 

عما فعلته السعودية مشيرا إلى حديث 
للخميني خلال الحرب العراقية الإيرانية، 

قال فيه ”آل سعود أداة قذرة ويمكننا 
التجاوز عن صدام حسين، لكن لا يمكن أن 

تتجاوز عن آل سعود”. هذا التصريح يفسر 
كل شيء.

من جهة أخرى، اللواء منصور التركي 
الناطق باسم الداخلية السعودية طمأن 

الرأي العام بأن السلطات تلاحق بحزم 
الجهات التي تنتهز معاناة الفلوجة لجمع 

التبرعات. بكل أسف لا يمكن منع الناس من 
التعاطف يقول اللواء التركي، الدولة عموما 

تمنع جمع التبرعات خارج المؤسسات 
الخاضعة لرقابة القانون.

هناك بعض الذين يتهمون السعودية 
بأنها لا تقوم بما يكفي لمساعدة المسلمين 

وهذا كله يوحي بتوتر وضغوطات. فمن 

جهة إيران، ومن جهة أخرى التعاطف 
الشعبي السعودي مع المدنيين السنة في 

العراق، ومن جهة أخرى الضغوط الأميركية 
التي كان آخرها رئيس بلدية نيويورك 

السابق رودي جولياني الذي ادعى زورا 
وبهتانا أن أميرا سعوديا عرض عليه 

مبلغ 10 ملايين دولار أميركي بعد هجمات 
الحادي عشر، للتغاضي عن الحادثة وإلقاء 
اللوم على الحكومة الأميركية والإسرائيلية.
لهذه الأسباب مجتمعة على سنة العراق 

التفكير في حلول لمصيبتهم دون الضغط 
على السعودية. عندنا شعب ينزف والمملكة 
ليس بيدها شيء، فهي تحت ضغوطات من 
جميع الجهات. أهم شيء على السنة القيام 

به هو أن يمثلوا محنتهم بأنفسهم ولا 
يسمحوا لأي جهة الحديث باسمهم.

على سنة العراق الاعتماد على أنفسهم 
ومخاطبة الحكومة العراقية والمنظمات 

العالمية برغبتهم في الابتعاد عن الصدام 
السعودي الإيراني، والإصرار على أن 
تاريخهم وهويتهم لا يمتان بصلة إلى 
داعش والتطرف الذي غزا العراق في 

السنوات الأخيرة. على السنة الخروج من 
الماضي ومن عقدة الاعتماد على الآخرين.

بالنسبة إلى شيعة العراق يعتَبر شنق 

صدام حسين ونبش قبره مع بناء ضريح 

محمد باقر الصدر نصرا. ولكن بالنسبة 

إلى إيران هذا لا شيء، إنهم يطمحون 

إلى تشييد ضريح الإمام جعفر الصادق، 

ونبش قبر الشيخ محمد بن عبدالوهاب

أسعد البصري
كاتب عراقي

بنك ستاندرد شارترد: 

برنامج التحول الوطني خطوة 

في الاتجاه الصحيح ويؤشر على 

تغيير مهم في السعودية
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} لنــدن – كان أنيـــس انيـــل ادريـــس يرتـــدي 
بدلة كاملة وهو يركض خلف شـــباب يسيرون 
مسرعين في أحد شـــوارع حي تاور هامليتس 
في شـــرق لندن محاولا إقناعهم بالمشـــاركة في 
استفتاء خروح بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

المقرر يوم 23 من الشهر الجاري.
وكان أنيـــس، المتطوع فـــي صفوف منظمة 
المعنيـــة بالتوعيـــة السياســـية،  ”أبرايزينـــغ“ 
يقول للشـــباب، الذين لم يبـــد الكثير منهم أي 
اهتمام، ”لا أحاول أن أبيعك شيئا، الأمر يتعلق 

بالتصويت في استفتاء الاتحاد الأوروبي“.
وتظل مهمة أنيـــس، وكثيرين مثله، صعبة 
للغايـــة، إذ يحاول اســـتقطاب طبقة الشـــباب 
البريطانـــي الذين لا يعرفـــون الكثير عن أبعاد 
علاقـــة بلادهم بالاتحاد الأوروبـــي، التي باتت 

على المحك.
والكثير بين الشـــباب الآخرين الذين عقدوا 
العزم على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد 
يتفقـــون مـــع محللـــين اقتصاديـــين يلخصون 
الصراع المحتدم بين السياســـيين في الخروج 
من ســـوق تحظـــى بناتج محلي يصـــل إلى 18 
تريليون دولار كل عام من أجل إعادة التفاوض 

على الاستفادة من هذه الثروة الهائلة.
وتقـــول حملـــة البقاء فـــي الاتحـــاد، التي 
يتزعمها رئيس الـــوزراء ديفيد كاميرون ومعه 
وزيـــر الخزانة جورج أوزبورن، إن هذا التوجه 

لا يحمل أي منطق يذكر.
فـــي  التصويـــت  كاميـــرون  ويســـتهدف 
الاســـتفتاء على بقاء بريطانيـــا داخل الاتحاد 
الأوروبي بنســـبة تقترب من 60 بالمئة. ويعتقد 
مستشارون له أن هذه النسبة هي الحد الأدنى 
لدفـــن ”قضيـــة أوروبـــا“ وضمـــان قدرته على 

الاستمرار في منصبه حتى عام 2020.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى نتائج 
متقاربـــة للغايـــة، لكـــن هـــؤلاء المستشـــارين 
يعتقـــدون أن الفوز بهامش قليل لا يكفي، فدون 
الفـــوز بفارق واضح ســـيبقى كاميرون عرضة 
لخطر تمثلـــه القضية التي أســـقطت اثنين من 
أســـلافه، هما مارغريت ثاتشر وجون ميجور، 

وأنهكت حزب المحافظين لعقود.

لكـــن أعضاء حملـــة الخروج مـــن الاتحاد، 
بقيـــادة رئيـــس بلدية لنـــدن الســـابق بوريس 
جونســـون ووزير العدل مايـــكل غوف، يأملون 
فـــي أن تحظـــى بلادهـــم بوضع جديد شـــبيه 
بالنرويج التي تحظى بالبقاء كجزء من السوق 
الأوروبية الأكبر في العالـــم، وفي نفس الوقت 
تبقى متحررة من التزاماته المتعلقة بالســـيادة 

والتشريعات الملزمة.
وفـــي مكتبه المزدحـــم بالأوراق في شـــركة 
في وسط لندن،  الإنتاج الســـينمائي ”إي وان“ 
قـــال نيـــك رابـــر، البالغ مـــن العمـــر 53 عاما، 
إن ”الخروج من الاتحاد ســـيعصف  لـ“العرب“ 
بالكثيـــر من حقـــوق الموظفين والعمـــال مثلما 
يحدث فـــي الولايـــات المتحدة، كالحـــد الأدنى 
للأجور والإجـــازات المدفوعة. أســـعار الطعام 
ســـترتفع أيضا في اليوم التالـــي للخروج من 

الاتحاد“.
ووزعـــت ”إي وان“، التي تملـــك فروعا في 
أوروبـــا، أفلاما حصدت جوائز أوســـكار، كان 
آخرها ”سبوت لايت“ (دائرة الضوء) ومن قبله 
”12 ييرز أســـليف“ (12 عاما من العبودية)، كما 
طرحت في الأســـواق سلسلة أفلام ”توايلايت“ 
الشـــهيرة. ومن المرجح أن يتأثر عمل الشـــركة، 
التـــي تعتمـــد على جمهـــور أوروبـــي عريض، 
وتتعاقـــد مع موظفين من جميـــع أنحاء القارة، 
إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد، وقد تتكبد 
خســـائر كبيرة. وقـــال جيمس روبـــي، المحلل 
الاقتصادي، الذي عمل في السابق في بنك اتش 
اس بي سي لـ“العرب“، ”أنت تتحدث عن سوق 
يضـــم أكبر أربع دول مـــن حيث الناتج المحلي. 
95 بالمئـــة من قرارات أوروبـــا كانت في صالح 
بريطانيا، ومازلنا قادرين على استخدام الفيتو 
ضـــد أي قرارات ليســـت في صالحنـــا. يتمتع 
المواطنـــون البريطانيون بحق الســـفر والعمل 
والإقامة في الـــدول الأوروبية.. لماذا نقامر بكل 
هذا مقابـــل بعض التكهنات الضبابية، ومقابل 
الاحتفـــاظ بمبلغ 350 مليون جنيه إســـترليني، 

كنا نســـدده أســـبوعيا للاتحاد، ولم نعد نفعل 
ذلك“. وأضاف ”على عكس ما يروج له بوريس، 
الهجـــرة تدعم معدلات النمـــو الاقتصادي، ولا 

تبطئها“.

الهجرة.. عقدة بلا حل

هجرة الأجانب لبريطانيا إحدى المعضلات 
المركزيـــة في النقـــاش المحتدم بين معســـكرين 
يزداد التنافـــر بينهما كل يـــوم. ويدفع اليمين 
الـــذي كان يتزعمه فـــي الســـابق رئيس حزب 
الاســـتقلال نايجل فراج، وبات اليوم قادرا على 
استقطاب سياســـيين يحظون باحترام واسع، 
باتجاه تقليص عـــدد الأجانـــب الوافدين على 

البلاد بقدر الإمكان.
ويقول قادة الخروج من الاتحاد إن الهجرة 
تســـببت فـــي اســـتحواذ الأجانـــب على فرص 
العمل وأســـهمت في تحويـــلات مالية ضخمة 
إلى خارج البلاد، كما تعمل على تغيير الطابع 

الثقافي المسيحي لبريطانيا.
ويقـــول كريـــس باتـــن، حاكم هونـــغ كونغ 
ســـابقا، الـــذي يعمـــل الآن مستشـــارا لجامعة 
أوكســـفورد ”أكبر عـــدد من المهاجريـــن الذين 
اقتصادنـــا المتســـارع، يأتون  يجذبهـــم نمـــو 
من مناطق أخـــرى غير أوروبـــا، بينما نحاول 
الآن وقـــف الأوروبيـــين.. الأوروبيـــون من دون 
مواهب، هؤلاء الذين يأتون لترتيب الأرفف في 

السوبرماركت أو الذين يعملون في الحقول“.
وأضاف ”كـــم يأتي من هـــؤلاء؟ 5 آلاف؟ 10 
آلاف؟ 20 ألفا؟ أكثر؟.. إذا فعلنا ذلك فســـيضطر 
الكبار في السن والمحالون على المعاش النزول 

لجمع البطاطا“.
وتلقـــى مثل هـــذه الأفـــكار تجاوبـــا كبيرا 
في برامـــج تلفزيونية ليلية تجمع سياســـيين 
وفنانـــين ومحللين اقتصاديـــين ورياضيين في 

مناظرات ساخنة كل يوم تقريبا.
ويســـمح مقـــدم البرنامج عـــادة للجماهير 
التي تملأ المدرجات المقابلة بطرح أســـئلة على 
نجـــوم المجتمـــع، الذيـــن يدخلـــون أحيانا في 
مواجهـــات محتدمة، تثير حماس المشـــاهدين، 

الذين يكون بعضهم من المهاجرين.
ويقول نيك، الـــذي كان الإنزعاج باديا على 
ملامحـــه مما يطلـــق عليه دائمـــا على صفحته 
على فيســـبوك ”التضليل الممنهج“ في إشـــارة 
إلى خطابات قادة الخروج، ”ستســـتمر الهجرة 
وحركة العمالة الوافدة سواء بقينا أو خرجنا. 
السوق هي من تقرر ما تحتاجه من عمالة. فقط 
المصابـــون بفوبيا الأجانب يســـتخدمون هذه 

اللهجة لتخويفنا من البقاء“.
مـــن البقاء في  ولاقـــت حملـــة ”التخويف“ 
الاتحاد على ما يبدو صدى كبيرا قبل أســـبوع 
فقط من الاستفتاء، إذ سجلت استطلاعات رأي 
أن 53 بالمئة مـــن البريطانيين يؤيدون الخروج 
من الاتحـــاد. وكلمـــا اقترب موعد الاســـتفتاء 
ازداد نشاط كاميرون، الذي يجوب البلاد طولا 
وعرضا ويركز على قطاعات التمويل وصناعة 
الســـيارات والصناعات العســـكرية التي يعمل 

بهـــا الآلاف من الموظفين. ونجـــح كاميرون في 
إقناع أكبـــر 10 نقابات في البـــلاد، طالما كانت 
خصما له، في إلقاء ثقلها خلف حملة البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.  
وقال مصـــدر مطلع على  تحركات كاميرون 
فـــي حـــزب المحافظـــين لـ“العـــرب“ إن ”رئيس 
الوزراء يبدو متوترا“، على وقع اســـتطلاعات 

الرأي.
وســـبب توتر كاميرون هو قلقـــه على إرثه 
الذي عززته شـــجاعته السياســـية فـــي اتخاذ 
إجراءات صارمة ســـاهمت في عودة الاقتصاد 
البريطانـــي للوقوف على قدميـــه بعد أزمة عام 
2008. لكن وســـط جدل الحملـــة الصاخب، يرى 
كاميرون أمام عينيـــه تصدعات كبيرة تعصف 
بحـــزب المحافظـــين، ويـــدرك أن ترميمها ليس 

بالمهمة السهلة. 
وقال المصـــدر لـ“العرب“ إن ”كاميرون يعلم 
أن في صباح اليوم التالي للاســـتفتاء سيكون 
عليـــه النهوض بنفـــس المهمة الصعبـــة التي 
تعكف هيلاري كلينتون عليها الآن في أميركا.. 

لملمة شتات الحزب مرة أخرى“.
وقرابـــة نصف المحافظين أعضاء نشـــطون 
في حملة وطنية واســـعة تـــروج لترك الاتحاد 
الأوروبـــي. وبـــين المعســـكرين مـــازال كثيرون 
آخرون لم يحسموا أمرهم بعد، ومن بين هؤلاء 
تشـــارلوت ليزلي، النائبة المحافظة في مجلس 
العموم عن دائرة ”بريستول“، التي تحمل ريبة 
كبيـــرة إزاء قدرة دول أوروبا علـــى إعادة بناء 

اتحاد تراه متراجعا.
وقالت ليزلي لـ“العرب“ في رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي ”حتـــى يصبح الاتحـــاد حقيقيا، 
وحتى يتخلص من مشـــروعه الفاشل والخطير 
لفرض التجانس بين دوله، ستظل بريطانيا في 
معضلـــة كبيرة ســـواء اخترنـــا أن نكون داخل 

الاتحاد أو خارجه“.
وأضافت ”الســـؤال الذي يجـــب أن نطرحه 
على أنفســـنا هو ما إذا كان الجدل حول البقاء 
أو الخروج ســـيكون كافيا لإيقاظ الاتحاد أمام 
مخاطر الأمن العالمي والداخلي التي يواجهها، 
والتـــي لعب دورا من قبـــل في خلقها.. لا أعتقد 

أن هناك إجابة واضحة“.
وتعـــززت مخـــاوف الأمـــن خصوصـــا بعد 
الهجوم الذي حدث قبل يومين على ناد للمثليين 
فـــي مدينـــة أورلانـــدو فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركية الذي راح ضحيته قرابة 50 شـــخصا. 
ولـــم يتضح بعد ما إذا كان منفذ الهجوم يحمل 

دوافع إسلامية متشـــددة، لكن الحادث ترك في 
كل الأحوال بصمة عميقة في نفوس الرافضين 
للاتحاد والمشـــككين فـــي الجدوى منـــه، الذين 
يعتقـــدون أنه المصـــدر الرئيســـي للمهاجرين 

الحالمين بالعيش في بلادهم.
وحتـــى الكثيـــر مـــن العـــرب المقيمـــين في 
بريطانيـــا باتـــوا لا يترددون فـــي التعبير عن 
مخاوفهم من المتشـــددين الإسلاميين وعناصر 
لها صلات بتنظيم الدولة الإســـلامية، أكثر من 
قلقهـــم من صعود اليمين المتطـــرف في حال لم 

تعد بريطانيا عضوا في الاتحاد.
وقـــال عمـــاد (45 عامـــا) الذي يديـــر مطعم 
مأكـــولات لبنانيـــة في حي هامرســـميث غربي 
لندن ”الأســـلم لنا هو الخروج من هذا الاتحاد 
الذي يأتي منه المتشـــددون، ويؤثر على حياتنا 
ويتســـبب في رفع تكاليف الدراســـة الجامعية 

وزيادة الضرائب المفروضة على أشغالنا“.
وأضاف وهو يقلب أســـياخ اللحم المشوي 
كانـــوا  عـــرب  لزبائـــن  لتقديمهـــا  اســـتعدادا 
ينتظـــرون على طاولة قريبة ”لو بقينا ســـنظل 
في هذه المأســـاة. لا أعتقـــد أن مغادرة الاتحاد 

ستزيد من سطوة اليمين“.

إغلاق العين عن الحقيقة

عندمـــا انضمـــت بريطانيا إلـــى الجماعة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة في ســـبعينات القرن 
الماضي، كان ينظر إليها على أنها ”رجل أوروبا 
المريـــض“. وكانـــت معدلات النمـــو البريطانية 

خلف فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ويتذكـــر البريطانيـــون كيف عكس ســـلوك 
أوروبا أجندة فرنســـا، خصوصا في سياسات 
الإنفـــاق والدفـــاع والهيمنـــة علـــى باقي دول 
الرابطـــة الوليدة. وخلال أربعـــة عقود تمكنت 
بريطانيا من تحويل هذا السلوك لصالح دائرة 

أوسع من الأعضاء الجدد.
ويقول باتن ”بقيت بريطانيا خارج اتفاقية 
شـــينغن ودول اليـــورو، وحققت نموا أســـرع 
مـــن أغلب هذه الدول، وتســـتعد خلال العقدين 
القادمـــين كي تصبح الاقتصـــاد الأكبر والأكثر 

نجاحا في القارة“.
و“البراغماتيـــة الاقتصادية“ ســـتكون على 
الأرجـــح المحرك لملايـــين البريطانيـــين لتحديد 
موقفهـــم، ولنخبـــة يتصارع كل معســـكر فيها 

لإثبات أنه أكثر براغماتية من المعسكر الآخر.
لكن فـــي الأرياف والقـــرى الصغيرة، حيث 
تغلـــب الزراعـــة وتربيـــة الخيول على ســـكان 
أغلبهم من البيض، قد تدخل عوامل أخرى على 
الخـــط. والرغبة فـــي عقاب الطبقة السياســـية 
المتهمـــة دائما بـ“الخداع“ أحد هـــذه العوامل، 
إذ قد يتسبب الشعور بالتهميش المسيطر على 
هذه الفئـــات المنعزلة إلى حد كبير في تصويت 
واســـع النطاق لصالح اليمـــين الداعم للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وتشكل هذه الفئات جمهور حزب المحافظين 

التقليدي، ويميل بعضها لحزب الاستقلال.
وعلى العكس، تكتـــظ المدن الكبرى، خاصة 

العاصمة لنـــدن، بمهاجرين مـــن جميع قارات 
العالـــم، وتصوت أغلـــب أحيائها، التي تحظى 
بتنـــوع ثقافي وإثنـــي كبيريـــن، لصالح حزب 

العمال اليساري الداعم للبقاء في الاتحاد.
ويملك ويليام باري، الحاصل على دكتوراه 
فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة، مكتبا استشـــاريا 
يعمـــل مع الحكومة على وضـــع برامج العدالة 
الاجتماعيـــة. ويقـــع مكتبـــه فـــي حـــي ”وايت 
تشابل“ في شرق لندن، الذي تسكنه غالبية من 

المسلمين من أصول آسيوية.
وقال باري لـ“العرب“ إن ”التصويت لصالح 
اليمـــين غالبا ما يكون تصويتـــا عقابيا، وهذا 
ما يحـــدث الآن إزاء حملة الخروج من الاتحاد. 
الناس يشعرون أن حياتهم صارت أصعب منذ 
الأزمة الاقتصادية عام 2008، ويعانون بســـبب 

الإجراءات التقشفية التي تعتمدها الحكومة“.
وأكد باري أن ”معظم الناخبين ليست لديهم 
المعرفة التي تســـاعدهم علـــى تحديد مواقفهم، 
فيصبحوا عرضـــة لترويج اليمين كي يصوتوا 

لصالح الخيار الآمن، وهو الخروج“.
والخيار الآمن، من وجهة نظر باري وشباب 
كثيريـــن غيره ممـــن حظوا بتعليـــم متقدم، هو 
البقـــاء حتما في الاتحاد الأوروبي ”الذي يتيح 
أمام بريطانيا فرصـــا اقتصادية هائلة، وتوفر 
قوانينـــه ضمانـــا للحقوق والحريـــات، ويبقي 
على تدفق المهاجرين الذين يســـاعدون اقتصاد 

البلاد على المضي قدما“.
يزعـــج  بالمهاجريـــن  كاميـــرون  وترحيـــب 
اليمينيين كثيرا، لكنه يشـــعر جيرمي كوربين، 

زعيم حزب العمال، بالارتياح.
ورغـــم ذلك تـــردد كوربـــين، الـــذي يحظى 
بشـــعبية كبيرة وســـط جمهور اليساريين، في 
دعم كاميرون، إذ وقفت تناقضاتهما السياسية 

عائقا في طريق توحيد أجندتهما.
وبقي حـــزب الديمقراطيين الأحـــرار، الذي 
كان حتى وقت قريب شـــريكا لكاميرون قبل أن 
تطيح به انتخابـــات يوليو 2015 من الحكومة، 
في الظل، ورفض الدخـــول في أي مواجهة مع 

اليمين، خصوصا حول الهجرة. 
ويقول كريس باتن ”دمّر الاقتصاد وحينها 
ســـيمكنك فعلا إبطـــاء الهجرة التي ســـاعدتنا 
على النهـــوض ووفرت عددا غير مســـبوق من 

الوظائف لرجال ونساء بريطانيين“.
وأضـــاف ”الصـــورة تتلخص في مـــا قاله 
فردينانـــد ماونـــت، الرئيـــس الســـابق لوحدة 
السياســـات التابعة لثاتشـــر: ســـنجد الداعين 
إلى الخروج من الاتحاد في يوم يغنون ’لا أحد 
يحبنا، ولا نهتم‘.. سيســـتمرون في ترديد هذه 
الأغنية كفريق كرة قـــدم على طول الطريق إلى 

دوري الدرجة الثالثة“.

[ كاميرون متوتر لكنه صامد دفاعا عن إرثه المهدد  [ وقف الهجرة يضرب الاقتصاد ويعزز قبضة اليمين ويعزل بريطانيا

بريطانيا في أزمة منتصف العمر.. بقاء لا مفر منه في أوروبا

أسبوع واحد يفصلنا عن موعد الاستفتاء 
بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
ــــــدو أن حملة  ــــــه، فيما يب أو خروجهــــــا من
ــــــف“ من البقاء لاقــــــت صدى حيث  ”التخوي
ســــــجلّت استطلاعات رأي أن 53 بالمئة من 

البريطانيين يؤيدون الخروج من الاتحاد.

في 
العمق

{بينمـــا يصعب التكهـــن تحديدا بالآثار التي ســـتنتج عن خـــروج بريطانيا مـــن عضوية الاتحاد 
الأوروبي فقد يسود جو من الضبابية وعدم اليقين على نطاق أوسع}.

ديفيد ليبتون
النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي

{إذا صـــوت البريطانيـــون لصالح خـــروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء يوم ٢٣ يونيو 
الجاري فقد ينذر ذلك ببداية النهاية للاتحاد الذي يضم ٢٨ دولة}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

ديفيد كاميرون ولورد آشداون.. توافق نادر بين جناحي السياسة

تشارلوت ليزلي: 
السؤال الذي يطرح هو ما إذا 

كان الجدل حول البقاء أو الخروج 
كافيا لإيقاظ دول الاتحاد

كريس باتن: 
دمر الاقتصاد وحينها سيمكنك 
فعلا إبطاء الهجرة التي ساعدتنا 

يوما على النهوض

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

 كاميرون يعلم أن عليه النهوض بعد 
الاستفتاء بنفس المهمة الصعبة التي 
تعكف هيلاري كلينتون عليها الآن في 
أميركا.. لملمة شتات الحزب مرة أخرى
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} ليس أوضح من الرسالة الموجهة عبر 
التفجير الذي استهدف المركز الرئيسي لـ”بنك 

لبنان والمهجر“. لبنان هو المستهدف. ماذا 
يبقى من لبنان في حال توجيه ضربة قاضية 

إلى النظام المصرفي فيه؟
إن دلّ الاعتداء على أحد أكبر مصرفين 

لبنانيين، وهو مصرف عربي- لبناني، على 
شيء، فهو يدل على كمية الحقد على لبنان 

واللبنانيين وعلى بيروت بالذات، بصفة كونها 
مدينة استثنائية على المتوسط كانت في 

الماضي القريب إحدى المنارات العربية التي 
تحلو الحياة فيها.

لا يمكن عزل التفجير، المعروف جيدا 
من يقف خلفه، عن كلّ المحاولات الهادفة 
إلى القضاء على لبنان وذلك منذ اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسلسلة 

الاغتيالات والتفجيرات التي تلته. لا يمكن 
عزل التفجير أيضا عن حرب صيف العام 

2006 التي استهدفت تدمير البنية التحتية 
للبلد بالاستعانة بإسرائيل. ما لم تدمّره 

إسرائيل والجانب الذي افتعل الحرب معها 
في 2006، استكمل تدميره الاعتصام في وسط 
بيروت وصولا إلى غزوة العاصمة والجبل في 

السابع والثامن والتاسع من أيّارـ مايو 2008.
كان الرئيس سعد الحريري مباشرا في 

خطابه في مجمّع ”البيال“ وسط بيروت مساء 
السبت الماضي. تحمل زعيم ”تيار المستقبل“، 

قبل كلّ شيء، مسؤولية كل المحاولات التي 
استهدفت لملمة الوضع اللبناني، حتى عندما 

كانت كرامته الشخصية على المحك. وشمل 
ذلك ”كأس السم“ التي تناولها عندما زار 

بشّار الأسد في دمشق وبات ليلته عنده وهو 
يعرف جيّدا أنّه شريك في جريمة اغتيال رفيق 

الحريري. كان كلام سعد الحريري والحشد 
الذي شهده ”البيال“ تأكيدا لضرورة تفادي 
الغرق في التفاهات من جهة، وعدم إضاعة 

اتجاه البوصلة بالبحث عن انتصارات وهمية 

من جهة أخرى.
ما لم يقله سعد الحريري هو أنّ لا شيء 
يحدث بالصدفة في لبنان، وأنّ الحملة التي 

تتعرّض لها المصارف حاليا جزء لا يتجزّأ 
من الحملة التي تستهدف البلد من أجل 

تحويله إلى مستعمرة إيرانية بكلّ ما لكلمة 
مستعمرة من معنى. لو لم يكن الأمر كذلك، 

لما كانت واجهته في أثناء زيارته لطهران في 
العام 2010، عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، 
ثلاثة مطالب. دفع غاليا ثمن رفضه تلبية هذه 
المطالب الإيرانية الغريبة التي جاء بعده من 
يلبّي أولها، وهو إعفاء المواطنين الإيرانيين 

من تأشيرة الدخول إلى لبنان… أسوة 
بالمواطنين الأتراك!

أمّا المطلبان الآخران فكانا توقيع معاهدة 
دفاع مشترك، أي معاهدة عسكرية، بين لبنان 

وإيران، من دون أخذ في الاعتبار لعلاقات 
لبنان الدولية وانتمائه العربي، والسماح 
لإيران بدخول النظام المصرفي اللبناني. 
كان الهدف من المطلب الأخير وهو الأهمّ 

بين المطالب الثلاثة، تجاوز إيران للعقوبات 
المفروضة عليها من المجتمع الدولي، حتّى لو 

ألحق ذلك ضررا بلبنان.
ما زال قسم من هذه العقوبات المفروضة 

على إيران ساريا إلى الآن على الرغم من 
التوصل إلى اتفاق في شأن ملفّها النووي. 
هل يعتبر ”حزب الله“ الذي زادت العقوبات 

الدولية والعربية عليه بعد اكتشاف الدور 
الذي يلعبه على غير صعيد خارج الحدود 
اللبنانية، أنّ ظلما لحق به؟ هل يعتقد أنّ 

تخفيف العقوبات على إيران كان يجب أن 
يشمله أيضا بصفة كونه لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، وليس فقط ميليشيا مذهبية 
لبنانية تابعة كلّيا لإيران؟

ليس لبنان من يتحكم بالقرار الأميركي 
أو بالقرارات العربية التي جعلت من ”حزب 
الله“ حزبا ”إرهابيا“. كلّ ما يستطيع لبنان 

عمله، وهذا واجب عليه، هو حماية نفسه، 
وحماية نظامه المصرفي في ضوء ممارسات 

”حزب الله“. ليست مهمة الدولة اللبنانية، 
ولا الحكومة اللبنانية، ولا ”مصرف لبنان“ 

أي المصرف المركزي، التضحية بالبلد إرضاء 
لـ”حزب الله“ ولما تريده إيران.

استثمرت إيران منذ سنوات طويلة في 
”حزب الله“. استطاعت تغيير طبيعة المجتمع 

الشيعي في لبنان، علما أنّ هناك فئات شيعية 
واسعة ما زالت تقاوم رافضة ممارسات إيران 

وإملاءات ”حزب الله“. أظهرت هذه الفئات 
الشيعية الرافضة لـ”ولاية الفقيه“ مدى وعيها 

بخطورة ما ينفّذه ”حزب الله“ في البلد. 
فعلت ذلك عبر الانتخابات البلدية الأخيرة، 
خصوصا في بعلبك. تقف هذه الفئات في 

طليعة من يتصدّى لعملية التدمير الممنهجة 
للبنان. ترى هذه الفئات، بكل بساطة، أن 

مصلحتها تكمن في حماية لبنان ومؤسسات 
الدولة، وليس في التحوّل إلى أداة إيرانية 
تستخدم في عملية تفاوض مع ”الشيطان 

الأكبر“ أو ”الشيطان الأصغر“ يذهب ضحيتها 
اللبنانيون ولبنان.

لعلّ أهمّ ما كشفه الانفجار الذي استهدف 
”بنك لبنان والمهجر“ أن لبنان آخر همّ لدى 

”حزب الله“؛ لبنان بالنسبة إلى الحزب ورقة 
إيرانية لا أكثر. ما دام نشر البؤس واليأس 

ينفع في إخضاع اللبنانيين، لا مانع لدى 
الحزب في ذلك. كل المطلوب هو استرضاء 

إيران ولو كلّف ذلك مقتل المئات من اللبنانيين 
في الحرب التي يشنها النظام العلوي على 
شعبه… وتهجير عشرات الآلاف من الشبان 

إلى حيث يوجد بلد يقبل بهم.
يُفترض في ”حزب الله“ إدراك بعض 

البديهيات. في مقدّمة هذه البديهيات أن ”بنك 
لبنان والمهجر“ هو نجاح لبناني وسوري 

وعربي في آن. هناك لبنانيون مساهمون فيه، 
وهناك عائلة سورية تلعب دورا كبيرا في 

إدارة المصرف وتوسيعه، وهناك مجموعات 
عربية تمتلك حصصا في المصرف. هذه 

المجموعات ليست معادية لإيران بالضرورة. 
الأهمّ من ذلك كلّه أنّه لا يوجد مصرف يحترم 
نفسه ويحترم زبائنه يخرق القوانين الدولية 

أو تلك التي تفرضها الولايات المتحدة. هل 
لدى أيّ مصرف عالمي أو لبناني أو عربي 

رغبة في إلحاق ضرر بالغ بنفسه من أجل أن 
يكون ”حزب الله“ راضيا عليه؟

كشف تفجير بيروت عمق الأزمة التي 
يعاني منها ”حزب الله“ ومن خلفه إيران التي 

تسعى إلى تدبّر أمورها بغض النظر عمّا 
يحل بالحزب. هذا هو بيت القصيد في نهاية 

المطاف. وهذا ما يطرح العودة إلى السؤال 
البسيط الذي يطرح نفسه منذ سنوات طويلة. 

هل لدى ”حزب الله“ هامش للمناورة، حتّى 
لو كان مجرّد هامش صغير، يسمح له بالقيام 

بعملية نقد ذاتي انطلاقا من أنّ لبنان لا 
يستطيع تعريض نظامه المصرفي للخطر، إلاّ 

إذا كان يريد أن يلغي نفسه؟
يمكن لـ”حزب الله“ إيذاء النظام المصرفي 

اللبناني، أي إيذاء لبنان، علما أن النظام 
المصرفي هو من الأشياء القليلة الباقية من 

لبنان. هذا ليس غريبا عليه وعلى ممارساته. 
يمكنه استهداف كلّ المصارف العاملة في 
لبنان. ما لا يستطيعه هو الانتصار على 

النظام المالي العالمي. هل لديه القدرة على 
استيعاب هذه المعادلة البسيطة… أم أن عملية 
تدمير لبنان، التي تشمل منع مجلس النوّاب 

من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هدف 
بحد ذاته للحزب ولإيران؟

الرسالة واضحة… الهدف لبنان

{التفجير الذي اســـتهدف {بنك لبنان والمهجر} الأحد الماضي، هو جريمة إرهابية تســـتهدف 

ضرب الاستقرار الاقتصادي، وهو يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان}.

تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

{نســـتنكر هذا الاســـتهداف، الذي يطال القطـــاع المصرفي في لبنان، ونؤكـــد الدعم الكامل 

لمصرف لبنان والمصارف اللبنانية في وجه ما تتعرض له من ضغوط وتهديدات}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني المستقيل

} طالما ذكّر المسؤولون السعوديون نظراءهم 
الأميركان بثمانية عقود من تاريخ العلاقات 

بين البلدين.
بالنسبة للمسؤولين السعوديين هذا 

الإرث هو محل عناية فائقة لعمق التحالف 
الاستراتيجي، وكيف نما وتطوّر منذ عهد 

الملك الراحل المؤسس عبدالعزيز. لكن سرعان 
ما سيشعر السعوديون بمرارة لن يستطيعوا 
إخفاءها إزاء تصرفات وتصريحات أميركية 
نزقة لا تبادل السعوديين نفس الرؤية؛ لعب 

على المكشوف أحيانا هو أشبه بالابتزاز 
وأدوات الضغط بأوراق تقع على رأسها 

الاتهامات بدعم الإرهاب، وانتقادات أخرى 
تمسّ قضايا حقوق الإنسان والحريات.

ليس ذلك جديدا على المملكة، بل هي تعي 
أن لها خصوما في مراكز القرار بواشنطن، 

وهنالك جماعات ضغط تمارس هوايتها 
المفضلة في تحريك الأجواء وتوتيرها، ومنح 
كتاب الافتتاحيات وشبكات التلفزيون مادة 

غزيرة لكي يشغلوا الرأي العام، وأحيانا، بل 
وغالبا، التشويش على الحقيقة.

سيكون مستغربا مثلا أن تعود الإدارة 
الأميركية أو مشرعوها إلى قصة الـ٢٨ صفحة 

المخبأة والسرية من تقرير لجنة أحداث 
١١ سبتمبر، والتي تمسّ الدولة السعودية 

ومسؤولين فيها بدعوى أن لهم صلة مباشرة 
بالبعض من منفذي تلك العمليات الإرهابية.
وسيكون مستغربا أن تصطف الولايات 

المتحدة مع الأمين العام للأمم المتحدة في 
إصداره ما يسمى لائحة العار للدول التي 
تتسبب في إبادة المدنيين والعزل وخاصة 

الأطفال، وهنا الأمر يتعلق بحرب اليمن.
تشعر أوساط القرار في المملكة بمرارة 

لا تخفيها إزاء هذه التصريحات التي لا تدل 
على تقدير أميركي لتلك الصداقة المديدة، 

وكأنها استراتيجية جديدة وتحوّل جديد من 
جانب الإدارة الأميركية في علاقتها بالمملكة.

واقعيا كانت المقدمات واضحة ولا 
يخطئها عاقل، وتمثلت في الاتفاق النووي مع 

إيران وإطلاق يدها وإخراجها من العقوبات 
وإعادتها إلى المجتمع الدولي، وهو قرار 

طالما سعت المملكة إلى تطويقه لتجد الحليف 
الأميركي أشدّ حماسة من كل توقع لمنح إيران 

كل تلك الامتيازات السخية.
الصدمة تجاه سياسة باراك أوباما 

لم تخفها المملكة، فهو ليس من طينة 
الرؤساء المبدئيين الذين يضعون العلاقات 

الاستراتيجية مع المملكة في مرتبة الأولويات 
الكبرى التي لا تمسّها متغيرات السياسة رغم 

وجود تصريحات وتطمينات أميركية بهذا 
الاتجاه، لكنها تصطدم في الكثير من الأحيان 

بوقائع مناقضة على الأرض.
أما الآن فالقصة مختلفة والتقاطعات 
المفاجئة في السياسة الأميركية والتنقل 

من موقف إلى موقف نقيض تربك حقا أيّ 
متابع، فما بالك بصانع القرار في المملكة 

لأن ظاهرة عدم الثبات الاستراتيجي في 
العلاقات الثنائية يعني أن أيّ ريح عاصفة 
مقبلة بالإمكان أن تهزّ هياكل تلك العلاقات 

الاستراتيجية وأركانها الأساسية.
ولأن المملكة مقبلة على خطة طموحة 

تصل إلى العام ٢٠٣٠ يقودها ولي ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، فإنه من الواضح أن 

المملكة قد اهتدت إلى مقاربة جديدة، كانت 
من علاماتها الزيارة المهمة لولي ولي العهد 

لواشنطن، حاملا معه أجندات مكتنزة بفرص 
التعاون الاقتصادي والاستثمارات المقبلة 

التي سيحملها المشروع الطموح.
محللون ذهبوا إلى أن الأمير السعودي 

يتجه نحو شراكات استراتيجية ستشكل وجه 
الحياة الاقتصادية والتنموية للمملكة خلال 
العقود المقبلة، وأنه يراد أن تكون الولايات 

المتحدة طرفا مساهما فعالا في صوغ صورة 
الغد الذي تريده المملكة.

الحديث عن استثمارات ضخمة في 
قطاعات عديدة وتقديم خدمات استشارية هي 
من أولى ملامح مشروع الشراكة، وهي شراكة 

المصالح والاستراتيجيات التي توصل إليها 
الحكم السعودي لكي يتمّ تطويق الاحتقانات 
السياسية المفاجئة في العلاقة بين الطرفين، 
ولكي تفعل أوراق الضغط الاقتصادية فعلها 

تجاه أي نزعة تحاول إيذاء تلك العلاقات 
الاستراتيجية التاريخية، أو النيل من اسم 
وسجل وتاريخ المملكة في جميع المجالات.

العلاقات السعودية الأميركية وتجديد التحالفات

لعل أهم ما كشفه الانفجار الذي 

استهدف {بنك لبنان والمهجر} أن 

لبنان آخر هم لدى {حزب الله}؛ لبنان 

بالنسبة إلى الحزب ورقة إيرانية لا أكثر

} تصريح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية 
السعودية بشأن جمع التبرعات جاء واضحا؛ 

بات من المؤكد منع وتجريم قيام أشخاص 
ومؤسسات غير مصرّح لهم بانتهاز رغبة 

المواطنين والمقيمين بالمملكة في ”العمل 
الخيري“ خلال شهر رمضان المبارك للدعوة 

إلى جمع التبرعات. أغرق هؤلاء مواقع 
التواصل الاجتماعي بالرسائل النصية، 

واستغلوا معاناة الأشقاء السوريين، 
والصراعات الدائرة في المنطقة لتسوّل 

التبرعات مما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة 
ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

تنتهز المنظمات الإرهابية فرصة رمضان 
الكريم، شهر الصوم والمحبة والإحسان، 
للقيام بحملات تبرعات مشبوهة بغطاء 

ديني، ظاهره خيري وباطنه ملوث يحمل 
الشر والحقد والبغضاء.

تعالت في الفترة الأخيرة صرخات 
استغاثة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين 

لجمع التبرعات. فاحت رائحة الفتنة من 
هذه الاستغاثة، ولا سيما أن جماعة الإخوان 
معروفة ومشهورة بقطف ثمار النزاعات في 
المنطقة العربية. إلا أن كل تصرفات الإخوان 

وأقوالهم وممارساتهم تكشف، بوضوح 
شديد، عن أطماع هذه الجماعة الإرهابية 

ونشاطها.
نداءات المنظمات التي توهمنا أن 

مشروعها ”إنساني“، وأنها تسعى إلى إنقاذ 
إخواننا العرب أصبحت رواية غبية عفا 

عليها الزمان والمكان.
المملكة العربية السعودية أعلنت، رسميا، 
عن تجريم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين 
من ضمن منظمات إرهابية أخرى. بيان وزارة 

الداخلية السعودية أشار إلى الأمر الملكي 
بتجريم الإفتاء أو الدعم أو التأييد أو التبرع 

لصالح هذه التنظيمات، واعتبرت الانتماء 
إلى أيّ من الجماعات والتنظيمات المعتبرة 

دوليا تنظيمات إرهابية، فعلا أو قولا، جريمة 
يعاقب القائم بها على أفعاله في السابق 

واللاحق. الأمر الملكي نصّ أيضا على تجريم 
مبايعة أيّ حزب أو تنظيم أو جماعة في 

الداخل أو الخارج، و“التبرع نقديا أو عينيا 
أو الإيواء أو الترويج لتلك التنظيمات“.

البحرين أيضا أصدرت هذا الأسبوع 
تعديلات قانونية بشأن الجمعيات السياسية 

مزدوجة الأهداف، تحظر الجمع بين المنبر 
الديني والعمل السياسي. سمّها ما شئت، 

فلا جمع بين السياسة والدين.
وكما توسعت جماعة الإخوان أفقيا 

وفشلت في التوسع عموديا، فقد انتهزت 
منظمات مشابهة لها بتوزيع برامج الإخوان 

عبر قنواتها الفضائية بهدف زرع الشك 
والتحريض والفتنة. ليس هناك أدنى شك في 
أنهم يحملون مشروعا سياسيا بغيضا. نعم، 

هم أنفسهم الذين مازالوا يشيدون بمحمد 
مرسي ووائل غنيم ويوسف القرضاوي.

يقول الكاتب السعودي عبده خال ”من 
يظن أن الإخوان المسلمين تلاشوا من على 
الساحة السياسية يكون واهما… فهم في 

بلادنا عاثوا فسادا طوال العشرات من 
السنين، ولولا أن الرؤية الأمنية كانت محكمة 
الخناق على تحركاتهم لرأينا العجب العجاب 
من هذه الجماعة ومن أعضائها الذين بزغوا 

منتظرين تقسيم الكعكة، بعد نجاحات 
الجماعة للوصول إلى حكم مصر، وتوزيع 

البشارات عن قرب سقوط عواصم خليجية، 
ووصل الأمر بهم أن تقاسموا مسميات 

الوزارات التي سوف يستوزرونها“.
الأنظمة السعودية واضحة؛ جمع 

التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة 
يعدّ عملا مخالفا للأنظمة المرعية بالمملكة، 

ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله 
ويُعَرِّض من يقوم به أو يستجيب له 

للمساءلة النظامية.
إنه طفح الإخوان، فالإسلام السياسي 

يعيد ترتيب صفوفه، ولكن الأحداث الأخيرة 
فَضَحَتْ مخططات الإخوان وعرّت أهدافهم.

مما يثلج الصدر، أن المنظمات التي 
يجمعها تيار الإسلام الحركي السياسي 

فقدت التأثير على المجتمع. وسيتمّ ضبط 
كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون 

ترخيص، وإخضاعه للأنظمة المرعية في 
السعودية، وإيقاع الحجز التحفظي على 

حساباته البنكية المعلنة لجمع الأموال 
لتمويل هذه الأهداف المشبوهة.

تسول الإخوان

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

طاهر علوان
كاتب عراقي
انان علول طاطاه

ر

السعودية اهتدت إلى مقاربة جديدة 

كان من علاماتها الزيارة المهمة لولي 

ولي العهد لواشنطن حاملا معه أجندات 

مكتنزة بفرص التعاون الاقتصادي 

والاستثمارات المقبلة التي سيحملها 

المشروع الطموح

ّ

المنظمات الإرهابية تنتهز فرصة 

رمضان الكريم، للقيام بحملات تبرعات 

مشبوهة بغطاء ديني، ظاهره خيري 

وباطنه ملوث
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} لم نعد نستغرب ولا تثيرنا الدهشة من 
سفاهة التصرفات الإيرانية في السياسة وما 
ترتكبه من خروقات فاضحة للأعراف الدولية، 

وإطلاق الشعارات والبالونات المثيرة للفتن 
وإذكاء نيران الصراعات وابتكارها.

خفايا ونيات مراسم البراءة مقدمات 
تحريض على الإساءة إلى موسم الحج، 

وهي رسائل عملية لأصداء تتجدد كل عام، 
وما جرى في العام الماضي وسنوات سابقة 
إلا ممارسات تستهدف تحقيق مآرب أفصح 

عنها المسؤولون الإيرانيون في مناسبات 
عدة، جاهرت بها إيران منذ تصدير ثورتها 

إلى العراق وتصاعدت مع ترك الأميركان 
الساحة، لتتمادى إيران في حلم أن تكون 

بغداد عاصمة لإمبراطوريتها في طريقها إلى 
احتلال كعبة العرب والمسلمين.

إيران تريد من حجاجها وفي المخيمات 
الخاصة بهم ترديد ثلاثة شعارات بصعيد 
عرفة: ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، يا 

أيها المسلمون اتحدوا“؛ هذه مراسم البراءة 
الإيرانية.

هل تريد إيران أن تتبرأ من أفعالها 
ودجلها لتمنح الإيرانيين فرصة التوبة؟ 
لتعيد بعد الحج فتح حسابات ذنوبها 

المستجدة؛ الموت لأميركا، شعار لفتح الأبواب 
الفارسية من كل جهاتها لتوافقات سرية 

وغامضة حصّلت بموجبها إيران، كما تعتقد، 
شيكا على بياض تملي فيه خبث إرادتها 
لتدمير العرب؛ وتجتاز بحرسها الثوري 
وأقزام الولاية كل المدن العربية المبتلات 

بالخونة والحكام الفاسدين الذين نصبتهم 
إيران أو دعمتهم، لتصل في النهاية إلى 

القدس، تطبيقا لشعار الموت لإسرائيل.
إسرائيل هي الرابح الأكبر، بعد أن 
خسرت أمتنا في حروب ”ثورة إسلام 

خميني“ ومن بعد خامنئي، أضعاف ما تكبده 
العرب في مجمل الصراع العربي الإسرائيلي 

من عام 1948 إلى يومنا هذا.
على العرب أن يثقوا أن كل مدينة يأتي 
ذكرها على خارطة الطريق لتحرير القدس، 

ستدمر كليا، لأن فيلق القدس الإيراني 
والحرس الثـوري الإيـراني بفـروعه، لن يمرا 

دون محطات استراحة للأفواج السياحية 
لشركة قاسم سليماني المتعهد الحصري 

بتحرير القدس. مدينة الزبداني، أيقونة 
الثورة السورية، تم تسليمها رسميا إلى 
فرع الحرس الثوري الإيراني في لبنان، 

ليُهَجّر آخر من تبقى من مواطنيها والذين لا 
يتجاوزون 170 مواطنا، في مواءمة طائفية 

على الجانبين اللبناني والسوري، وهذا 
يعني بناء أخطر زوايا ما يعرف ”سوريا 

المفيدة“، وهي قسمة يرتضيها الحاكم الذي 
أوصل سوريا إلى دولة غير مفيدة، فرطت 
بشعبها وغدها من أجل سلطة سيغادرها 

حتماً، إلى الأبد.
أقدمت قوات النظام السوري على قطع 
الطريق الرئيسي لمدينة الزبداني لأول مرة 
في 4 فبراير 2012 ومَنَعَت العوائل بنسائها 

وأطفالها وشيوخها من مغادرتها إلى دمشق 
والمدن الأخرى، وقُصِفَت المدينة عشوائيا 
لمدة 8 أيام متواصلة، ليلا ونهارا ودون 

توقف، بقذائف الدبابات والهاون والمدفعية 
والراجمات، ولم ينج بيت فيها من التدمير 

أو من الضحايا (وكنت شاهدا عليها) 
في أبشع تصرف لقوات عسكرية نظامية 
ضد المدنيين العزل؛ وبعد دخول القوات 

بالتراضي إلى المدينة، انسحبت القوات بعد 
أشهر قليلة لتنتشر على أطرافها وتطوقها 
بسلاح المدفعية وتدكها يوميا وعلى مدى 

أربع سنوات مع استخدام القصف بالبراميل 
المتفجرة.

في 6 فبراير، أي بعد يومين من حصارها 
الأول، قال وزير الخارجية التركي، حينذاك، 

أحمد داوود أوغلو في رد على تهديد النظام 
السوري لتركيا ”قبل أن تهددوا تركيا تدبروا 
أمركم في الزبداني“. أشعل ذلك غضب النظام 

فزاد من قسوته وإبادته، وبدا ذلك واضحا 
بعدها في تماديه وتوسيعه لرقعة العنف 
نتيجة الصمت الدولي تجاه ما جرى من 

مجازر ورعب في الزبداني.
ثم تلتها تصريحات زعيم الحرس الثوري 

اللبناني عندما قال ”إن الطريق إلى القدس 
يمر في الزبداني؛ اليوم مروا فيها وقائمة 

المدن العربية المستهدفة ستطول، والاحتلال 
الأميركي للعراق قدم لولاية الفقيه عاصمة 

يحلمون بها، ليحكموا بغداد والعراق 
بأحزابهم الطائفية، ويستبيحوا المدن تارة 
بالهزيمة المدبرة أمام تسميات الإرهاب، أو 
بالهجوم على الإرهاب، وسبق أن فعلوها 
ومروا في صلاح الدين بعد تسليمها دون 

قتال، وانسحبوا من الرمادي دون قتال كما 
في الفلوجة، وصالت وجالت ميليشياتهم في 

أقضية ديإلى وجرف الصخر في الحلة“.
الفلوجة تحاط اليوم بعار لن يمحى، 
عار الحصار لمدة سنتين وتجويع أهلها 

وقصفهم وتشريدهم، وعار السماح لداعش 
باحتلال وإذلال مواطنيها، وارتكابه المجازر 
والحماقات الطائفية والتعذيب تجاه الذين 
غادروا المدينة، وإعدام الرجال والقاصرين 
أمام أنظار أسرهم، مع المئات من المفقودين.

الموصل تراقب ما يجري في الفلوجة 
وحتى ما جرى في الزبداني؛ لأن الميليشيات 

أو التسميات الأخرى التي تنضوي تحت 
فتوى إجازة الإرهاب الطائفي، اكتسبت 

تشريعا دينيا مع توفير غطاء قانوني 
باعتبارها جزءا من القطعات العسكرية 

للجيش النظامي المخترق أساسا بالميليشيات 
منذ تأسيسه على يد قوات الاحتلال؛ إنما 
هي حالة أو عناصر موحدة تنفذ مشروعا 

فارسيا، تحاول استهداف العرب وجرهم إلى 
حرب طائفية لاختصارهم كطائفة مقابلة، 

وتحجيم إمكاناتهم كأمة؛ وهذا مدعاة لوحدة 
العرب تجاه مأساة مدنهم وشعوبهم وما 
يُخطط لهم كدول منفردة أو مدن معزولة 

تستفرد بها وتهيئ مبررات إزالتها.
معركة تحرير الموصل، تتحمل وزرها 
الدول الكبرى وفي مقدمتها أميركا التي 

تدفع عجلة المعركة المعطلة دون جهد 
يذكر أو استعداد بالتضحية ولو بجندي 

واحد، تابعنا الأسف الكبير بعد مقتل أحد 
عسكرييها قبل مدة، مما دعاها إلى مراجعة 

دورها على الأرض، والابتعاد عن مناطق 
التماس، والاكتفاء بالتدريب والنصح 

والإسناد الجوي والاتصالات.
خطأ جسيم ترتكبه أميركا والدول 

الأوروبية بعدم المبالاة بالمدنيين في المدن 
المنكوبة بالإرهاب والإرهاب المزدوج، وقبل 

ذلك عدم محاربة الإرهاب والقضاء عليه جديا 
والذي يتطلب تضافر القطعات البرية تحت 
راية الشرعية الدولية، لتمنح نفسها البراءة 

من الشكوك الموجبة عند شعوب المنطقة 
بضلوع الدول الكبرى في مخطط الإرهاب، 

وأيضا إعفاء إداراتها من غضب شعوبها أو 
مناوئيها السياسيين كلما استهدفهم الإرهاب 

بعملياته ومخاوفه، كما في ردة فعل المرشح 
دونالد ترامب ضد الرئيس باراك أوباما 

على هجمة الملهى الليلي في مدينة أورلاندو؛ 
والأهم أن لا تُتَهم بالتواطؤ مع إيران لإبادة 
العرب بحجة العداء لمذهب أو طائفة الولي 

الفقيه.

إيران تنوب ليس كضمير مستتر، 
إنما كمفاوض متشدد على جميع طاولات 

المفاوضات أو المباحثات وتعمل على 
استمـرار الحروب وتـدعم من يمثـل 

مشـروعها لإفشال كل الآمال المعلقة، لأنها، 
ببساطة، تتوحد لإطالة أمد النزاعات وما 
يرافقها من تهجير وتغيير سكاني وموت 

جماعي وتخريب، لإعادة تشكيل عالمها 
الخاص بما يتناسب ونزعتها القومية تجاه 

العرب.
النظام الإيراني ومن يقف معه، إن كانت 

أميركا في العراق، أو روسيا في سوريا، 
أو كلاهما وتبادل أدوارهما، وما يجري في 

اليمن ولبنان وغيرهما من أرض العرب، 
حولوا المدن إما إلى مقبرة كبيرة، وإما 

استياء يتجمع كسلسلة لا تنتهي، إلا بنهاية 
نظام الملالي، لإيقاف مهزلة الهتاف والدعاء 

بموت أميركا وإسرائيل وتوحيد صف 
المسلمين؛ في الوقت الذي فرقت فيه إيران 
أمة محمد ومزقتها وأشعلت فيها حروبها 

الطائفية وحاصرت مدنها وتفاوضت نيابة 
عن خدمها.

المؤلم أننا في العراق ليست لنا طاولة 
مفاوضات تمثل ثورة الشعب أو المعارضة، 

لأنهم كحكومة احتلال أميركي إيراني 
وأحزاب عميلة ومستشارين ومنافقين، 

اجتمعوا على إبادة المنادين بعروبة العراق 
من كـل المـذاهب؛ التغيير لـن يأتي إلا 

برفضنـا قبول العزاء في أهلنا العراقيين 
المغدورين في كل المجازر، وحينها ستكون 
لنا طاولة تجمعنا كشعب من دون ولاية أو 
وصاية أو منطقة طائفية لئيمة؛ نحن فقط 

من يقرر.

المدن العربية وصبر أيوب

{في الفترة الأخيرة زادت إيران من ســـلوكها العدائي ليس في الشـــرق الأوسط فحسب، بل في 

كل أنحاء العالم، وهذا من مساوئ نتائج الاتفاق النووي}.

توم كاتن
السيناتور الأميركي من الحزب الجمهوري

{مشروع نظام ولاية الفقيه لم يکن فعالا إلا بعد استتباب الأمر له في العراق، ولم يکن بوسعه 

التحرك وبث سمومه عندما کان العراق معافيا مقتدرا}.
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} لا يمثل العرب اليوم كتلة واحدة، إذا 
استثنينا من ذلك الجانب الشكلي شبه 

المؤسسي المتمثّل في جامعة الدول العربية، 
وتتسع الهوة بينهم حين يتعلق الأمر 

بالمصالح القطريّة، ورغم الاختلاف البينّ 
في طرح القضايا والخلاف حول المشترك 

بينهم، والصراع حول تقديم التنازلات 
وإظهار الولاءات للقوى الخارجية، فإنهم 

على مستوى الفعل يصنفون ضمن منطقة 
الحرب، فهناك دول عربية تعيش حالة حرب 

على المستوى الداخلي، وأخرى تشارك في 
الحرب حماية، كما تٌظْهِر، لجبهتها الداخلية، 

وثالثة تحاول أن تخرج من مأزق التغيير 
عبر ممارسة العنف، ورابعة  تٌقايض الأمن 

والاستقرار بالإرهاب، وخامسة تحولت 
الحرب فيها إلى واقع وعمّرت في بعضها 

لمدة تجاوزت العقدين.
الحرب على مستوى الجبهة الداخلية 

هي الثابت الوحيد في الدول العربية، إلى 
أن تضع أوزارها، ولا يلوح في الأفق ما 

يؤكد حدوث ذلك في المستقبل المنظور على 
الأقل، وهي عمليّا، حيث الحديث والسعي من 
أجل الانتصار على عدو داخلي، تمٌثّل الزمن 

بأبعاده الثلاثة، على ما فيها من تناقض 
وتضاد ليس فقط لأنها تجمع أفعال أمم خلت 

أو أخرى حلًّت، ولكنها تحاول، على نطاق 
واسع، تطويعه لصالح أزمنة أخرى، وتلك 

الأبعاد الثلاثة، هي:
الماضي، لجهة استرجاع تاريخ طويل من 
الفتن بما في ذلك الصراع المذهبي والطائفي، 
فيه، ومن خلاله، وبالتعويل عليه، يتم إجراء 

مقارنات مُسيّسة ومُؤدلجة، والتأسيس عليها 
لتبرير الإرهاب الداخلي، بل وصناعته كما 

نرى في العراق اليوم على سبيل المثال، وفي 
هذا الماضي الحاضر، نُشدُّ بحبال قوية إلى 

أزمنة بعيدة، يصنف كل فريق نفسه فيها من 
منطلق الميراث المذهبي أو الطائفي، المنتمون 
لهذا الزمن، وكلنا كذلك بنسب مختلفة، دخلاء 

عن الحاضر، ومع ذلك فهم مؤثرون فيه.
الحاضر، انطلاقا من مواجهة مشتركة 
مع العالم لمحاربة الإرهاب والتطرف، وفي 
هذه البعد نبدو معاصرين وعالميين وأبناء 

عصرنا، أو هكذا يخيل لنا. مشكلتنا هنا 

أعمق، لأنّ الآخر يفرض علينا طوعا أو كرها 
محاربة الإرهاب، بل وتحمل مسؤوليته حتى 

حين يقع خارج ديارنا، ليس فقط لأن بعض 
الأنظمة العربية أنشأت جماعات إرهابية 

أو تحالفت معهـا من أجل استمراريتها 
أو دعمّها لتخويف المعارضة والخصوم، 

أو لأنها ولدت من فشل تلك الأنظمة وعدم 
قدرتهـا على تحقيـق المشاريع والأهداف، 

ولكن لأن الآخرين يرون فينا، بشرا 
وتصورات وقناعات، وتاريخا خطرا على 

العالم، وأننا دائما متهمون حتى لو ثبتت 
براءتنا.

المستقبل، تعلقاُ بتغير منتظر، مهما كانت 
التكلفة، يُبْقي الأنظمة الراهنة، حتى لم تعد 

هناك دول تحكمها بالمعنى المعاصر المتعارف 
عليه دوليا، ويتم هذا ضمن قناعات ورؤى 

هي أقرب إلى رد الفعـل منها إلى الفعـل، 
وإلى التكتيك منها إلى الإستراتيجية، 

دون الأخذ في الاعتبار أسباب الحروب 
اتها ولا مآلاتها، وهي  الداخلية، ولا خلفيَّ

محاولة أقرب إلى الموت البطيء منها إلى 
العودة التدريجية إلى الحياة، الشاهد هنا 

هو اتساع مساحة الإرهاب وتطور وسائله، 
وتنوعه، وزيادة القائمين به، والمتضررين 

منه، وكل الدلائل والدراسات تفيد بأن 
الإرهاب يتّخذ أشكالا مختلفة بما فيها 

إرهاب الأنظمة، من ذلك سوء استغلالها لحق 
ممارسة العنف المنظم.

على النحو السابق يُرى الزمن العربي، 
وهو زمن حرب، كما ذكرنا آنفا، اختلطت 

فيه الأبعاد وتزاحمت لتكوّن صيغة واحدة، 
لتها رفض التعايش المجتمعي على  مُحصِّ

أساس قبول الاختلاف النسبي ضمن الرؤية 

الشمولية داخل المجتمعات العربية، صحيح 
أن هذا الاختلاط أو الحضور الزمني غير 

واضح المعالم لغير ذوي الاختصاص، لكن 
هذا لا يعدُّ مبررا مقبولا من الجميع، وبوجه 

خاص من صُنّاع القرار.
والواقع أن رفض التعايش والحوار 

إلى درجة الإقصاء على المستويين الفكري 
والسيـاسي، والإبادة على المستوى 

العسكري، هو فعل إجرامي من كل الأطراف 
المختلفة والمتقاتلة في كل الساحات العربية، 

وهو أيضا نتاج إصرار على التدمير من 
الجماعات الدينية في رفضها للمجتمع أو 

محاولتها غير الواعية لإدخاله في الدين 
وإخراجه من الإيمان المزيف أو غير الواعي، 

وبمعنى أدق إخراجه من الكفر، وهو فعل 
أقليات عرقية ترى أن الأوضاع مناسبة 

لاستعادة حق ضائع طالبت به، أو خافت من 
المطالبة به منذ زمن طويل، والأكثر من هذا 
هو أنه فعل أكثرية مذهبية في بعض الدول 
العربية ترى في وصولها إلى الحكم، مُبرّرا 

للانتقام من تراكم الظلم لقرون خلت، إضافة 
إلى هذا كله فإن ثقافة الحرب بما تحمله 

من مواجهة وخوف من الهزيمة ومن سعي 
للانتصار، ساعدت على اشعال الفتن.

ولأن الجبهات الداخلية في معظم الدول 
العربية مشتعلة، فإن ذلك ألهانا على العدو 

الخارجي، وخاصة إسرائيل، والحديث 
اليوم عن تفعيل مبادرة السلام العربية يشي 

بانشغال عن الجبهة الداخلية، وكذلك محاولة 
إصلاح العلاقة مع تركيا، أو وقوف بعض 

الدول العربية إلى جانب إيران، وإذا كنا لا 
ننكر نسبة المخاطر التي تأتينا من الجيران 

السابقي الذكر، فإنها قائمة وموجودة، إلا 
أنها لم تعد أولوية نتيجة للحروب الأهلية 

الداخلية.
الحروب الأهلية العربية الراهنة مخيفة، 
وتلك طبيعة كل الحروب حين تكون مع عدو 

خارجي حتى لو كان محتلا، لكنها تصبح 
أكثر خطورة حين تتعلق بصراع داخلي، وقد 
رأينا كيف كانت نتيجة الحروب الأهلية في 

الدول الأفريقية، وكيف أثرت حربان عالميتان 
على ألمانيا، فلو قارنا بين الاثنين سترجح 

الكفة لصالح ألمانيا. قد ترفض هذه المقارنة 
لأنها غير عادلة، ويرى البعض أن أوروبا 
والولايات المتحدة عاشتا حروبا أهلية ثم 

انتهتا إلى القوة التي نراهما عليها اليوم، 
وهذا صحيح مع مرور زمن طويل، ونحن 

عانينا من حروب طويلة على مدى قرون، 
لذلك، وتماشيا مع تجارب الآخرين، علينا أن 

نهجرها في أسرع وقت إلى الأبد.

حروب العرب.. وزمانهم

ياسر الزيات
كاتب مصري

} لا شيء يعبر عن حال الدولة المصرية أكثر 
من معابر الجوازات. على كل منفذ يجلس 
ضابط جوازات برتبة نقيب أو رائد، على 

الأغلب، يفحص جواز السفر في الدخول أو 
الخروج. وعندما ينتهي من مهمته بوضع 

الختم على إحدى صفحات الجواز، ستعتقد 
أن الإجراءات قد انتهت. بعد مرورك بمترين 

أو ثلاثة، سيستوقفك شرطي بدرجة أمين 
شرطة، ليتأكد إذا ما كان الضابط قد ختم 

جواز سفرك أم لا.
وظيفة ”أمين الشرطة“هي درجة وسيطة 

بين الشرطي وضابط الشرطة، ابتكرها 
الرئيس الأسبق أنور السادات في السبعينات 

من القرن الماضي، عندما أنشأ معهدا خاصا 
لتخريج أمناء الشرطة. وكانت هذه الوظيفة 

تحظى وقتها باحترام كبير.
وفقا لقواعد البيروقراطية المصرية 
العريقة، تتصاعد الإجراءات الإدارية، 

تدريجيا، من أسفل إلى أعلى على سُلم 
الموظفين، لكن هذا الوضع يبدو مقلوبا 

تماما، ليس في معابر الجوازات فقط، بل 
في أقسام الشرطة أيضا. ويعكس الوضع 

الإداري المقلوب لأمين الشرطة، الذي يراجع 
عمل ضابط الشرطة الأعلى رتبة، خللا إداريا 
في جهاز الشرطة المصرية، ربما كان المفتاح 

الأساسي لفهم الجرائم التي يرتكبها موظفون 
يفترض أنهم يعملون على إنفاذ القانون 

وحمايته.
يتحكم أمناء الشرطة في مفاصل جهاز 

الشرطة المصرية، بما يجعل أي عملية 
لإعادة هيكلة هذا الجهاز، في حالة توفر 

إرادة سياسية لذلك (وهي غير متوفرة إلى 
الآن)، أمرا شديد التعقيد. وعجزت السلطات 
المصرية عن مواجهة مظاهرات واعتصامات 

لأمناء الشرطة مرات متعددة، أشهرها 
اعتصامهم في مديرية أمن الشرقية، شرقي 

القاهرة، في حين أحالت السلطات نفسها 
متظاهرين شبانا، احتجوا على إقرار قانون 

التظاهر المعيب دستوريا، إلى القضاء، ونالوا 
أحكاما قاسية بالسجن. ويتعرض شبان 

للسجن لمجرد النية في التظاهر السلمي، أو 
لارتداء ”تيشيرت“ عليه عبارة ”لا للتعذيب“، 

أو للدفاع عن مصرية أراض مصرية، كما 
حدث مع المحامي مالك عدلي وشباب آخرين، 

في حين يحصل أمناء شرطة على أحكام 
بالبراءة في وقائع تعذيب وقتل مواطنين في 
أقسام الشرطة وخارجها، وهي جرائم تتكرر 

يوميا تقريبا، وتصفها بيانات وزارة الداخلية 
المصرية، غالبا، بأنها ”حالات فردية“، لتنفي 

كونها سياسة ممنهجة، حتى سماها البعض 
ساخرا ”وزارة الحالات الفردية“.

وتشكل ممارسات أمناء الشرطة الصورة 
الأوضح للفساد في مصر، فهم يتلقون 

الرشاوى علنا في الشوارع وأقسام الشرطة، 
ويستخدمون القانون كوسيلة لجمع الثروة، 

عندما يتغاضون عن مخالفته مقابل الحصول 
على رشاوى يسمونها ”إكراميات“.

عليك أن تدفع لتمر. تحولت هذه 
الممارسات إلى قواعد مؤسسية يصعب 
التغلب عليها، أدت إلى فقدان الثقة في 
إمكانية الوصول إلى دولة القانون في 

مصر. كما تحولت قيمة العدالة إلى موضوع 
للسخرية عند أغلبية المواطنين المصريين، 

الذي يرون هذه الممارسات، ويتابعون خبرا 
عن أمين شرطة أبدى رغبته في التصالح 
في قضية فساد مالي في وزارة الداخلية، 
مقابل أن يدفع 35 مليون جنيه مصري (ما 

يعادل 3.5 مليون دولار أميركي تقريبا). وبعد 
ثورة 25 يناير، التي شهدت انسحاب رجال 

الشرطة من الشوارع، وتخليهم عن وظيفتهم 
في إقرار الأمن لمدة استمرت أكثر من عامين، 

تضاعفت رواتب وامتيازات رجال الشرطة 
أكثر من مرة، تحت حكم المجلس العسكري، 

مرورا بحكم الإخوان المسلمين، ووصولا 
إلى حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغبة 

من السلطة التنفيذية في إعادة الأمن إلى 
الشارع المصري. تعاملت السلطة، إذن، 

باللغة التي يفهمها رجال الشرطة، وهي لغة 
الرشوة، فزادت رواتبهم مقابل أن يعودوا 
إلى أداء واجبهم، الأمر الذي انعكس على 

أداء الشرطيين عموما، فباتوا يدركون أنهم 
الطرف الأقوى، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، 

في المعادلة.
هكذا تحول رجال الشرطة، بشكل عام، 

والأمناء خصوصا، إلى مركز قوة، ولاعب مهم 
في العملية السياسية في مصر، سيكون على 
أي راغب في الإصلاح أن يتعامل معه بكثير 

من الحرص والحذر. يدرك أمناء الشرطة مدى 
احتياج النظام السياسي في مصر إليهم، فهم 
أداة القمع الأولى للمعارضين، وهم الشريحة 
التي تحتك بشكل مباشر ويومي بالمواطنين 

في الشارع، وهم الذين يصنعون هيبة النظام، 
ويحددون قوته أو ضعفه، ويفرضون سطوته. 
وفي مقابل أداء هذه المهمة، تتغاضى السلطة 

عن جرائمهم وفسادهم، وتطلق أياديهم 
ليفعلوا ما يحلو لهم.

جمهورية أمناء الشرطة

الزمن العربي اختلطت فيه الأبعاد 

وتزاحمت لتكون صيغة واحدة، 

محصلتها رفض التعايش المجتمعي 

على أساس قبول الاختلاف النسبي 

ضمن الرؤية الشمولية داخل 

المجتمعات العربية

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

على العرب أن يثقوا بأن كل مدينة 

يأتي ذكرها على خارطة الطريق لتحرير 

القدس، ستدمر، لأن فيلق القدس 

الإيراني والحرس الثوري الإيراني، لن 

يمرا دون محطات استراحة للأفواج 

السياحية لشركة قاسم سليماني 

المتعهد الحصري بتحرير القدس



} نيويورك – قالت شـــركة مايكروسوفت أمس 
إنها ســـتلجأ إلى الاســـتدانة فـــي المقام الأول، 
لتمويـــل اســـتحواذها علـــى لينكـــد إن مقابل 
26.3 مليـــار دولار في صفقة يقول الخبراء إنها 
خطوة قد تعـــرض التصنيف الائتماني الممتاز 

لشركة البرمجيات العملاقة للخطر.
وقالت وكالة موديز إنها ســـتضع تصنيف 
قيد المراجعة  مايكروسوفت البالغ ”أي.أي.أي“ 
لخفـــض محتمل بســـبب ما وصفتـــه بتنامي 

الاقتراض من أجل تمويل صفقة الاستحواذ.
لكن ستاندرد أند بورز قالت إنها تعتقد أن 
مايكروســـوفت ســـتحافظ على ذلك التصنيف، 
بعـــد أن أعـــادت الوكالـــة تأكيـــده مؤخرا. ولا 
تعطي ســـتاندرد أند بورز تصنيف أي.أي.أي 
لأي شركة أخرى عدا جونسون أند جونسون.

وأشـــار البعض من المحللين إلى أنه حتى 
إذا اقترضـــت مايكروســـوفت 20 مليـــار دولار 
فإنه ســـيظل مبلغا ضئيلا قياســـا إلى القيمة 
السوقية للشركة البالغة نحو 400 مليار دولار. 
وقالوا إن المســـتثمرين ســـيرغبون في شـــراء 

سندات مايكروسوفت.
 وكانت مايكروســـوفت قد أعلنت، الاثنين، 
عن الصفقة، التي تعد واحدة من أكبر صفقات 
الاســـتحواذ فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا علـــى 

الإطلاق.
وتبـــدو هـــذه الخطوة مغامـــرة جديدة في 
إطار محاولاتهـــا الكثيرة لتعزيز النمو بعد أن 
تعثرت خطواتها في المنافسة في قطاع أنظمة 
تشـــغيل الهواتف النقالة وصفقة شراء وحدة 

شركة نوكيا لصناعة الهواتف.
ويرى محللون إن الشـــركة قد لا تتمكن من 
المنافسة بشكل جدي في سوق خدمات التواصل 
الاجتماعي، التي تهيمن عليها شـــركة فيسبوك 

وتويتر وغوغل التي تملك موقع يوتيوب.
وذكرت وكالة بلومبيـــرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصاديـــة أن الصفقـــة تمثـــل فرصـــة أمام 

مايكروســـوفت لكـــي تلحق بســـباق وســـائل 
التواصل الاجتماعي بعد أن فشلت في اللحاق 
بذروة الإقبـــال على الإنترنت والتي ســـيطرت 

عليها شركات مثل فيسبوك وغوغل.
قطـــاع  علـــى  مايكروســـوفت  وهيمنـــت 
التكنولوجيـــا لعقـــود طويلـــة لكـــن هيمنتها 
تزعزعت في السنوات الأخيرة، حين فشلت عدة 
محاولات في تعزيز قدرتها على المنافســـة في 
المجالات الأسرع نموا في قطاع التكنولوجيا.

وتعتـــزم مايكروســـوفت دفـــع 196 دولارا 
مقابل كل ســـهم من أســـهم لينكد إن نقدا وهو 
ما يزيد بنسبة 49.5 بالمئة عن سعر سهم لينكد 

إن في ختام تعاملات الجمعة الماضي. 
وســـتحتفظ شـــركة لينكـــد إن بعلامتهـــا 
التجاريـــة وثقافتهـــا واســـتقلالها إلى جانب 
اســـتمرار جيـــف فيرنـــر رئيســـا تنفيذيا لها 

بحسب بيان مايكروسوفت.
وبحســـب بلومبيـــرغ فإن مقارنة الســـعر 
بأربـــاح لينكد إن يجعـــل الصفقة أغلى عملية 

استحواذ كبيرة تمت خلال العام الحالي.
يذكر أن شركة ”لينكد إن كورب“ تدير أكبر 
موقع تواصل اجتماعي متخصص بالنســـبة 

للمهنيين ومجتمع الاقتصاد والأعمال.
وقـــال ســـاتيا ناديـــلا الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة مايكروســـوفت إن هذه الصفقة تتيح 
الجمع بين الخبرة الكبيرة في مجال الإعلامية 
الســـحابية وبين الخبـــرة الكبيـــرة في مجال 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف أن ”هذه هـــي الخطـــوة التالية 
المنطقية التي يجب اتخاذها ونحن نعتقد أننا 
نســـتطيع تسريع ذلك من خلال جعل لينكد إن 
النســـيج الاجتماعي لكل تطبيقـــات أوفيس“ 

التي تقدمها مايكروسوفت.
وتعـــد الصفقـــة، الأكبـــر التـــي تعقدهـــا 
مايكروســـوفت، في وقت يســـعى فيه ناديلا، 

إلى جـــذب العملاء المهنيين من خلال خدمات 
الإعلامية الســـحابية وأدوات الإنتاجية بدلا 
مـــن التركيز على العملاء التقليديين لمنتجات 

مايكروسوفت.
وعانـــت مايكروســـوفت فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة من تراجـــع هيمنتهـــا المطلقة على 
ســـوق برامج التشـــغيل، بعد أن أخفق نظام 
التشغيل ويندوز 10 في إعادتها إلى الواجهة 
في وقـــت ترتفع فيـــه حصة أبـــل ولينوكس 
والبرامـــج التـــي تنتجها شـــركة غوغل مثل 

كروم أو.أس.
ويـــرى محللـــون إن الســـبب الرئيســـي 
هـــو زيادة اســـتخدام الأجهـــزة المحمولة من 
الهواتـــف الذكية والأجهـــزة اللوحية، والتي 
تهيمن عليها بلا منازع أنظمة أبل ماك أو.أس 

وأندرويد، التي تنتجها غوغل.

ولا تزال حصة مايكروســـوفت في ســـوق 
أنظمة تشـــغيل الهواتـــف الذكيـــة والأجهزة 
اللوحيـــة، ضئيلـــة جدا، رغم شـــرائها لوحدة 
نوكيا لصناعة الهواتف. ويســـتبعد المحللون 
أن تتمكن في المســـتقبل المنظور من منافســـة 
أبل وغوغل في ســـوق أنظمة تشغيل الهواتف 

المحمولة. 
ودأبت مايكروســـوفت في أنظمة تشغيلها 
على ترقيـــع وتحديـــث النظام الســـابق، ولم 
تتمكن مـــن تعزيز موقعها عند إصدار ويندوز 
10، رغم أنه نظـــام جديد كليا، يبدأ من الصفر 

ويختلف جذريا عن أنظمتها السابقة.
وأصيبت مايكروسوفت بنكسة كبيرة منذ 
إصـــدار وينـــدوز 8، الذي لم يلـــق ترحيبا من 
مستخدمي نظام ويندوز، الذي فضل معظمهم 

البقاء مع ويندوز 7.

ولا تـــزال تلك الخيبة الســـابقة عائقا أمام 
معظـــم مســـتخدمي أنظمة وينـــدوز للانتقال 
اكتشـــاف  بانتظـــار  الجديـــد،  النظـــام  إلـــى 
مواطن الخلل، التـــي تصاحب عادة إصدارات 

مايكروسوفت الجديدة.
ونصـــح الكثير مـــن المواقـــع المتخصصة 
والخبراء مستخدمي الكومبيوتر بعدم تحميل 
النظـام الجديد والانتقـــال من نظام ويندوز 7 
أو حتــــى وينــــدوز 8.1 الســـيء للغايــــة إلى 

ويندوز 10.
ولم تتمكن إغراءات مايكروسوفت وعرضها 
الانتقال إلى ويندوز 10 مجانا لمدة عام لجميع 
الأجهـــزة العاملة بأنظمة مايكروســـوفت على 
الكمبيوتر والهاتف الذكي والأجهزة اللوحية، 
من إقناع معظـــم المســـتخدمين بالانتقال إلى 

نظام التشغيل الجديد.
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◄ أظهر مسح لبنك أوف أميركا، 
أمس، أن حيازات السيولة لدى 

المستثمرين هي الأكبر منذ 2001 
والمقدرة بـ654 مليار دولار مع 

تقليص حيازات الأسهم تخوفا 
من انسحاب بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.

◄ قالت الحكومة الصينية، أمس، 
إن احتياطيات النفط والغاز ارتفعت 
بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية 

بنسبة بلغت 64 بالمئة، وفق آخر 
تقييم رسمي للاحتياطيات مقارنة 

مع ما كانت عليه في 2007.

◄ أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية 
المغربية أمس أنها أصدرت سندات 

للخزينة عن طريق المناقصة على 
المدى القصير والمتوسط والطويل، 

تتراوح آجالها بين 6 أشهر وخمس 
سنوات.

◄ وافقت شركة شيوانغ فود 
ستافس الصينية على الاستحواذ 

على شركة المكملات الغذائية 
الكندية أيوفيت هيلث ساينس 

إنترناشيونال، في صفقة قدرتها 
الشركة الكندية بحوالي 730 مليون 

دولار.

◄ ألغت شركة الخطوط الجوية 
الأسكندنافية ”ساس“، أمس، 240 

رحلة جوية بعد فشل كافة الجهود 
لإنهاء إضراب لطيارين سويديين 

كانوا قد بدأوه منذ الأسبوع الماضي 
بسبب مطالبتهم بزيادة الأجور.

◄ قال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي، أمس، إن إنتاج 

الصناعات التحويلية بمنطقة 
اليورو انتعش في أبريل بنسبة 1.1 

بالمئة، متجاوزا توقعات محللين 
استطلعت آراؤهم رويترز بنمو 0.8 

بالمئة.

باختصار

دخلت مجموعة مايكروسوفت في مغامرة جديدة بمحاولة اللحاق بسوق خدمات التواصل 
الاجتماعي، في محاولة للعودة إلى النمو بعد أن تعثرت خطواتها في المنافســــــة في قطاع 

أنظمة التشغيل وصفقة شراء وحدة شركة نوكيا لصناعة الهواتف.

مايكروسوفت تحاول اللحاق بسباق خدمات التواصل الاجتماعي
[ استحواذ مايكروسوفت على {لينكد إن} مقابل 26.3 مليار دولار [ الخبراء يقولون إنها محاولة متأخرة وقد تزعزع تصنيفها المالي

ساتيا ناديلا:

نستطيع جعل {لينكد إن} 

النسيج الاجتماعي لكل 

تطبيقات برامج أوفيس

} طهران – اتهم الخبير الاقتصادي الإيراني 
ســـعيد ليلاز، السياسيين المحافظين في إيران 
بأنهم ”لا يريدون رفـــع العقوبات الاقتصادية 
عـــن البلاد، لأنهـــم يحققون أمـــوالا طائلة من 
اســـتمرار الحصار الاقتصـــادي“. لكنه قال إن 
تلـــك الأرباح التي يحققونها ”بدأت بالنضوب 

حاليا“.
وأكد أن ”بعض السياسيين المحافظين في 
إيران، يرفضون دخول رؤوس أموال أجنبية، 
بدعوى إعطاء المشاريع للمستثمرين المحليين، 
لكن عدم امتلاك الدولـــة للأموال يجعلها غير 
قـــادرة على إعطـــاء المشـــاريع للمســـتثمرين 

المحليين“.
ونســـبت وكالة الأناضول إلـــى ليلاز قوله 
”إن ميـــزان المدفوعـــات الإيرانـــي، الذي يمثل 

الفارق بين الإيـــرادات والنفقات ’غير متوازن‘ 
الأمـــر الذي يؤدي إلى تزايـــد الضغط والعبء 
الذي تشـــكله المؤسســـات غير الحكومية على 

ميزانية الدولة يوما بعد يوم“.
وأشـــار إلى إغلاق 60 بالمئة من الشـــركات 
متوســـطة الحجم، جراء عدم رفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة عن إيران بشـــكل كامل، بســـبب 
تـــردي أوضاعهـــا الماليـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، إضافة إلى عبء الإنفاق العســـكري 

على الحكومة، والذي لا يخضع للمساءلة.
وقـــال ليـــلاز إن الواقـــع يؤكـــد أن ”إيران 
ليس بمقدورها إعطاء مشـــاريع للمستثمرين 
المحليـــين، ولهذا الســـبب فهـــي مضطرة إلى 
جـــذب المســـتثمرين الأجانب إلـــى البلاد، لأن 

الدولة الإيرانية لا تمتلك أموالا“.

لجـــذب  المبذولـــة  الجهـــود  عـــن  ودافـــع 
المســـتثمرين إلى إيران، مؤكدا أن ذلك سيدخل 
”العملة الأجنبية إلى البلاد، فضلا عن التجربة 

والتكنولوجيا“.
وأوضح ليلاز، الـــذي يعد من كبار الخبراء 
الاقتصاديـــين، أن الصـــراع بـــين السياســـيين 
الإيرانيين بشـــأن دخول رؤوس أموال أجنبية 

إلى البلاد، يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وحول مدى تأثير معارضي الرئيس حســـن 
روحاني على خطتـــه الاقتصادية، أجاب ليلاز 
أن معارضـــي روحاني ”يمتلكون قـــوة كبيرة، 
ويمكنهـــم التأثير بشـــكل كبير على مســـاعيه 

الإصلاحية“. 
وأضـــاف أن ”الخطـــة التنموية السادســـة 
للدولـــة تهدف إلـــى تخفيض معـــدلات البطالة 

التـــي تصل إلى 13 بالمئـــة حاليا، وتحقيق نمو 
اقتصادي بمعدل 8 بالمئة، من خلال استثمارات 
تبلـــغ 200 مليـــار دولار“ وأن ما يصـــل إلى 70 
مليـــار دولار من تلـــك الأموال يجـــب أن تدخل 

البلاد كاستثمارات أجنبية من الخارج.
لكـــن ليلاز اســـتبعد أن تتمكـــن طهران من 
”جذب استثمارات أجنبية تصل إلى تلك الأرقام 

في ظل انعدام الأمن السياسي والاجتماعي“.

اتهامات للمحافظين الإيرانيين بعرقلة رفع العقوبات

السعودية تقر رسوم الأراضي 

وقواعد الاستثمار الأجنبي

} مجموعـــة من اللبنانيين في وقفـــة احتجاجية أمس، أمام مصرف لبنان المركزي لإظهار معارضتهم للتصعيـــد ضد المصارف اللبنانية بعد انفجار 
قنبلة في مقر بنك بلوم مساء الأحد في بيروت.

} الريــاض - أقر مجلس الوزراء الســـعودي 
اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام رســـوم الأراضي 
البيضـــاء ووافـــق علـــى قواعـــد الترخيـــص 
للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة 

الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة.
وقال بيـــان لمجلس الـــوزراء إن الرســـوم 
السنوية ســـتطبق على أربع مراحل، وستبلغ 
2.5 بالمئـــة مـــن قيمـــة الأراضي غيـــر المطورة 

المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري. 
وتهدف الرســـوم إلى زيـــادة المعروض من 
الأراضي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب 
وتوفير الأراضي الســـكنية بأســـعار مناسبة 
وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات 

الاحتكارية.
ومعظم الأراضي البيضاء في الســـعودية 
مملوكة لرجال أعمال وشركات يحتفظون بها 
دون تطويـــر، أملا في ارتفاع أســـعارها لاحقا 
أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات 
روتينية وتكلفة تزويدهـــا بالخدمات والبنية 
الأساســـية. من المتوقع أن يســـعى المطورون 
الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى 
المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة 
كل عـــام. وأقر مجلـــس الـــوزراء أيضا قواعد 
أعلنت في ســـبتمبر تســـمح بالملكية الأجنبية 
الكاملة فـــي قطاع تجارة الجملـــة والتجزئة. 

وكان سقف الملكية السابق 75 بالمئة.

مغامرة تحف بها المخاطر

سعيد ليلاز:

البعض يحقق أرباحا طائلة 

من استمرار العقوبات لكن 

أرباحه بدأت بالنضوب

وكالة موديز وضعت تصنيف 

مايكروسوفت الممتاز قيد 

المراجعة بسبب الاقتراض 

لتمويل صفقة الاستحواذ

{تحســـين كفـــاءة الطاقة في القطاع الصناعي الذي يســـتهلك 40 بالمئة مـــن إجمالي الطاقة 

المستخدمة، هو هدف استراتيجي لخفض الاستهلاك في ظل ندرة موارد الطاقة}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

{فـــي إطار تعزيز الشـــراكة بيـــن إيطاليا وأذربيجان، ســـيكون نقل الغاز عبـــر الأدرياتيكي إلى 

إيطاليا مشروعا استراتيجيا. ونتوقع حصول ذلك بحلول 2020}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي



} تونــس - أدى تراجـــع احتياطيـــات النقـــد 
الأجنبـــي في تونس إلى هبـــوط قيمة الدينار، 
خاصة أمام الـــدولار واليورو، في ســـابقة لم 
تشـــهدها تونـــس من قبـــل، ما أثـــار مخاوف 
الأوساط المالية التي دعت إلى التحرك سريعا 

لوضع حد لهذا النزيف.
وأرجـــع خبـــراء الســـبب كذلك إلـــى عدم 
وانحســــار  السيـاســـي  المنــــاخ  اســـتقـرار 
الـمداخيـــل الســـياحية والاســـتثمار الأجنبي 
المبـاشـــر، مقابل ارتفاع قيمة الأموال المحولة 
مـــن الشـــركـات الأجنبيــــة فـــي تـونـــس إلى 
الخـارج، فضلا عـن تخلـي البنك المـركـزي عـن 
دوره فـي المحافظـة على استقرار سعـر صـرف 

الدينار.
وكان الشـــاذلي العيـــاري -محافـــظ البنك 
المركزي- قد أكد قبل أيـــام أن ”تقهقـر الدينـار 
يختـــزل الوضـــع الاقتصـــادي الـذي تعيشـــه 
تونـس“، لكنـه أكـد أن البنـك يعمـل حاليـا على 

”تقليـص هـذا التدهـور قـدر الإمكـان“.
وكشـــف خـــلال جلســـة برلمانية أن ســـعر 
الصرف الرســـمي للدينار بلغ في العاشـــر من 
الشهر الجاري 2.43 دينار مقابل اليورو ونحو 
2.13 دينـــار مقابل الدولار، وهي ”مســـتويات 
قياســـية لانخفـــاض الدينار مقابـــل العملات 

الدولية الكبرى“، على حد وصفه.
ورجحـــت الأوســـاط الاقتصاديـــة والمالية 
اســـتمرار تراجع قيمة الدينـــار، في ظل غياب 
الإرادة السياسية لإيجاد حلول عملية سريعة 

والاكتفاء فقط بالحلول الترقيعية المؤقتة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا التراجع 
ساهم في انخفاض احتياطي تونس من النقد 
الأجنبـــي، الذي لم يعد يغطي ســـوى 109 أيام 
فقط من الواردات التونســـية حاليا مقابل 120 

يوما قبل عام.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن ســـعر صرف 
الدينـــار مقابل اليورو تراجع منـــذ بداية عام 
2011 بنســـبة تزيـــد علـــى 26 بالمئة وبنســـبة 
تصل إلـــى 49 بالمئة مقابل الدولار، وهو تطور 
يُوصـــف بالكارثـــة باعتبـــار أن غالبية ديون 
تونـــس ومعاملاتها التجاريـــة الخارجية تتم 

بالدولار.
واســـتبعد العيـــاري أن يتمكـــن ”أي قرار 
من البنك المركزي مـــن منع هبوط الدينار، في 
ظل تنامي العوامل التي أســـهمت في تراجعه 
ومنها هشاشـــة الوضع الاقتصادي، وتقلص 

النمو والإنتاج“.
وحذر خبراء من تواصل هذا الانزلاق الذي 
يعـــود إلى عوامـــل داخلية وأخـــرى خارجية، 
وأكدوا خطورة الوضع وانعكاساته على حجم 
المديونيـــة الخارجية وعلـــى مجمل التوازنات 
الماليـــة وخاصة المرتبطة مباشـــرة بمعيشـــة 
المواطن العادي الذي يُعاني من تراجع قدراته 

الشرائية بشكل لافت.
وكان العيـــاري قد أكد في وقت ســـابق أنه 
أطلع الحكومة التونسية على خطورة الوضع 
الاقتصـــادي عموما وتأثيراته الســـلبية على 
انحـــدار قيمة العملة المحليـــة، إذا ظل الوضع 
علـــى ما هو عليـــه، وطالبها بضـــرورة اتخاذ 

الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة.
ويملك المركزي التونســـي، وفـــق القانون 
المنظم لنشاطه، ســـلطة التدخل للسيطرة على 
أســـعار صرف الدينار بهدف حماية الاقتصاد 
مـــن التقلبـــات المفاجئة، التي يمكـــن أن تضر 

بالشركات المحلية.
ويُجمـــع الخبـــراء علـــى أن تدهـــور قيمة 
الدينـــار ســـيُفاقم قيمـــة الديـــون الخارجيـــة 
وفوائدهـــا، وبالتالـــي ارتفاع قيمة الأقســـاط 

الواجب تســـديدها، والتي ســـتقود مباشـــرة 
إلى اتســـاع العجز في الميزانية العامة للدولة، 
في ظل عجز البنـــك المركزي عن التدخل لضخ 
الســـيولة في ســـوق الصرف لتعديل الأسعار 

ووقف هذا التدهور.
والمالـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويتوقـــع 
عزالديـــن ســـعيدان أن يتواصـــل تراجع قيمة 
الدينار التونســـي أكثر ممـــا هو عليه الآن، ما 
يتسبب في اتساع رقعة عجز الميزان التجاري 
الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 500 مليون دولار 
شهريا. وأشـــار في تصريحات إذاعية إلى أن 
العام المقبل ”سيكون عسيرا على تونس التي 
ســـتكون خلاله مطالبة بتسديد ديون متراكمة 

تُقدر قيمتها بنحو 3.8 مليار دولار“.
وهذا ما يُفســـر إعلان العيـــاري أن بلاده 
بحاجـــة إلى قرض جديد في شـــكل ســـندات 

بقيمـــة نصف مليار دولار ســـتصدرها تونس 
بضمـــان أميركي وذلك لدعـــم احتياطاتها من 
النقد الأجنبي وتسديد أقساط جزء من ديونها 

التي حان أجلها.
ويدعم وزير المالية التونســـي سليم شاكر 
هـــذا التوجه حيث كشـــف أمـــام أعضاء لجنة 
المالية في البرلمان الأســـبوع الماضي أن نسبة 
مديونيـــة تونـــس الخارجية ســـتصل إلى 56 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي في نهاية 

العام الجاري.
ولا يـــزال اقتصاد تونس يعاني من التركة 
المرتبكـــة  الاقتصاديـــة  للسياســـات  الثقيلـــة 
للحكومات التي تلت ثورة يناير 2011 ولاسيما 
حكومـــة الترويكا التـــي قادتها حركة النهضة 
الإســـلامية. ويعتقد المتابعون أن الاســـتيراد 
العشـــوائي والتهريب والتجـــارة غير المنظمة 

ســـاهمت فـــي تفاقـــم الأزمـــة الاقتصادية، إذ 
تراجعت الصادرات التونسية بنحو 3.3 خلال 
الربع الأول من العـــام الجاري، بينما ارتفعت 

الواردات بنحو 7.5 بالمئة.
وتظهر بيانات البنـــك المركزي تراجعا في 
احتياطـــي البلاد مـــن النقد الأجنبـــي نتيجة 
الســـياحة والنقل  اســـتمرار تدهور قطاعـــي 
الجوي، لتصل حاليا إلى نحو 6.3 مليار دولار 

مقابل 7 مليارات قبل عام.
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◄ تتوقع شركة ويليس تاورز 
واتسون العالمية المتخصصة في 

تقديم حلول الأعمال، ارتفاع أجور 
العاملين في الإمارات بمعدل 4.6 

بالمئة في 2017، بعد متوسط زيادة 
بلغ 4.9 بالمئة هذا العام.

◄ حصلت شركة بترول الإمارات 

الوطنية (اينوك) على قرض 
بقيمة 230 مليون دولار من البنك 

الصنـاعي والتجـاري الصيني، 
أكبر بنك في العالم من حيث 

إجمـالي الأصـول والقيمـة 
السوقية.

◄ أظهر التقرير السنوي للمركز 
الإحصائي لدول الخليج تفوق 

الإمارات على جيرانها في حجم 
التبادل التجاري مع الولايات 

المتحدة العام الماضي، مستحوذة 
على 1.9 مليار دولار من إجمالي 

الصادرات.

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصـاء المصـري، 

أمـس، تراجع عجـز الميزان 
التجاري ليصل إلى 2.23 مليار 

دولار في مارس مقابل 4 مليارات 
دولار في الفترة نفسها من العام 

الماضي.

◄ أطلق مكتب الصرف المغربي 
مبادرة لجلب أموال المواطنين 
المغتربين، بعـد نجاح مبادرة 

مماثلة في العام 2014 عرضت 
عليهم حوافز وإعفاءات ضريبية 

تمتد حتى 19 أكتوبر المقبل.

◄ كشف مصدر حكومي إيطالي، 
أمس، أن قطر ستوقع مع بلاده 

في روما الأسبوع الجاري اتفاقا 
تشتـري بموجبه 4 طـرادات 

وسفينة من شركة فينكانتييري 
الإيطالية الحكومية بقيمة 5.63 

مليار دولار.

باختصار

اقتصاد
تواصل نزيف الاحتياطات المالية يزعزع قيمة الدينار التونسي

اتسعت مخاوف الأوساط المالية التونسية من استمرار تراجع قيمة الدينار أمام العملات 
ــــــات الخطيرة لهذا الانحدار الذي يعكس خللا  ــــــة، وتزايدت التحذيرات من التداعي الأجنبي
ــــــون الخارجية التي ترهق  فــــــي التوازنات المالية، في ظــــــل ارتفاع متواصل في عبء الدي

الاقتصاد التونسي.

[ البنك المركزي يتخلى عن دوره في التحكم بسوق الصرف [ تدهور قيمة العملة المحلية يثير فزع الأوساط المالية

إصدارت تفتقر إلى الإسناد

الألمانيـــة  فيرمـــوث  شـــركة  قالـــت   – دبي   {
لإدارة الأصول أمس، إن الاســـتثمار في مجال 
التنقيب عن الوقود الأحفوري (الفحم والنفط 
والغاز) لم يعد مجدياً من الناحية الاقتصادية 
فـــي الوقت الراهـــن، مقارنة بمصـــادر الطاقة 

المتجددة.
فـــي  المتخصصـــة  الشـــركـة  وأضـافـــت 
الاســـتثمارات المؤثرة، في بيان صدر في دبي 
أن ســـعر تعرفة النفط بالنسبة للشركات يبلغ 
حاليا نحـــو ٥ دولارات للبرميـــل الواحد، في 
حين تبلغ تعرفـــة إنتاج الكهربـــاء من الطاقة 

الشمسية نحو ٣ سنتات للكيلوواط ساعة.
وأكد جوشن فيرموث، الشريك المؤسس في 
شركة فيرموث والرئيس التنفيذي للاستثمار 
أن ”الخـــوض فـــي المزيد مـــن الاســـتثمارات 
لاستكشاف الوقود الأحفوري أمرٌ غير منطقي 

تجاريـــا… بالتالي يجب على المســـتثمرين ألا 
يغفلوا عن هذه المسائل“. وأضاف أن ”التوجه 
نحو تفعيل السيارات الكهربائية التي تتطلب 
طاقة أقل من الديزل أو بدائل البنزين الأخرى، 
يجعلها الآن أرخص من السيارات التي تعمل 
علـــى الوقود الأحفـــوري، إضافة إلى أن تكلفة 

المحافظة عليها أقل بكثير“.
وشـــدد على أنـــه ”يجب أن يتغيـــر تفكير 
الشـــركات والبلـــدان المنتجة للفحـــم والنفط 
والغـــاز في أســـرع وقـــت ممكـــن… خاصة أن 
الانخفاض الأخيـــر في أســـعار النفط أصبح 
يوفر فرصـــا مثالية في مجالات عديدة لتنويع 
الإيـــرادات والاســـتثمار فـــي إنتـــاج الطاقـــة 

المتجددة“.
وطالب بـــأن يتـــم توجيه عائـــدات إنتاج 
الوقـــود الأحفـــوري الحاليـــة نحـــو الفـــرص 

المتاحة في مجال الكفاءة في استخدام الموارد 
والطاقة المتجددة، وأن لا يتم اســـتثمارها في 

مشاريع جديدة وعبثية. 
وكشف تقرير فيرموث عن إشارات سوقية 
واضحة تعكس التكاليف الحقيقية لانبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون العالمية المقدرة بنحو ٤٠ 
ميغا طـــن تقريبا. وأكد أن تكلفة الطن الواحد 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يقدر بنحو 
١٣٠ دولارا. في المقابل تواصل تقديرات أخرى 
التأكيد بأن الوقـــود الأحفوري لا يزال يحظى 

بدعم عالمي قوي.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 
أن حجم الدعم المباشـــر وغير المباشر له يصل 
إلى نحو ٥٫٣ تريليون دولار، ما يسبب عواقب 
مضرة على المناخ والمنافسة مع مصادر الطاقة 
المتجددة، كما يؤدي إلى خســـائر مالية للدول 

المصدرة والمســـتوردة له. وتأسســـت شـــركة 
فيرموث لإدارة الأصول المحدودة في عام ١٩٩٩ 
من قبل جوشـــن فيرموث، وهـــي اليوم مكتب 
عائلـــي ألماني يعمـــل في تقديم الاستشـــارات 
للاستثمارات المؤثرة والبديلة والكيانات ذات 
الأغراض الخاصة والتي تشـــمل المستثمرين 
مـــن الأثريـــاء والمكاتـــب العائليـــة وصناديق 
الأموال والبنوك وصناديق التقاعد والأوقاف 

وصناديق الثروة السيادية.

فيرموث الألمانية: التنقيب عن الوقود الأحفوري فقد جدواه الاقتصادية

 المؤشرات السلبية تفضح تغلغل الفساد في تونس

} ما فتئت الحكومة التونسية تؤكد منذ 
انتخابها أن الاستراتيجية التي اعتمدتها 
لمكافحة الفساد تلائم بين الأبعاد القانونية 

والتنفيذية من ناحية، والأبعاد القيمية 
والثقافية والسلوكية من ناحية أخرى.

لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماما 
فمفاصل الدولة ينخرها الفساد، وتؤكد 
ذلك مؤشرات الأداء والنمو الاقتصادي 

الضعيفة، التي ما كانت لتكون كذلك لولا 
ترهل الإدارة وانتشار الفساد، الذي يزعزع 

ثقة المستثمرين ويعطل عجلة النشاط 
الاقتصادي.

جميع المسؤولين يتعهدون بمكافحة 
الفساد ويتوعدون الفاسدين، لكن لا أحد 

تجرأ يوما على استئصال المشكلة أو على 
الأقل التقليل منها. فالطبقة السياسية 

تنبذها في الظاهر ولا تفعل شيئا في الباطن 
وهذه الأيادي المرتعشة لا يمكن لها أن تحل 

المشكلة.
خطورة ظاهرة الفساد التونسية تكمن 

أساسا في العمى الشامل في مواجهة منابع 
الفساد وجذوره العميقة. هناك مؤشر وحيد 

يؤكد الحقيقة المرة، وهو الإجماع الشعبي 

على أن الظاهرة تتفاقم ولا يمكن التصدي 
لها.

وتعد هذه الظاهرة العقبة الأساسية 
التي تقف في وجه تطور ديمقراطية تونس 

الناشئة منذ ثورة يناير 2011، وهي تنخر 
بشكل رهيب المؤسسات الإدارية والاقتصادية 

والاجتماعية، وتضرب بالتالي كل أركان 
الدولة دون استثناء، ولا تزال تعيق حركة 

التغيير وإعادة بناء أجهزة الدولة على 
أسس ديمقراطية سليمة.

صحيح أن هذه الظاهرة كانت تضرب 
مفاصل دولة الرئيس المخلوع زين العابدين 
بن علي، عبر دولة عميقة تدار من قبل مافيا 

الفساد بزعامة عائلته وأصهاره، والتي 
أغرقت أجهزة الدولة في الفساد حد النخاع. 

لكن الظاهـرة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة أخذت بعدا آخر؛ فقد اغتنمت 

لوبيات الفساد فرصة هشاشة الأوضاع 
وضعف أجهزة الدولة وضعف تطبيق 

القانون لتؤسس دولة فاسدة متناقضة مع 
الشرعية.

لقد عطل الفساد تحقيق النقلة النوعية 
في طبيعة الاقتصاد التونسي وتسبب 
في هروب رؤوس الأموال وتنفير أغلب 

المستثمرين التونسيين والأجانب. ولعل 
اعتماد تونس بشكل متزايد على الاقتراض 

من المؤسسات المالية العالمية والدول 

المتعاطفة مع ديمقراطيتها الناشئة، لتغطية 
العجز الكبير في الموازنة، أكبر دليل على 
تخبط النشاط الاقتصادي وضعف إقبال 

المستثمرين المحليين والأجانب.
العشرات من البحوث والدراسات 

واستطلاعات الرأي حول الفساد أجراها 
خبراء في الاقتصاد في السنوات القليلة 

الماضية، تؤكد تأزم العلاقة بين الاستثمار 
والتنمية من جهة وكفاءة المؤسسات 

الحكومية من جهة أخرى وهو ما أدى إلى 
إبطاء وتعطيل عجلة النمو. فتحريك عملية 

التنمية المستدامة يتطلب الشفافية وردع 
الفاسدين وهو ما تفتقر إليه تونس حتى 

الآن.
يلاحظ المتابع للمسار التنموي في 
تونس غياب الإرادة السياسية لمكافحة 

الفساد الذي أصبح منظومة يصعب تفكيكها 
دون إعادة الاعتبار لبناء الدولة الديمقراطية، 

دولة القانون والمؤسسات الشفافة والقضاء 
المستقل.

ورغم أن الحكومة المنتخبة منذ قرابة 
عامين تنادي بسياسات الانفتاح الاقتصادي 

القائمة على حرية حركة الأموال ومكافحة 
غسيل الأموال والجريمة المنظمة وتشديد 
الرقابة على الحدود الدولية لمنع الهجرة، 
فإنها لم تحقق حتى الآن أي نتائج تذكر، 

في وقت تتزايد فيه القناعة بأنها لن تفلح 

في اقتلاع الفسـاد من جـذوره. وتشير 
إحصاءات جمعية المراقبين العموميين في 

تونـس إلى أن 89 بالمئة من التونسيين 
يعزون استفحـال الفسـاد والـرشوة إلى 
غياب الإرادة السياسية. ولفتوا إلى أن 

الفساد تحول إلى ثقافة وأصبح أسلوب 
تعامل عادي ووسيلة لتسهيل الإجراءات 

الإدارية.
وقد أكد ذلك المسح السنوي حول مناخ 

الأعمـال الذي أصـدره المعهـد التونسي 
للقدرة التنافسية والدراسـات الكمية مطلع 

هـذا العـام، الذي غطى أكثـر مـن ألف 
مؤسسة خاصة. وأظهر أن ثلث المؤسسات 

أصبحت مجبرة على دفع رشاوى لقضاء 
شؤونها.

هناك أرقام كثيرة مفزعة تعكس حجم 
تغلغل ظاهرة الرشوة والتجاوزات المالية في 
أجهزة الدولة، بسبب انتشار الفساد الإداري 

والمالي، الذي يعرقل النمو.
أكبر دليل هو تراجع ترتيب تونس في 
التصنيف الأخير لمؤشر الفساد في القطاع 
العام الصادر عن منظمة الشفافية العالمية 

من المركز 75 إلى المركز 77. وقد أرجعت 
ذلك إلى بطء التشريعات المتعلقة بالعدالة 

الانتقالية وخطط مكافحة الفساد وعدم 
وضوح الأفق السياسي الذي لا بد منه لفتح 

الآفاق الاقتصادية.

رياض بوعزة
كاتب وإعلامي تونسي

جوشن فيرموث:

مواصلة الاستثمار في 

استكشاف الوقود الأحفوري 

أمر غير منطقي تجاريا

{تونس باتت وجهة للســـياح الروس بالنظر إلى نمو الوفود القادمة من روسيا التي تحتل حاليا 

المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي متقدمة بذلك على فرنسا}.

سلمى اللومي
وزيرة السياحة التونسية

{الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يســـير وفقا للمخطط له، كما ســـيتم ســـداد كل المتأخرات 

المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق مع نهاية هذا العام}.

مظهر صالح
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي

سليم شاكر:

المديونية الخارجية ستبلغ 

56 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي بنهاية 2016

الشاذلي العياري:

تقهقر سعر صرف الدينار 

يختزل الوضع الاقتصادي 

الذي تعيشه تونس حاليا

عزالدين سعيدان:

استمرار التراجع المتوقع في 

سعر صرف الدينار سيؤدي 

إلى اتساع العجز التجاري



} طهــران – أكثر مـــن أربعة عقود مضت على 
الثورة الإيرانية، التي كان من أبرز شـــعاراتها 
مجتمـــع بأقـــل قدر مـــن الأزمـــات الاجتماعية، 
لاســـتمالة الشـــباب الذي كان يئن تحت وطأة 

سياسة الشاه.
لكن هذا الجيل الذي انقاد وراء هذا الشعار 
لـــم يكن يعلم أنـــه بذلك يســـير لأبنائه وللجيل 
الصاعد بعـــده أمراضا اجتماعية أكثر وأشـــدّ 

خطورة تحت وطأة عقد الولي الفقيه.

ليســـت هنـــاك قائمة أو مؤشـــر عـــن أزمة 
اجتماعيـــة مـــا إلا وتصـــدّرت إيـــران المراتب 
الأولـــى فيها، ففـــي بلاد الولـــي الفقيه فاحش 
الثراء يعيش حوالـــي 90 بالمئة من الإيرانيين 
تحت خـــطّ الفقر، وعـــدد العاطليـــن يتجاوز 3 
ملاييـــن ونصـــف المليـــون عاطل عـــن العمل. 
ويصنـــف الإدمان على المخـــدرات ضمن أعقد 
وأبرز المشاكل التي تواجه المجتمع الإيراني، 
ويضعـــه الكثيـــر مـــن الباحثين فـــي المرتبة 

الثانيـــة من بيـــن الأمراض الاجتماعية الأشـــد 
وطأة في إيران.

وفي تقريـــر قدمه وزيـــر الداخلية الإيراني 
عبدالرضـــا رحمانـــي فضلـــي، أمـــام مجلـــس 
الشـــورى (البرلمـــان) عن الوضـــع الاجتماعي 
والاقتصـــادي والمعيشـــي المأســـاوي الـــذي 
يعيشـــه المواطنون الإيرانيون، جـــاء أن أكثر 
من مليون ونصـــف المليون إيراني مدمن على 
المخـــدرات، وأن الكثير من الســـجناء يقبعون 

في السجن بســـبب المخدرات. وقال فضلي إن 
50 بالمئـــة من ظاهرة الطـــلاق تعود إلى عامل 
الإدمـــان أيضـــا؛ فيمـــا بيّـــن أن 36 بالمئة من 
الزيجات تؤدي إلى الطلاق بســـبب المشـــاكل 

الاجتماعية، ومنها الفقر والبطالة والإدمان. 
وقال إن هنـــاك مليونين ونصـــف المليون 
امـــرأة معيلة لأســـرهن، في بلد يعتبـــر المرأة 
مواطـــن درجة ثالثة. وســـاهمت محاولة تغيير 
الثـــورة  مبـــادئ  وفـــق  التعليميـــة  المناهـــج 
الإســـلامية بغاية ”الارتقاء بالمستوى الديني 

والأخلاقي للطلبة“ في تقهقر مستواهم أكثر.
ومـــن الطبيعي أن تعـــود كل هذه الأمراض 
الاجتماعيـــة بالســـلب على التركيبة النفســـية 
للشـــباب الإيراني، خصوصا فـــي عصر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والانفتـــاح ”الخفـــي“ 
لشـــباب إيران على عالم خارجي مختلف تماما 

عن الوضع داخل البلاد. 
وأمـــام هـــذا الضغـــط والازدواجيـــة فـــي 
التعامـــل، وفيما يتحدّث العالـــم عن المليارات 
التي تتجاوز التســـعين التي يملكها المرشـــد 
الأعلـــى والثـــروة التي يحتكـــم عليها الحرس 
الثوري، والأموال الطائلة التي تصرف لتمويل 
الأذرع الإيرانيـــة في الخارج، فيما الشـــعب في 
الداخـــل يئن تحت وطأة الفاقة، لم تجد نســـبة 

كبيرة من هذا الشباب سوى الانتحار.
وفيمـــا قـــدّرت منظمـــة الطـــب القانونيـــة 
الإيرانيـــة أن 4020 إيرانيـــا انتحـــروا في عام 
2015، يعتبر بعض الخبراء أن هذه الأرقام غير 
صحيحـــة، خصوصا مع وجود تشـــكيكات في 
ما تعرضه الســـلطات الإيرانية من إحصائيات 
مختلفة. وما يزيد الأمر تعقيدا انخفاض ســـنّ 

الانتحا. 

وينقل موقع ”إيـــران واير“، قصة مجموعة 
من الطلاب المراهقين منهم  طالب في السادسة 
عشـــرة من عمره في ثانويـــة فرزانيجان التقط 
صورة مع زملائه وأستاذه بعد امتحان الأدب، 
ولم يكن أحد يتوقع أنه سوف يجده جثة هامدة 
بعد بضع دقائق. بعد التقاط الصورة، استأذن 
الطالب للذهاب إلى الحمام. وبعد فترة وجيزة، 
وُجد مشنوقا. وخلال العام الماضي اختار عدد 

متزايد من الطلاب وضع حد لحياتهم.
ويعتبر الطبيب النفســـي رضـــا يزداني أن 
الزيـــادة في حالات الانتحار بين الشـــباب هي 
أحد أعراض المجتمع المكتئب وغير الصحي. 
وأضـــاف، فـــي تصريحاته التي نقلهـــا ”إيران 
وايـــر“، أن ”المجتمـــع مريض عندمـــا ينتهي 
الأطفال والمراهقون إلـــى الاعتقاد بأن الحياة 

غير مجدية ويختارون الموت“.
ونبّه الطبيب إلى أن المشـــاجرات العائلية 
والصعوبـــات الماليـــة هي من أبـــرز العوامل 
المســـاهمة في تفاقم الظاهرة، مسلطا الضوء 
علـــى أن حالـــة الاكتئاب تعتبر حالـــة عامة في 
إيـــران، وقال ”يمكن للوالديـــن المكتئبين خلق 
مناخ يتســـبب فـــي اكتئاب أولادهمـــا. وتُظهر 
الدراســـات أن معـــدل الاكتئـــاب فـــي إيران في 

ارتفاع“.
تقـــول عالمـــة الاجتماع زهراء يوســـفي إن 
العنف أصبح عاديا جدا في المجتمع الإيراني. 
وتضيـــف ”من خـــلال تنفيذ الســـلطات لأحكام 
الإعـــدام علنا   فهـــي تعلّم النـــاس كيف يفعلون 
ذلـــك، لكنهم يجهلـــون حقيقـــة أن العنف يولد 
العنف. قلنا هذا مرارا وتكرارا لســـنوات. يبدو 
أننا نتحدث إلى أنفسنا لأن السلطات لا يختلف 

معها الأمر“.

} إســطنبول -  آيـــا صوفيا، هـــي أيقونة من 
أجمل معالـــم مدينة إســـطنبول التي لا تكتمل 
زيارتها إلا بزيارة هذا المعلم الواقع في القسم 
الأوروبي من المدينة على مضيق البوســـفور. 
تعرف آيـــا صوفيا بمعمارهـــا الفريد وتصنف 
على أنهـــا ثامن عجائـــب الدنيا. يســـتمدّ هذا 
المعلم جمالـــه من طرازه المعمـــاري البزنطي 
وروعـــة قبّتـــه وســـحر لوحـــات الفسيفســـاء 
المداخـــل  تزيـــن  التـــي  الملونـــة  والأحجـــار 
والســـطح وجدرانه وأبوابه وأعمدته الرخامية 
ذات اللونين الأبيض والزهري، ومآذنها الأربع 
العظيمـــة المرتفعـــة فوق الجســـم الرئيســـي 
للبنـــاء، والتي زادتهـــا جمـــالا مناطحتها في 

سماء إسطنبول مآذن الجامع الأزرق.
وبالإضافة إلى جمال الهندســـة والمعمار، 
يســـتمدّ معلم آيـــا صوفيا، الـــذي نجا من عدة 
انهيـــارات وحرائق وتدميـــر، أهميته، وخلافا 
لبقيـــة المعالـــم المميزة للعاصمـــة التاريخية 
للإمبراطورية الرومانية ثـــم الدولة البيزنطية 
ثـــم الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، مـــن القصص 
والأحداث التي عاشها المعلم، بداية من لحظة 
إنشـــائه ككنيسة عام 532 م في عهد الإمبراطور 
الروماني قســـطنطين، الذي أمر ببناء كنيســـة 
صخمة ”ليس لها مثيل منذ خلق آدم ولا شبيه 
في قادم الزمن“. وبعد مرور 15 عاما تم افتتاح 
المبنى. وبقيت تلك الكنيسة على مدار ألف عام 

أكبر كنيسة في العالم المسيحي.
وفي عام 1453 ســـقطت القسطنطينية على 
يد الســـلطان العثماني محمد الفاتح، الذي أمر 
بتحويـــل آيا صوفيـــا إلى مســـجد وتم إدخال 
التحســـينات على المبنى المســـيحي فأعطته 
مظهرا إســـلاميا. ثـــم أصبح المســـجد معلما 
تاريخيا، بعد أن حوله مؤســـس تركيا الحديثة 
مصطفى كمال أتاتورك في عام 1935 إلى متحف 

يضم الكنوز الإسلامية والمسيحية.
ومنـــح المزج بين المســـيحي والإســـلامي 
طابعـــا خاصـــا للمعلـــم، حيث تزيـــن الجدران 
كتابات إســـلامية، مثـــل الله، محمـــد، أبوبكر، 

عمـــر، عثمان، إلـــى جانب صور مريـــم العذراء 
وهي تحمل طفلهـــا بين ذراعها، وتتخذ صورة 
المآذن وسط الطابع المســـيحي للبناية رونقا 
خاصا، وتبدو لوحات الفسيفســـاء البيزنطية 
مختلفة وهي تحيط بالمنبر. وظلّت آيا صوفيا 
على هذه الحال معلما يجلب الآلاف من السياح 
الذيـــن يحرصـــون على عـــدم تفويـــت الفرصة 
لزيارة هذا المكان والتقاط الصور في حدائقه.

لكن يبدو أن قدر آيـــا صوفيا أن تظّل محل 
جدل ونزاع سياســـي واجتماعي مع كل مرحلة 
من مراحل التغيير في تركيا؛ فمع صعود حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، انتشرت 
أحاديث عن نية الحزب الحاكم إعادة المتحف، 
الواقع فـــي منطقة تزخر بالمعالم الإســـلامية، 
إلى مســـجد لأنه يرمز إلى فتح القســـطنطينية 

على يد العثمانيين.

أسلمة المجتمع

لـــم يكن الأتـــراك العلمانيـــون ذوو الاتجاه 
الغربي ليحفلـــوا بأمر الماضي البيزنطي، لكن 
محاولات حزب العدالـــة والتنمية منذ وصوله 
إلى الحكم ســـنة 2002 لتغيير أســـلوب حياتهم 
ونمط مجتمعهـــم العلماني بدأت تقلقهم. وكان 
تحويل آيـــا صوفيا مـــن بين أكثر المشـــاريع 
المطروحـــة علـــى الســـاحة منذ ذلـــك التاريخ. 
ولئن تراجع حديـــث العثمانيين الجدد، بقيادة 
رجب طيـــب أردوغان، بخصـــوص آيا صوفيا 
لفائدة عمليات أخرى لأسلمة المجتمع التركي 
ومواجهة المظاهـــر العلمانية الأتاتوركية فيه 
فقد يتجدّد فتح هذا الملف بعد أن أصبح رئيس 
الوزراء رئيسا للدولة، وأضحت معالم مشروعه 
الســـاعي إلى إعادة إحياء المظاهر العثمانية 

بكل تفاصيلها في الدولة التركية واضحة.
أصبحـــت القضية أكثر جديـــة مؤخّرا على 
خلفيـــة الأحداث التي رافقـــت الاحتفال بذكرى 
فتح القســـطنطينية (الاسم القديم لإسطنبول). 
وقد حملت هـــذه الاحتفـــالات، خصوصا التي 
جـــرت في إســـطنبول طابعا خاصـــا وضخما، 
وكانـــت واضحـــة التلميحات التـــي جاءت من 
خـــلال المســـيرة المليونية التي شـــارك فيها 
الرئيس رجب طيب أردوغان وبينالي يلديريم، 

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وقد احتشـــد أنصار العدالة والتنمية على 
أبواب آيا صوفيا مرددين ”أكسروا السلاسل.. 
افتحـــوا آيا صوفيـــا“، وملبين دعـــوة جمعية 
شـــباب الأناضول لتأدية ما أطلق عليه (صلاة 
الفتح) بمناســـبة مرور الذكرى الـ563 على فتح 
القسطنطينية في آيا صوفيا. وقال متابعون إن 

الحكومة الإسلامية المحافظة تسعى من خلال 
دعم وإظهار هذه التحركات وما يشـــابهها، إلى 
توجيه الـــرأي العـــام التركـــي والعالمي نحو 
تقبل التغيير الـــذي تنوي إجراءه على الصرح 

التاريخي.
وفي سياق تأهيل الرأي العام للتغير، تبثّ 
قناة تركية حكومية برنامجا دينيا يصور داخل 
آيا صوفيا خلال فترة السحور، طيلة أيام شهر 
رمضان، يتضمن البرنامج تلاوة قرآن، ودروسا 
دينية باســـتضافة علماء ومشـــايخ، الأمر الذي 
قوبل بانتقادات المسيحيين، باعتبار أنه يمنع 
إقامة أي شـــعيرة دينية مســـيحية أو إسلامية 

في آيا صوفيا.
وقـــد ترددت مـــن قبل مطالبـــات بإعادة آيا 
صوفيا إلى مســـجد لكنها ظلـــت محدودة إلى 
أن صلـــى الآلاف بالمكان قبل عامين. ومنذ ذلك 
الحين كلف مفتي تركيا أجمل مؤذني إسطنبول 
أصواتا برفع الأذان من مبنى بســـاحته. وكان 
تصريـــح بولنت أرينـــج نائب رئيـــس الوزراء 
السابق، في نوفمبر 2013، من أكثر التصريحات 
المثيرة للجدل والفتنة، منذ ظهور الحديث عن 
تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. وفي خطوة رأى 
الكثيـــرون أنها تحمل دلالة، وقف بولنت أرينج 
نائب في البهو الخارجي لآيا صوفيا وقال إنه 
”دعا الله أن يبتســـم المكان مـــرة أخرى قريبا“ 
ثـــم تـــلا قانونا يمنـــع اســـتخدام دور العبادة 
لأغـــراض أخـــرى. وردّ عليه، في ذلـــك الوقت، 
ميخائيل فاســـيلياديس، رئيس تحرير صحيفة 
«أبويفماتيني» اليونانية ومقرها في إسطنبول 
قائلا ”البعض يرى آيا صوفيا حزينة منذ أكثر 

من 500 سنة ويريدها أن تصبح كنيسة“.

حرب أديان

تنتقـــد اليونـــان، باعتبارهـــا مهـــد التراث 
الأرثوذكســـي والبيزنطـــي، مـــرارا محـــاولات 
تحويـــل آيا صوفيا إلى مســـجد، مشـــيرة في 
أحدث بيان لها على خلفية قرار تركيا السماح 
بتلاوة القرآن الكريم في المتحف خلال شـــهر 
رمضان، إلى أن هذه الخطوة ”لا تتماشى وقيم 
المجتمعات الديمقراطية والمتحضرة وتحترم 

الحرية الدينية“، وهو ما اعتبرته أيضا بعض 
الأوســـاط العلمانية واليســـارية بتركيا دعوة 

إلى“أسلمة الدولة“.
يضمـــن دســـتور تركيـــا العلمانـــي حرية 
العبـــادة للأتـــراك مـــن حيـــث المبـــدأ، إلا أن 
العديدين يشـــتكون من تزايد الأسلمة. ويحذّر 
المتابعـــون للشـــأن التركـــي مـــن أن مثل هذه 
التصريحات والمخطّطات من شأنها أن تغذّي 
الاحتقـــان الطائفي في تركيـــا، خصوصا بعد 
القـــرارات التـــي صـــدرت بمصـــادرة الكنائس 

الأثرية الأرمينية في البلاد. 
يـــرى أتراك مســـيحيون ومســـلمون أنه لا 
حاجة لتحريك مجـــددا حرب أديان. ويرون من 
الأفضـــل أن يبقى هذا المعلم رمـــزا للتعايش؛ 
فيمـــا يؤكد آخـــرون أن الدين الإســـلامي حث 
على حماية الكنائس ودور العبادة المســـيحية 
وبالتالي فلا تفســـير للحديث عن إعادة تحويل 
آيا صوفيا إلى مســـجد غير طموحات أردوغان 

ورغبته في أن يكون اســـما بـــارزا في التاريخ 
التركي، حتى ولو أدّى ذلك إلى فتنة.

وقال أحد تجار منطقة سلطان أحمد ساخرا 
”هنـــاك الكثيـــر من المســـاجد هنـــا ومعظمها 
فارغة. من سيشغل كل هذه المساجد إذا حولت 
آيا صوفيا إلى مســـجد؟ كما أنه لن يكون هناك 
ســـياح“، بينمـــا قال أحمـــد كوياس، الأســـتاذ 
المحاضر في جامعة غلطة سراي في إسطنبول 
”يعانـــي البعـــض للأســـف مـــن عقـــدة النقص 
ويشعرون بالحاجة لتأكيد وجود الإسلام، لهذا 
الســـبب يريدون تحويل آيا صوفيا إلى مسجد 
وســـيكون ذلك ضربة جديـــدة للنظام العلماني 

في تركيا“. 
ويقـــول الكاتـــب الصحافـــي التركي محمد 
شـــليك إن ”آيا صوفيـــا لا تمثّـــل جامعا فقط، 
بل كانت في الماضي كنيســـة للمسيحيين، ثم 
مسجدا للمســـلمين، وأنها ينبغي أن تظل قبلة 

لمحبي السلام والتسامح في العالم“.

جدل حول آيا صوفيا: دعوات أسلمتها تواجه بمطالب عودتها كنيسة

شباب إيران ينوء تحت عبء شعارات الثورة الزائفة

الأربعاء 2016/06/15 - السنة 39 العدد 1210307

جوهرة تاج معالم إسطنبول

[ رفض تركي وانتقاد يوناني لخطة إعادة تحويل المتحف إلى مسجد  [ المجتمع العلماني يضيق ذرعا بمساعي {عثمنة} الدولة 

[ فقر وبطالة ومخدرات نهايتها اكتئاب وانتحار

ــــــوادر تصدّع ديني وتاريخي جديد تلقي بظلالهــــــا على آيا صوفيا، ذلك المتحف العريق  ب
ــــــين أروع ما أبدعته الهندســــــة الرومانية البيزنطية  المطــــــلّ على البوســــــفور، الذي يجمع ب
ــــــة في صورة تعدّ رمزا للتعايش الإســــــلامي المســــــيحي؛ والتي تهدّد  والزخرفــــــة العثماني
بتصدعها مســــــاعي الرئيس رجب طيب أردوغاون المحمومة لعثمنة المجتمع التركي حتى 

ولو أدى ذلك إلى شقاقه وانقسامه.

{إيـــران تحتـــل المرتبة ٥٨ مـــن بين دول العالم الناميـــة البالغ عددها ٨٢ دولة من حيث نســـبة 
الفقر، وهذا يعود إلى ظل استمرار حكومة طهران في دعم مشروعاتها التوسعية}.

عايد الشمري
الباحث في الشأن الإيراني

{تركيـــا هي المعنية بكيفية اســـتخدام متحف آيا صوفيا، الموجود وســـط مدينة إســـطنبول 
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التي قد تؤدي إلى فتنة



همام طه

} النـــوع الأول مـــن ابتـــزاز الإســـلاميين هو 
”الاســـتلاب الديني“، ويمارســـه تيار الإخوان 
على صعيد الأيديولوجيـــا والخطاب؛ إذ يبتز 
المجتمعـــات بشـــعاره السياســـي والانتخابي 
”الإســـلام هو الحل“، فيضع الأفراد المســـلمين 
في مأزق الاختيار بين إيمانهم الديني من جهة، 
وبـــين حقهم في انتقـــاء البرنامج السياســـي 
والاقتصـــادي من جهة أخـــرى؛ فإما أن يختار 
الفـــرد انتخـــاب الإخوان لأنهم يمثلـــون الدين 
حســـب زعمهـــم، فيتخلى بذلك عـــن طموحاته 
المدنيـــة والسياســـية التـــي تمثلهـــا تيـــارات 
أخرى، وإما أن يمضي مـــع أحد تلك التيارات 
العلمانية أو الليبرالية فيشـــعر أنه تخلى عن 

دينه وانسلخ من هويته.
”الاســـتلاب  فهـــو  الثانـــي  النـــوع  أمـــا 
الهوياتـــي“، وتمارســـه الجماعـــة الإســـلامية 
علـــى الصعيـــد الاجتماعـــي، فتبتـــز المجتمع 
ثقافيـــا عندمـــا تقسّـــمه على أســـس عقائدية، 
وبقواســـم عمودية جدارية تفصل بين السكان 
طائفيا وحزبيا، وتحوّلهم إلى خنادق معزولة 
وغيتـــوات متضـــادة بـــين مؤمنـــين وكافرين، 
وإسلاميين وعلمانيين، ومسلمين ومسيحيين، 
وسنة وشيعة. ثم لا تكتفي العقيدة السياسية 
للإســـلاميين بذلك، لأن العنصرية لا حد لها ولا 
ســـقف، فتعمد إلى تقسيم المســـلمين أنفسهم، 
وبقواســـم أفقية تصنيفية تمييزية إلى طبقات 
فوقيـــة وتحتيـــة، وتجعلها عرضـــة للانفجار 

والتدمير الذاتي.
الصـــراع الاجتماعـــي يحتـــدم ويخرج عن 
نطاق الســـيطرة نتيجة التفاعل الحاصل بين 
مـــا تواجهه المجتمعات مـــن أزمات طاحنة من 
ناحيـــة، وبـــين الأزمـــة الدينيـــة والثقافية، أو 

أزمة الهوية والبحـــث عن الذات، التي يعمّقها 
استدعاء العقيدة إلى الفضاء العام، وتسييس 
الدين وأدلجتـــه، وتديين السياســـة، وتزييف 

الوعيين الديني والسياسي.
عمومـــا، جماعات بشـــرية  والإســـلاميون 
تتألف من قيادات وأفراد ينتمون إلى المجتمع 
بكل تناقضاته، وهم ليسوا بمنأى عن مشاكله، 
حتى لو أحاطوا أنفســـهم بهالات من القداسة؛ 
بمعنى أن الوســـط الإسلامي يعاني من أزمات 
المجتمـــع النفســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 
ذاتهـــا، وحين تختلـــط كل هذه العقَـــد، تتطور 
حالتـــه المرضيـــة المزمنـــة، فيصبـــح نموذجا 

للتشوّه الاجتماعي والانغلاق الثقافي.
أما الوســـط الاجتماعي الوطنـــي، فتتفاقم 
أزماتـــه الأصلية، علـــى وقع ما تمارســـه الآلة 
الإســـلامية عليه، سياســـيا ودعويا، من تلغيم 
عقائـــدي وثقافي، ممّا يقود لتعميق الشـــروخ 
الاجتماعيـــة، وتفريـــخ العـــداوة والكراهيـــة، 
وانعـــدام الثقـــة بين أفـــراد المجتمـــع، فتكون 
النتيجة المزيد من التفسخ الاجتماعي ومشاعر 

الضياع، بما يعزز البيئة المناسبة للتطرف.
وأمـــا النـــوع الثالـــث مـــن الابتـــزاز الذي 
يمارســـه الإســـلاميون بحق العقول الجمعية 
والفردية، فهو ”الاستلاب الأمني“، ومجاله هو 
السياســـة والإعلام، ولعل أفضـــل ما يعبّر عن 
هذا النمط من الابتزاز منشـــور على فيســـبوك 
للقيادي الإخواني عـــزام التميمي، رئيس قناة 
الحوار فـــي لندن، جاء فيـــه: ”فليعلم القاصي 
والداني أن بديل الإخـــوان هو داعش، فمن لم 

يرد الإخوان فهنيئا له بداعش“.
وعلى مثل هذا الخطاب قامت ثورات الربيع 
العربـــي، فكانت أولى رســـائلها أن المجتمعات 
ترفض الانصياع لمثل هذا الابتزاز من نظام أو 
تنظيم، وأنها لا تريـــد مقايضة الحرية بالأمن 

أو الأمن بالحرية.  
حركات الإســـلام السياســـي اعتـــادت في 
صراعهـــا مـــع الأنظمـــة العربية قبـــل ثورات 
الربيـــع، على ترويج فكرة ”إقبـــل بي أنا حتى 
لا تضطـــر للقبول بتنظيم القاعدة“، والتي عبّر 
عنها مرة الصحافي الإخواني ياسر أبو هلالة، 
بقوله ”ضرب الاعتدال يُقوّي التشدد“، مفترضا 

أن الإخوان بأصنافهم يمثلـــون الاعتدال فيما 
القاعدة وأخواتها تمثل التشدد.

إنهـــا نظريـــة متهافتة في التفـــاوض بين 
الإســـلاميين والأنظمـــة الحاكمـــة؛ لأن تجربة 
الصراع، قبل الربيع وبعده، أثبتت عدم خضوع 
الأنظمة لهـــذا النوع من الصفقـــات، إذ أن لها 
حسابات أخرى، وتريد الاستفادة سياسيا من 
كل ما هو متاح من تجليات الظاهرة الإسلامية، 
فقد تحتاج إلى التعامل مع الســـلفيين وضرب 
الإخوان كما في النموذج المصري، أو التعامل 
مع الإخوان وضرب السلفيين كما في النموذج 
التونســـي. كما تحتاج الأنظمة إلى الاستثمار 
سياســـيا في الخطـــر الأمني الممثـــل بداعش 
لتعزيز شـــرعيتها المحلية والدولية باعتبارها 
تحارب الإرهاب، فلعبة الاســـتثمار في الإسلام 
السياســـي، تمكّـــن الأنظمة من رســـم خارطة 
الحياة السياســـية وضبط مناسيب الحريات 
على مقاس مصالحها، وهي لعبة مفيدة أيضا 
للإســـلاميين، إذ تتيح لهم اكتســـاب الشرعية 
وتعزيزهـــا، فيقدمون أنفســـهم مرة كشـــركاء 

للنظـــام كما فـــي تونـــس، أو ضحايـــا له كما 
فـــي مصر، فيحصلون في الحالـــة الأولى على 
شرعية ”سياسية“؛ التأقلم مع المتغيرات، وفي 

الحالة الثانية ينالون شرعية ”نضالية“.   
الهشاشـــة السياســـية والأخلاقية لنظرية 
”أنا معتـــدل وداعـــش متطرفة“، تكشـــف أنها 
تقـــوم على توظيـــف التطرف كأداة مســـاومة 
بيـــد ”المعتدلـــين“؛ الأمـــر الـــذي يُفقدهم صفة 
”الاعتدال“، إن كانت موجودة أصلا، ويحوّلهم 
إلى حلفاء للتيار المتطرف ومستفيدين سياسيا 
مـــن مرتكباته العنفية في المجتمـــع. كما تعبّر 
النظرية عن براغماتية متحللة من كل شـــعور 
بالمســـؤولية الأخلاقية؛ إذ كيف ترضى حركة، 
يفترض أنها ســـلمية ومؤمنـــة بالديمقراطية، 
أن تبني شـــرعيتها على مقارنة نفسها بتنظيم 

متوحش مثل داعش؟
تتناقض نظرية ”أنا أو داعش“ مع الدعاية 
الأخلاقيـــة التـــي تروجهـــا أحـــزاب الإســـلام 
السياسي عن نفسها، إذ تقول إنها تنبذ العنف 
ضد المجتمـــع وتؤمن بالعمل الســـلمي، لكنها 

في الوقت نفســـه تســـوّق ذاتها عبر مقارنتها 
بنمـــوذج صـــارخ للعنـــف العقائـــدي، وتغفل 
حقيقة أن مـــن العنف ضد الناس أن تســـتغل 
العنـــف الواقع عليهم لتقدم نفســـك بديلا عنه، 
وقد أثبتت الدولـــة العميقة في العالم العربي، 
أنها الأكثر رسوخا وقوة مما هو متصور ومن 
التنظيمـــات المعارضة لها، إســـلامية كانت أم 

علمانية أم يسارية.
ليس أمام الإسلاميين سوى أن يتصالحوا 
مـــع مجتمعاتهم، وعلى قادة الإخوان الكفّ عن 
المكابرة ولعب دور الضحية، وأن يستشـــعروا 
المســـؤولية الأخلاقيـــة فيتنازلوا عـــن الأوهام 
لإنقاذ شـــباب الإخوان المُغرّر بـــه، وما يترتب 
على ذلك من دوامات العنف والعنف المضاد.   

الكـــرة في ملعـــب الإخوان، ليـــس أمامهم 
غير الاعتـــراف بالهزيمة، والاعتـــذار الصريح 
لمجتمعاتهم، وأن يعودوا لرشـــدهم وشعوبهم، 
فقرار الانســـحاب مـــن المواجهة هو الســـبيل 
الوحيد لفض النـــزاع، ووقف نزيف الدم الذي 

يطال الجميع. 

إدريس الكنبوري

} لا تشــــكل مبايعــــة زعيــــم تنظيــــم القاعدة، 
طالبــــان  حركــــة  لقائــــد  الظواهــــري،  أيمــــن 
الأفغانيــــة الجديد الملا هيبــــة الله أخونزاده 
تطورا نوعيا فــــي طبيعة العلاقة القائمة بين 
التنظيمين، بقدر ما هي عملية تجديد روتينية 
لبيعة ســــابقه، الملا أختر منصور، الذي قتل 
في غــــارة أميركية الشــــهر الماضي، وإن كان 
فيهــــا تذكير من جانب الظواهري باســــتمرار 
القاعدة في نفس الخط الذي رسمه مؤسسها 
الأول أسامة بن لادن قبل سنوات عدة، حينما 
بايع الزعيم الأسبق لحركة طالبان الملا عمر، 
معتبرا إياه خليفة المســــلمين والرجل ”الذي 

لم يجد الزمان بمثله“.
لكن مبايعة الظواهري الجديدة، التي بثها 
في شــــريط مصور تضمن الثناء على الخليفة 
الجديد للحركة، وتعد إشــــارة موجهة بدرجة 
أساســــية إلى تنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
العراق والشــــام، بزعامة أبــــي بكر البغدادي، 
الــــذي يوجد في حالة تنازع حول مشــــروعية 
مع طالبــــان الأفغانية، وفي  تمثيل ”الخلافة“ 
تلــــك الإشــــارة رســــالة مفادهــــا أن البغدادي 
مطعون في شــــرعيته، وأن القاعدة لا تعترف 
إلا بمشروعية واحدة هي التي تمثلها طالبان، 
على أســــاس الأســــبقية فــــي ســــاحة الجهاد 

العالمي.
فــــي شــــهر أغســــطس الماضــــي، وخلال 
مبايعتــــه لخليفة الملا عمر، قــــال الظواهري 
إن الإمــــارة التــــي أقامتها حركــــة طالبان في 
أفغانســــتان كانــــت أول إمــــارة شــــرعية بعد 
ســــقوط الخلافة العثمانية، وجاءت في الوقت 
الذي لم تكن هناك إمارة إســــلامية في العالم، 
وأكد أن كل من بايع أســــامة بن لادن دخل في 

البيعة لتلك الإمارة. والأهم في ذلك التصريح 
أنه حصل في توقيت شهد صعود حدة اللهجة 
بين الظواهري والناطق الرســــمي باسم دولة 
البغــــدادي، أبــــي محمد العدنانــــي، الذي كال 
لزعيم القاعدة مختلــــف الاتهامات بالتخوين 
والعمالة، ورد الظواهري هو الآخر في شريط 
صوتي، مؤكدا عدم الاعتراف بدولة البغدادي 
التي اتهمها بكسر شوكة الجهاديين وتشتيت 
صفهم. ولــــم يمض أقل من شــــهر حتى خرج 
زعيــــم القاعــــدة مطالبــــا بتوحيــــد صفــــوف 
الجهادييــــن، لكن بينما كان يهــــدف بذلك إلى 
جر الجهاديين إلى بيعة طالبان كان البغدادي 
يفهم وحدة التيار الجهادي على أســــاس أنه 

دخول في بيعته.
علــــى الرغــــم مــــن التحالــــف القائــــم بين 
القاعــــدة وطالبــــان، إلا أن الأولويــــات لــــدى 
الجانبيــــن متباينة بشــــكل ملحوظ. تشــــرئب 
القاعــــدة بأعناقهــــا إلــــى أن تصبــــح الممثل 
الشــــرعي الوحيد للحركة الجهادية العالمية، 
أو أن تســــتعيد تلــــك التمثيليــــة بكلمة أصح، 
بعد أن خســــرت قســــطا مــــن بريقهــــا بوفاة 
زعيمهــــا بــــن لادن، بينمــــا أعيــــن طالبــــان لا 
تنظــــر أبعد مــــن الحدود الأفغانيــــة، للإطاحة 
بالحكومة الحاليــــة، وبالكاد تمد بصرها إلى 
الساحة الباكســــتانية، من خلال شبكة سراج 

الدين حقاني المتواجدة شــــمال وزيرســــتان 
الباكســــتانية المتاخمــــة للحــــدود الأفغانية. 
وفي حين تسعى القاعدة إلى توجيه ضربات 
إرهابيــــة إلى عدد مــــن البلــــدان العربية، كما 
فعلت في الســــنوات الماضية، تعتبر طالبان 
نفســــها غير معنيــــة باســــتهداف أي بلد آخر 
خارج أفغانســــتان، وهو ما ينهض دليلا على 

وجود خلاف عميق بين الطرفين.
المفاوضات بين كابــــول والحركة لا تزال 
على الطاولة، بالرغم من العثرات التي تحول 
دون تقدمهــــا؛ إذ الظاهــــر أن الحركة تهدف ـ 
من خلال الهجمات الأخيرة التي تشــــنها ضد 
الحكومــــة الأفغانية ـ إلــــى خلق وقائع جديدة 
على الأرض تخولها الحصول على حصة أكبر 
في أي صفقة سياســــية ممكنــــة مع الحكومة، 
فــــي حــــال أمكــــن الدخــــول فــــي مفاوضــــات 
مقبلــــة. ومهمــــا كان الأمــــر فــــإن المفاوضات 
تعني وجود حســــابات سياســــية معينة لدى 
الحركــــة، فــــي الوقت الذي لا توجــــد مثل هذه 
الحســــابات لدى تنظيم القاعدة، الذي تتمثل 
حســــاباته الوحيــــدة فــــي جمــــع الحــــركات 

الجهاديــــة تحــــت مظلتــــه، ومنافســــة تنظيم 
داعــــش. وفي الواقــــع تعكــــس الخلافات بين 
تنظيــــم القاعــــدة وحركــــة طالبان مــــن ناحية 
الأولويــــات أزمــــة إيديولوجية لــــدى القاعدة، 
ذلــــك أن الأجنــــدة الموجــــودة لــــدى طالبــــان 
هي أجنــــدة وطنية تتحرك فــــي إطار الحدود 
الأفغانية، وحلقة الصراع لديها محصورة في 
المجال الداخلــــي، هذا في الوقت الذي تعتبر 
القاعدة أن النزعــــة الوطنية والانكماش حول 
الداخل الوطني مناقضان للمفاهيم الجهادية 
التــــي تحملهــــا، إذ هــــي ترفع شــــعار ”الأمة“ 
وتطــــرح مقولــــة الجهاد في الإطــــار العالمي، 
ولهــــذا الســــبب فــــإن التوصيــــف الطبيعــــي 
للتحالــــف القائم بيــــن الطرفين أنــــه تحالف 
براغماتي يفيد القاعدة في الوقت الحالي أكثر 
مما يفيد طالبان، المنشــــغلة اليوم بخلافاتها 
المتصارعــــة  المواقــــف  بســــبب  الداخليــــة 
وتبايــــن المواقــــف حيــــال القيــــادة الجديدة 
من ناحية، وحيال عملية السلام والمفاوضات 
السياســــية مع الحكومة الأفغانية من ناحية 

ثانية.

مهمة الإسلام السياسي.. تزييف الوعي واستلاب الإرادة وضرب التعايش

الإسلاميون يدخلون لعبة التحالفات المؤقتة والرسائل المشفرة

قوى الإسلام السياسي، جماعات أيديولوجية متمرّسة على الابتزاز، اعتادت عبر تاريخها 
على مســــــاومة المجتمعات على اســــــتقلاليتها، ففي الوقت الذي أقامت الأمم الديمقراطية 
مجدهــــــا الحضاري على إشــــــباع الحاجات الإنســــــانية، فرض الإســــــلاميون ســــــطوتهم 
المجتمعية والسياسية عبر اختلاق الأزمات النفسية والثقافية والاجتماعية، وتكريس القلق 
الوجودي المعيق للتنمية والتقدم، ووضع الشــــــعوب في مأزق الاختيار بين الدين والحرية، 
يحصل ذلك في ســــــياق عمليات استلاب ممنهجة، يمارسها الإسلام السياسي لإخضاع 

المجتمعات وتسييرها.

التنظيمات الإرهابية المسلحة تمارس في ما بينها ألعابا سياسية واضحة، تمليها مصالح 
الســــــيطرة والســــــعي نحو الزعامة والنفــــــوذ، ويظهر كل ذلك في تحالفــــــات نفعية، تحاول 
الاختفاء خلف شــــــعار مكشــــــوف، صارت تخدع به بعضها بعضا وهو ما تسميه ”وحدة 

الصف الجهادي“.

الإخوان يقدمون أنفسهم كمنقذين من داعش

«داعش» كبديل [ «الإسلام هو الحل» شعار يربك البسطاء وحدهم [ الإخوان يتوعدون من لا يختارهم بـ

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نظم حزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي، الاثنين، ندوة بعنوان 
”ما هو مستقبل جماعات الإسلام 

السياسي في مصر“، وذلك بمناسبة 
ذكرى اغتيال المفكر فرج فودة على 

أيدي جماعات التطرف والإرهاب، في 
يونيو من عام 1992.

◄ شنت قيادات الجماعة الإسلامية 
هجوما على وفد جماعة الإخوان، بعد 

زيارته لمجلس العموم البريطاني، 
معربين عن استيائهم من تصريحات 

إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي 
للإخوان.

◄ أكدت وزارة الداخلية السعودية أن 
الدعوة التي أطلقها مدير منظمة «فور 
شباب» علي العمري ويدعو من خلالها 
إلى التبرع لأهالي الفلوجة المحاصرة 

من تنظيم «داعش»، هي مخالفة 
صريحة للقانون، وحذرت الداخلية من 

الاستجابة لمثل هذه الدعوات.

◄ اعتبر تقرير لوزارة الخارجية 
الأميركية حول الإرهاب، أن 

الأردن سعى لمواجهة وإضعاف 
الإيديولوجية العنيفة، التي تدعم 

داعش وغيره من المنظمات المتطرفة 
العنيفة، إلا أنه انتقد استراتيجية 
رئيس الوزراء السابق، وقال إنها 

”ظلت تعاني من قلة الموارد وبقيت 
لتنفيذها. بلا كادر“ 

◄ أعلنت الشركة المشغلة لبرج 
إيفل إغلاقه الثلاثاء، وذلك في إطار 

الإضرابات التي تمت الدعوة لها في 
أنحاء البلاد احتجاجا على تعديلات 
قانون العمل التي تتبناها الحكومة.

باختصار

الوســـط الإســـلامي يعانـــي أزمات 
والثقافيـــة،  النفســـية  المجتمـــع 
وحـــين تختلـــط كل هـــذه العقد، 

تتطور حالته المرضية المزمنة

◄

إسلام سياسي

القاعدة تحاول استعادة سطوتها

{الأخطـــر في دعوة الإخوان إلى اكتفائها بالعمل الدعوي هو افتراض البعض أن العمل الدعوي 
هو أقل أهمية وأقل حساسية من العمل السياسي، وبالتالي قد تسمح به الدولة}.

محمد كمال
كاتب مصري

{عقوبة الازدراء ألصقت بالإســـلام وهو بريء منها تماما. الدين الإســـلامي يضمن حق الإنســـان 
في اختيار دينه، ولا أساس للسيطرة والقوامة والتأله من جماعة على جماعة في الإسلام}.
آمنة نصير
أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر
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القاعـــدة تتطلـــع إلـــى أن تصبـــح 
الممثـــل الشـــرعي الوحيد للحركة 
الجهادية العالمية، أو أن تستعيد 

تلك التمثيلية

◄



} أبوظبــي - تركـــت قصائد الشـــاعر الراحل 
أحمد بن علي الكنـــدي (1940-1985) بصمتها 
وتأثيرها بقوة في الساحتين الشعرية والفنية 
في الإمارات، والكندي يعد أحد أشـــهر شعراء 
النبط في الإمارات خلال القرن العشرين، حيث 
كان له حضوره المهم في الســـاحة الفنية في 
الإمارات، إذ كتب الكثير من القصائد الغنائية 
التي تغنى بها عدد من الفنانين، وكان من أهم 
الشعراء الذين ســـاهموا في تطوير القصيدة 
الشـــعبية والمحافظة على وجودها وجمالها 

بين الفنون والآداب الشعبية الأخرى.
وضمـــن جهودهـــا المتواصلـــة لتوثيـــق 
مختلـــف التجـــارب الشـــعرية، صـــدرت عـــن 
أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية طبعة ثالثة مزيدة 
ومنقحة من ديوان الشـــاعر الإماراتي الراحل 
أحمـــد بن علي الكندي، جمع وتحقيق علي بن 
أحمد الكندي المـــرر. ويقول المرر في تقديمه 
للإصـــدار ”إن هـــذا العمل الذي بيـــن أيديكم 

هـــو محاولة جادة لجمع مـــا أمكن من قصائد 
الشـــاعر أحمد بـــن علي الكندي، واســـتكمال 

لمحـــاولات ســـابقة لجمـــع القصائد 
التي لا نزال نبحث عن المزيد منها، 
وهذا العمل جزء بسيط من الجهود 
التي نقوم بها ونبذلها لحفظ تراث 

الإمارات“.
ويقع الديـــوان في 334 صفحة 
في حلة أنيقة وفي قطع من الحجم 
المتوسط، ويضمّ الكتاب الجديد 
بين دفتيـــه معلومات حول حياة 
الشاعر، ثم قصائد الديوان التي 
أخذت الجـــزء الأكبر منه، تلتها 
قصائد المشـــاكاة والمردّة، ثم 
القصائد النحويـــة القريبة من 

الفصحـــى، وقد بلغ عـــدد قصائد الديوان 
135 قصيدة ومقطوعة شعرية.

كمـــا يتضمن الديوان أيضا ســـبع قصائد 
تنشـــر لأول مرة للشـــاعر الراحل، ويشـــتمل 

الديوان على ملحقين، يحتوي الأول على صور 
نادرة للشـــاعر الراحل مع أســـرته وأصدقائه، 
أمـــا الملحق الثانـــي فيتضمن قصائد 
بخـــط الشـــاعر، وبعضا من 
الوثائق الشـــخصية له، وهي 

تنشر للمرة الأولى أيضا.
بتوثيقه  الديـــوان  ويتميّز 
التي  والأحـــداث  للمناســـبات 
قال الشـــاعر بســـببها مختلف 
القصائد  تتضمن  كما  قصائده، 
في هوامشها شـــرحا لمفرداتها 
اللهجة  فـــي  الخصوصيـــة  ذات 
للمناطق  وإشـــارات  الإماراتيـــة، 
والمواقع التي ذكرها الشـــاعر في 
للعديد  مســـرحا  وكانت  قصائده، 
منهـــا، كمـــا تضمنـــت الهوامـــش 

إشارات إلى جميع القصائد المغناة للشاعر.
واتســـمت أشـــعار الراحل بجزالة المعنى 
ورقـــة العاطفة والتصوير، وانعكســـت عليها 

شـــخصيته اللطيفـــة والحساســـة، إذ عُـــرف 
عنه أنه كان ســـريع التأثر وذا نفس جياشـــة، 
كمـــا كان من المجددين فـــي مفردات القصيدة 
النبطيـــة في الإمـــارات، ونظم علـــى مختلف 
الأوزان الشـــعرية، ودارت بينـــه وبيـــن عـــدد 
من شـــعراء عصـــره العديد من المســـاجلات 
الشعرية، أمثال الشاعرة فتاة العرب والشاعر 
صالح بن عزيز المنصوري وعبدالله بن عامر 
الفلاسي وراشد بن دسمان وسلطان بن هيّاي 

المنصوري.
ويعـــد الشـــاعر أحمد بن علي بـــن الكندي 
بـــن علـــي بوملحـــا المرر أحـــد أهم شـــعراء 
النبـــط في دولة الإمارات، وهو حفيد الشـــاعر 
المعروف علي بوملحا المرر، وعُرف عنه ولعه 
بهوايـــة الصيـــد بالصقور، واشـــتهر بإتقانه 
العزف علـــى آلـــة الربابة التي كانـــت ترافقه 
دائما، وقد ســـجل في الثمانينـــات العديد من 
التسجيلات الصوتية التي يلقي فيها قصائده 

بمصاحبتها.

الأربعاء 2016/06/15 - السنة 39 العدد 1410307

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم إلى حد الآن تسليم أزيد من 4600 
بطاقة فنان محترف على المستوى 

الوطني، بحسب ما أعلن وزير الثقافة 
الجزائري عزالدين ميهوبي بمستغانم. 

◄ كرم سيد خطاب رئيس الهيئة 
العامة لقصور الثقافة المصرية 

جلال أمين في مقهى نجيب محفوظ، 
بتسليمه ميدالية الهيئة العامة لقصور 

الثقافة خلال فعاليات اليوم الثاني 
من أنشطة الليالي الرمضانية بحديقة 
الفسطاط والمقامة خلال الفترة من 11 

إلى 19 يونيو الجاري. 

◄ نظمت جمعية جذور اللقاء الثالث 
عشر من ”أربعاء جذور“ بمدينة 

الداخلة المغربية، وذلك استعدادا 
للمرحلة الثانية من الملتقى العام حول 
الثقافة بالمغرب، المرتقب تنظيمه في 

شهر نوفمبر القادم. 

◄ أعلن معهد العالم العربي بباريس 
عن تعيين الناقد والروائي السعودي 
معجب الزهراني مديرا له، وذلك بعد 

أن حظي ترشيحه بموافقة رئيس 
المعهد جاك لانج ومجلس الإدارة، 

على أن يتولى منصبه الجديد في شهر 
سبتمبر المقبل. 

◄ تم بالمركز السوسيوثقافي 
لمؤسسة محمد السادس بتطوان، 

تكريم الممثلة المغربية القديرة سعاد 
صابر (66 عاما).

◄ ينظم المجلس الأعلى للثقافة، 
بالقاهرة، أمسية شعرية وموسيقية 
وغنائية للشاعر الراحل نزار قباني، 

وذلك الخميس 16 يونيو الجاري.

باختصار

«عشاق وفونوغراف وأزمنة} رواية تروي أحوال أربعة أجيال عراقية
[ لطفية الدليمي تكتب سردية جيلية تحكي سيرة عائلة عراقية [ سرد مشحون بدراما الوقائع والحروب والعلاقات الإنسانية

عواد علي 

”عشّـــاق  الجديـــدة  الروايـــة  تختلـــف   {
العراقيـــة  للكاتبـــة  وأزمنـــة“  وفونوغـــراف 
لطفيـــة الدليمـــي اختلافا نوعيا عـــن الأعمال 

السابقة للكاتبة، بدءا من ضخامة 
حجمهـــا (490 صفحـــة)، مع تعدد 
لغتهـــا،  وتميـــز  مســـتوياتها، 
ونغمتها  الرصيـــن  بوضوحهـــا 
وتفـــرد  اللافتـــة،  الموســـيقية 
أسلوب السرد، وتعالق أصوات 
الـــرواة علـــى امتـــداد الأزمنة، 
والروايـــة تأتـــي بعـــد بضـــع 
ســـنوات من صدور ”ســـيدات 
زحـــل“، التي لاحقـــت الوجع 
العصور حتى  عبـــر  العراقي 
عـــام 2008 مـــن وجهـــة نظر 

السردية الأنثوية.
والرواية يمكن اعتبارها 

سردية جيلية تحكي سيرة ”عائلة الكُتبخاني“ 
في ســـياق نشأة العراق الحديث، وتُعلي شأن 

رؤيا الخلاص الفردي.

رواية جيلية

نكتشـــف ونحن نمضي في قراءة الرواية، 
الصـــادرة عـــن دار المـــدى للطباعة والنشـــر 
والتوزيـــع، أننـــا إزاء روايتيـــن متداخلتيـــن 
تحكيـــان عن فترات زمنية متعاقبة من ســـيرة 
عائلـــة ”الكُتُبخانـــي“، روايـــة أولـــى تجـــري 
وقائعهـــا في عـــراق بدايات القرن العشـــرين 
في حقبة أفـــول الهيمنـــة العثمانية وانحلال 
الإمبراطوريـــة، وفتـــرة الاحتـــلال البريطاني 
المصالـــح  وتداخـــل  الأوضـــاع  وتشـــوّش 

وتضاربها، ورواية ثانية تلاحق ســـليلي تلك 
العائلـــة في حقبة ما بعـــد الاحتلال الأميركي 
2003. وتشـــكّل الوقائـــع العامة إطارا خارجيا 

يحتضن  حيوات الشخصيات.
وفونوغـــراف  ”عشـــاق  وصـــف  يمكننـــا 
وأزمنـــة“ بأنها رواية ”جيليـــة“ تروي أحوال 
أربعة أجيال مـــن عائلة متنفذة 
كانت عونـــا للمحتليـــن، الذين 
تعاقبـــوا علـــى العـــراق طـــوال 
أكثـــر مـــن قـــرن، وحـــازت على 
الثـــروة والجاه، وتصدرت مواقع 
سياسية واجتماعية في كل عصر.
تعتمـــد الروايـــة الجيلية هنا 
أنماطـــا روائيـــة مختلفـــة، فيمكن 
توصيفهـــا مـــن جانب آخـــر بأنها 
عملت  روايـــة ذات نزعـــة ”معرفية“ 
على تطويع كم كبير من المعلومات 
والفنيـــة  والفلســـفية  العلميـــة 
للمتطلبات الروائية المحسوبة بدقة، 
دون إخلال بسلاســـة السرد الروائي 
ومتعـــة التخييل، مما أثـــرى  العمل بتفاصيل 
تاريخية ومجتمعية واقتصادية وعلمية عززت 
الســـرد المركّب المشـــحون بدرامـــا الوقائع 
المعقدة،  الإنســـانية  والعلاقـــات  والحـــروب 
وكشـــفت عن أوضاع المجتمع العراقي القلقة  
وتناقضاته، والعوامل الأساسية الكامنة التي 
أفضت إلى هذا الخراب العراقي المستديم في 

حاضر البلاد.

المال والسلطة

الكتبخانـــي  إســـماعيل  صبحـــي  يمثّـــل 
الشخصية المحورية في الرواية الأولى، التي 
تقوم علـــى مدوناته الشـــخصية واعترافاته، 
ويمكـــن النظـــر إليه بوصفه مثـــالا ”ليبراليا“ 
نموذجيـــا تأثـــر بالفكـــر الأوروبـــي، واجتهد 
قدر اســـتطاعته ليحقق تمرده علـــى التقاليد 
المتزمتـــة، مقتحما عالـــم الحداثة في ملاحقة 
بالعلـــوم  والشـــغف  الحديثـــة  الاختراعـــات 
والموســـيقى والنساء، وتكشـــف مذكراته عن 
طموحات شاســـعة، وســـعي متواتر لتحقيق 

حلمـــه بتغيير نمـــط حياته وواقـــع المجتمع 
البغـــدادي البائـــس الراضخ تحـــت الهيمنة 
العثمانية، وتحقيـــق بعض أحلامه وتطلعاته 
بتحـــرره مـــن هيمنـــة الأســـرة وســـفره إلى 

”الأستانة“ للدراسة واكتساب الخبرات.
تكشف الرواية أيضا، عن  تواشج مكونات 
المجتمـــع العراقي، وتنـــازع القوى  الطامعة، 
والتـــزاوج المدنـــس بيـــن المـــال والســـلطة 
والأهواء الشـــخصية في سياق تشكّل متسرع 
لدولـــة العـــراق الحديث، الذي شـــاء الاحتلال 
الإنكليـــزي أن يكون صناعة بريطانية خالصة 
تضمن مصالحه وسيطرته على امتداد الشرق 

كله.

قصص العشق

تشـــكّل قصـــص العشـــق هيكلا أساســـيا 
الصراعـــات  وتنمـــو  تتصاعـــد  للروايـــة، 
والتوافقات خلالها علـــى امتداد أجيال عائلة 
الكتبخانـــي منذ مطلع القرن العشـــرين حتى 

ســـنة 2014، وتتوهج بينها علـــى نحو متفرد 
قصة العشـــق المثيرة بين صبحي الكتبخاني 
والمغنية بنفشـــة خاتون، التي تروي سيرتها 
بعـــض تاريـــخ العبوديـــة في رحلة ســـحرية 
مشـــبعة بلذة التخييل الأســـطوري المتماهي 
مع أســـاطير العشـــق المشـــرقية، بمفاجآتها 
وغرائبهـــا، ضمن توظيف بـــارع يتضافر فيه 
الميتافيزيقي والواقعي، مسرودا بلغة سلسة 
تتناغـــم إيقاعاتهـــا الموســـيقية مـــع تصاعد 
الحـــوادث، في موازنة دقيقة بين اشـــتراطات 
الواقع ومتطلباته الصارمـــة ومتعة التخييل 

الروائي.
تمثّل نهـــى جابر الكتبخاني الشـــخصية 
المحورية فـــي الرواية الإطاريـــة المعاصرة، 
وتعمـــل علـــى تحقيق مذكـــرات الجـــد، التي 
لا تكتمـــل إلاّ بتواشـــج وقائعهـــا مـــع قصـــة 
العشـــق بينها وبين نادر، عاشقها المهووس 
بالفيزيـــاء والعلوم. وفـــي الوقت الذي تجتهد 
فيه الرواية لتأصيل أســـباب الخراب العراقي 
علـــى المســـتويين الفـــردي والجمعـــي، وفي 

ســـياق التناول الروائي لجوانـــب محددة من 
نشأة الدولة العراقية، فإنها تنتهي إلى تأكيد 
أهمية الخـــلاص الفردي وأســـبقيته على كل 

الاعتبارات الأخرى.
وتعتبر هـــذه الرواية إضافة نوعية مميزة 
للكاتبـــة لطفيـــة الدليمـــي، التـــي أنجزت في 
مســـيرتها الطويلـــة ما يزيد على الخمســـين 
كتابا، في حقـــول الرواية والقصـــة القصيرة 
والإذاعية  المســـرحية  والدرامـــا  والترجمـــة 
والدراســـات الفكرية. وســـتنال حتما اهتماما 
نقديـــا كبيـــرا مثلما نالـــت روايتها الســـابقة 

”سيدات زحل“ بطبعاتها الثلاث.

تعــــــود بعض الروايات إلى الماضي في ســــــرد لأحداث وقعت، ولكن بأســــــلوب يخرج عن 
التكــــــرار والنمطية ولا يقع في فخ التأريخ، فتأتي الأعمــــــال حاملة لروائح المكان والحنين 
إليه، كما يشحن الكاتب أثره بطاقة من العاطفة الممزوجة بالمشاعر الفياضة، وهذا راجع 
ــــــى تأثره بالأحداث، خصوصا إذا ارتبطت بعائلات كانت لها صولات وجولات وميزات  إل
ظلت تُروى على مر الســــــنين، بالإضافة إلى مدى تشبث الكاتب بالمكان الذي ربما يصير 
مع مرور الزمن ذكرى، أو ربما يصير هو الوطن المنشــــــود لأن المخيلة ترسمه على شاكلة 
ــــــم حتى لا يصير هو المنفى فتصير الوجوه والأحداث القاســــــية مرتبطة بذلك المكان،  الحل

عندها يكون الإحساس بمنتهى المنفى، ويكون الهروب الكبير.

قصـــص العشـــق تشـــكل هيكلا 

أساســـيا للرواية تتصاعـــد وتنمو 

الصراعات والتوافقات خلالها على 

امتداد أجيال عائلة الكتبخاني

 ◄

رواية ذات نزعة معرفية عملت على 

تطويـــع كم كبير مـــن المعلومات 

للمتطلبـــات  والفنيـــة  العلميـــة 

الروائية المحسوبة بدقة

 ◄

مجتمع قلق ومضطرب

الشعر الجاهلي والثنائية المحبطة

} منـــذ كتـــاب ”في الشـــعر الجاهلـــي“ لطه 
حســـين، لم يظهر مؤلَّف عربـــي واحد يبحث 
في موضوع التراث الشـــعري العربي القديم 
بمنهـــج نقدي يتجـــاوز حتى رؤيـــة صاحب 
”الأيـــام“، لا ســـيما وأن الإشـــكالات الكثيـــرة 
التي تحيط بالكثير من الشـــعراء وقصائدهم 
لفتـــت نظـــر الإخباريين الأوائـــل كأبي الفرج 
الأصفهاني الذي لفت النظر إلى تلفيق بعض 
شـــعر امرؤ القيس علـــى يد دارم بـــن عقال، 

وبالأخص أبيات مدح السموأل.
صحيـــح أن بعض المؤلفـــين العرب كتبوا 
خلال الســـنوات الأخيرة في هـــذا الموضوع، 

ووصـــل أحدهـــم إلى نفـــي التـــراث العربي 
القـــديم جملـــة وتفصيـــلا، وعـــده مـــن بنات 
أفكار إخباريـــي العصر العباســـي! ولكنهم، 
في العمـــوم، لم يتجاوزوا منهج طه حســـين 
التشـــكيكي الرافض لواقعية هـــذه التجربة، 
وخصوصـــا لجهـــة طريقـــة التحليـــل التـــي 
اعتمدهـــا عميـــد الأدب العربـــي، التي تعتمد 

المحاكمة العقلية البسيطة.
ولكـــن هـــل يكفـــي أن نقـــول إن الشـــعر 
الجاهلي في مجمله كان مختلقا؟ لا شـــك في 
أن ذلـــك افتئات على الحقيقة، وفيه ضرب من 
الذاتية التي قد تنطوي على مواقف مســـبقة، 
نظرا إلى أن الكثير مـــن التفاصيل والوقائع 
المذكورة في قصائد شـــعراء ما قبل الإسلام، 
ثبـــت أنها مرتبطة بأحـــداث حقيقية مذكورة 
في كتب مؤرخين سريان أو بيزنطيين، وخير 

مثـــال على ذلـــك قصائـــد النابغـــة الذبياني 
وحســـان بن ثابت في مدح ملوك الغساسنة، 
حيث أتى النابغة علـــى ذكر واقعة بعينها لم 
ترد إلا في تاريخ يوحنا الآســـيوي، فما الرأي 

إذن؟
أظن أن هـــذا العبء ينبغـــي أن يقع على 
الجامعات العربيـــة، وخصوصا كليات الأدب 
العربي، فحين تضـــع الجامعة خططا بحثية 
لرســـائل الماجســـتير والدكتـــوراه، وتختـــار 
العناوين المحددة وفق تصور شامل، وتستفيد 
من المناهج النقدية المعاصرة، فحتما سنصل 
إلى نتائج مهمة على هذا الصعيد. لقد قطعت 
مناهج البحث في الجامعات الغربية أشواطا 
كبـــرى في هـــذا الاتجـــاه، ولنا في المدرســـة 
الألمانية دليل حي على المســـتوى الرفيع الذي 
بلغته الدراسات الأدبية النقدية، منذ ثيودور 

نولدكة في القرن التاســـع عشـــر، وصولا إلى 
الباحث كلاوس كلير.

تحتـــاج مـــدارس النقد الأدبي فـــي عالمنا 
العربـــي إلى اعتمـــاد منهجيـــات جديدة في 
قـــراءة المـــوروث الشـــعري العربـــي. مناهج 
تســـتفيد من مدارس تحليل المضمون، تعتمد 
مقاييس ومعايير كمية وموضوعية، وغوصا 
فـــي الجزئيات، وإعـــادة نظر فـــي الكثير من 
المسلمات اللغوية وغير اللغوية، وإلا فسوف 
نظل نراوح بـــين رؤيتين متناقضتين، تمثلان 
جوهـــر الثنائية الفكريـــة العربية المعيقة لأي 
تطور محتمل، إحداهما تعد الشـــعر الجاهلي 
صحيحا فـــي إجماله، تاريخيا فـــي أحداثه، 
والأخـــرى ترفضـــه رفضـــا قاطعـــا وتعـــده 
تهويمـــات متأخـــرة، ربما تعـــود إلى العصر 

العباسي في أحسن الأحوال.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

طبعة جديدة من ديوان الشاعر الإماراتي أحمد الكندي

اتهم الشـــاعر المصري ســـعدني الســـلاموني، المعروف بشـــاعر الرصيف، الفنان خالد الصاوي 

«دافنشي} وتحويلها إلى مسلسل «هي ودافنشي}.  بسرقة روايته الشعرية الموسومة بـ

يصـــدر عـــن دار التوحيدي أول كتاب بالمغـــرب، يتناول الأجناس الأدبيـــة والمكونات الثقافية 

الخاصة بالطفل بعنوان «ثقافة الطفل.. قيم فنية ومبادئ إنسانية}، للكاتب العربي بنجلون.  



محمد المطرود

} إنَّ كتابـــا تأتـــي خاتمتـــه بـ“الحيـــاةُ وداعٌ 
طويـــل“ لهو كتـــابٌ في الفقد، قبـــلَ أن يتناولَ 
غرضا آخر من تلك الأغراض الشعرية تحديدا 

التي يتناولها الجميع.
”ســـوء تفاهـــم طويـــل“، الكتاب الشـــعري 
للشـــاعر محمد ناصرالدين، يـــدلُ على العتبة 
النصيـــة فيـــه الغـــلاف الأول إذ كتـــب عليـــه 
”شـــعر“، ولم يترك الشاعر هنا قارئهُ كأن يكتب 
”نصوص“ أو ”مقاربات“ أو ”مكابدات“، وهذا 
ما سيجدهُ القارئُ في المتن. المجموعة تحملُ 
نَفســـا واحدا ينحاز فيها محمـــد ناصرالدين 
إلى الكتابـــةِ/ الطبيعة، إذا جازت التســـمية، 
فهي، وأقصدُ النصوص، مع سلاستها إلاّ أنها 
عميقة، يقوم أغلبها على الفكرة، أو على الأقل 
هي تنتمي إلـــى ذكاءٍ ومعرفةٍ مختلفةٍ باللعبة 
الشعرية وإدارتها يقول ”على رقعةِ الشطرنج/ 
قال لي بيدق فقير، وادعٌ كثيرا، ومتسخٌ كثيرا/ 
يقـــف دوما، فـــي الخطوط الأماميـــة:/ عيناي 

تؤلمانني/ ويدي اليمنىَ مصابة بالشلل“.
وتوضّح العناوين الداخلية والتقســـيمات 
للكتـــاب ثيمة الفقد، إذ تذهـــبُ المفردةُ قبل أن 

تكون بيدقا في الجملة وتشكل نسقها الصغير 
إلى تأويـــل واحد هو الفقد، مـــن خلال عوالم 
العدم والخوف والحـــرب، تأتي المفردات في 
المجموعـــة مشـــحونة بذاتهـــا قبـــلَ أن تفرغ 
حمولتها في ســـياقات متعـــددة ومتغايرة من 
مـــكان إلـــى آخـــر، فالصفر مثلا ليـــس مدلولا 
رياضيـــا، إنمـــا هنـــا لـــه دلالتـــهُ الوجوديـــة 
التي يمكن ســـحبها على الكثيـــر من مفاصل 
الاشتغال الشـــعري، إذ يقول الشاعر ”مسكينُ 
ذلـــكَ الصفـــر، يضربونه بأي شـــيء ليمجدوا 
العدم، ثم يَقسمونَ عليه ليمجدوا المستحيل“.
كذلـــكَ نجدُ الهامش كعنـــوان فاقع ومبيّنٍ، 
تأتي متونـــهُ محملة بأســـئلتها على قصرها 
وأيضا وجوديتها ليست تلكَ المحتفية بالعدم 
والكينونة وإنمـــا بالفراغ أيضا، إذا عرفنا أن 
كليهما الفراغ مع الغيابِ بســـطوتهما يخلقان 
عالما أوليا شـــعريا وحياتيـــا، ويتبدّى الأمر 
فـــي العلاقة الظاهـــرة والطيبة بيـــنَ المفردة 
بالنظـــر إليها قبليا حين كانـــت خاما ومن ثمّ 
النظر إليها حين تكون موظفةٌ بكل تلكَ الهالة 
والمجـــاز، ضمـــنَ الممكـــن الشـــعري وخارج 
المعقوليـــة ”الفـــراغ ســـرٌ مجـــوّف/ في قلب 
القوس/ غياب الجزء ليكتملَ الكل/ انســـحاب 

تكتيكـــي من العين/ حين يلبـــس الرمز هالته 
المثيرة“. ويقـــول ناصرالدين فـــي نص آخر 
بعنوان ”الكينونة والزمان“: الســـيد هيدغر/ 
اقتربت الأشـــياء برمّتها/ مـــن تواريخ نهايةِ 
صلاحيتهـــا المحكمـــة/ حـــان وقـــتُ العودة 
إلـــى مرآة الذكريـــات/ والإجهاز علـــى المرآة 

المتآكلة/ كما نطعـــن قلبا بخنجر/ 
نودّع وجوهنا لمرة أخيرة/ فينتهي 
الســـؤال: نكون أو لا نكون؟/ تماما 

كما بدأ“.
ويســـتحضر الشاعر شخوصا 
هم علامات، ويكفي شحن الجملة 
الغرض  وتـــؤدي  لتكتمـــل  بهـــم 
منهـــا، إذ أن الأســـماء التي ترد 
كعناويـــن أو ارتـــكازات هي في 
غالبيتهـــا لهـــا فعلهـــا الثقافي 
العابـــر مـــن هيدغر إلـــى جاك 
دريـــدا، فرويد، باندورا، عباس 
ســـيريزيه،  بـــول  بيضـــون، 
جاكوميتي، بول فاليري، بارت 

وأدورنو، وغيرهم.
ولا يبدو في الصورة أنَّ الأســـماء نوع من 
الماكيـــاج بقدر ما هي تحميل للدلالة وتكثيف 
للإشـــارة نحوَ نفس مشـــغولة بهمهـــا، لكنها 
في الوقت نفســـه نفـــس معرفيـــة تتعالقُ مع 
علامات فـــي الكتابة والفن والحيـــاة كما في 
إذ يقول ”لن  نـــص ”عصافير جـــورج بـــراك“ 
تحيـــا طويلا/ مثـــل العصافير/ في الســـماء 

الاضطراري/  هبوطهـــا  انتظـــرْ  الواضحـــة/ 
علـــى الأرض الصلبة/ وارســـمها/ بكثير من 
الشـــبهة/ شـــيئا من الصـــورة/ وشـــيئا من 
الأحلام/ أو اســـرقها/ من لوحة جورج براك/ 

وقل لرفاقك/ أنكَ اصطدتها/ بمكيدة بارعة“.
وتحضـــرُ إلـــى جانـــب الأســـماء كثيمات 
اشـــتغال، ثيمـــات أخرى كالشـــجرة بوصفها 
دالة عـــن الحياة، وتتعدد هذه 
الشـــجرة، فهي القديســـة في 
مـــكان وهي أيضـــا المرأة في 
مـــكان آخر، وبالمعطـــى الكلي 
هي الطمأنينة بما يوفره دالها 
من حياة ما ينعكس على طريقة 
الكتابة نفســـها إذ تأتي متأملة 

وأكثر شعرية ودفئا وهدوءا.
مفـــردات  تكـــرار  نجد  كذلـــك 
الحرب، الخـــوف والصمت، وهي 
تملأ فراغات واســـعة وتتلازم مع 
غيرها لتسم مجموع العمل بطابع 
وجودي. وبقـــي أن نقول إنَّ الكتاب 
الصادر عـــن دار النهضـــة العربية 
العام 2016، لم يسلم من عثرات، خالفت الوجهة 
الكليـــة لـــه، وبدا مـــا أقصده نوعا مـــن الهذر 
والمجانية، وجاء مقحَما في سياق ما، كما في 
نصي ”مذكرات رجل وحيد“، و“الفراشة“. لكن 
يبقى كتاب الشـــاعر محمد ناصرالدين، كتابا 
شـــعريا يحتفي بالمقولات العظيمة والأسماء 

من زاوية خاصة وحساسة.
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◄ كثفت سلطات الأمن المصرية 
من إجراءاتها الأمنية على المعالم 

والمواقع السياحية والأثرية، خاصة 
الأهرامات، بعد تهديدات وجهها 
الإرهابي بنسف  تنظيم ”داعش“ 

أهرامات مصر.

◄ تنظم لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية فعاليات 

الدورة الـ 12 من مهرجان ليوا 
للرطب خلال الفترة من 20 ولغاية 30 
يوليو 2016 في مدينة ليوا بالمنطقة 

الغربية.

◄ فتحت الجمعية العمانية للكتاب 
والأدباء باب المنافسة للراغبين في 

طباعة إنتاجهم الأدبي والثقافي 
للعام الحالي شرط أن لا يكون  

العمل قد سبق نشره من قبل في أي 
وسيلة إعلامية.

◄ افتتح المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، مكتبة للكتاب 

العربي في بيروت بالتعاون مع 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

باختصار

بخل تعبيري

} البخل صفة محمـــودة في الكتابة، فلا 
يمكن أن يكـــون الأديب مبـــذّرا للخيرات 
اللفظية ولا مهـــذارا، الاقتصاد والحجب 
شـــرط للفتنة المعنوية والحســـية، لهذا 
وجدتنـــي دومـــا أتمثّـــل إفـــلاس الأدباء 
الرومانســـيين بوصفـــه محصلة لســـوء 
تدبيرهـــم لطاقـــة اللغة وثـــروة المعنى، 
وإهدارهـــم لهمـــا دون حســـاب، ذلك أنه 
يمكنـــك أن تقـــرأ مئـــات الصفحـــات من 
جبـــران خليل جبران أو عبـــاس محمود 
العقاد فتحـــس أن الكاتب يغرف من بحر 
دافق لن يشـــبعك يوما ولن يشفي غليلك، 
بينما تجد نفســـك أمام هندســـة للكلمات 
في كتابة حرفي ماهر كنجيب محفوظ، لا 
تقبل زيادة ولا نقصانا، تحس أن الكاتب 
ينفق بحـــذر فتتجلى الكلمـــات كصخور 
الثلـــج التي لا تبـــرز منها ســـوى الذرى 
الضئيلة بينما تتـــوارى القاعدة الكبيرة 

في الغور السحيق.
هكذا يبـــدو البخل الكتابي ترشـــيدا 
عقلانيـــا للقـــول، ووعيـــا بمـــأزق اللغة 
التـــي تهيمن على البعـــض بينما تتحول 
عنـــد آخرين إلى معدن نفيس؛ يســـتعمل 
هيمينغـــواي فـــي هـــذا الصـــدد عبـــارة 
”الجملة الحقيقة“ فـــي الدلالة على الكلام 
المحافـــظ علـــى طزاجتـــه، وقدرتـــه على 
اســـتثارة القـــارئ، الـــكلام النـــادر وغير 
المتاح ولا المتدفق بكرم. ولهذا وجدتني 
دومـــا أتمثـــل مفارقـــة الشـــح الموحـــي 
وفي ذهنـــي كتابات عبدالفتـــاح كيليطو 
وكلامه  والمقترة،  والمنكمشـــة  القصيرة 
شـــديد الاختصار، حيث يمكن أن يجيبك 
بعـــد مداخلة طويلة بعبـــارة ”صحيح ما 

ذكرته“، أو ”لا أعتقد ذلك“، ثم لا شيء.
وغيـــر خفـــي أن الطيـــب صالح حين 
كتب روايتـــه الطليعية ”موســـم الهجرة 
إلى الشـــمال“ لبث سنوات لم ينشر نصا 
آخـــر، تمامـــا كحـــال الروائـــي المغربي 
محمد شكري مع رواية ”الخبز الحافي“، 
والروايتـــان معـــا بدتـــا مقتصدتين في 
اللغة والتعابير، ومقتصدتين في الحجم 
والورق، علمـــا أنه لم يؤثر عن الروائيين 
معا بحل في الحياة، كانا محبين كبيرين 

للعيش وللمتع وللمعاني الكبيرة.
طبعا أستبعد هنا ذلك البخل الحسي 
الملموس الذي يحـــول الكاتب إلى تاجر 
بالتقسيط يرفض الإقراض، أتمثله كنوع 
مـــن الانحراف الســـلوكي الـــذي لا يليق 
بعوالم الأخيلـــة والإبداع، فـــلا يمكن أن 
تكون كاتبـــا وأنت تفكـــر بمنطق فاتورة 
الحســـاب، أســـتحضر هنا واقعة طريفة 
جمعتنـــي بأحـــد الروائييـــن المعروفين 
فـــي ندوة خارج البلد حيث كان لا يتناول 
أي طعام أو شـــراب أو قهوة أو أي شيء 
دون أن يســـأل النـــادل مـــرات عديدة عن 
مدى تكفـــل المنظمين بـــأداء ثمن ما هو 
مقبل على اســـتهلاكه، لينتهي إلى حجز 
نفســـه في محيط الفندق حتـــى لا يركب 
”طاكســـيا“ على حســـابه، هكـــذا أمضى 
أيامـــه، فـــي تخميـــن مـــا قـــد يقبض من 
مكافـــأة،… لم ينفق فلســـا واحـــدا خارج 
التزامـــات المنظمين، لم يشـــتر كتابا ولا 
لباســـا ولا حتى تـــذكارا ســـياحيا، كان 

ضيفا حقيقيا، وبخيلا كشفرة حلاقة.

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

عبدالله مكسور

} يصعـــب على الشـــاعر أن ينكفئ تماما على 
ذاتـــه مهما تضخّمـــت هذه الأخيـــرة ليصبح 
محور العالم في نصوصه، وينشـــغل بأشيائه 
الصغيـــرة فحســـب، لأنّها ليســـت بالضرورة 
موضوعـــا شـــعريا شـــاملا. فاحتـــكاك الذات 
بالآخر هو مصدر التوتر الوجودي الذي يشكّل 
مادة الشـــعر، وقوة الشـــعر تكمن في الارتقاء 
بهذه المشـــاعر الذاتية إلى مســـتوى السؤال 
الوجـــودي، إنّها قوة فعل الخلق الفردي داخل 
المحيط الاجتماعي. فالشـــعر هو هذا التعبير 
عـــن الـــذات باعتبارهـــا كينونة  ”الجُوّانـــي“ 
جماعية. دون السقوط في وهم اختزال العالم 
في ذات الشاعر باعتباره شخصا متقدّما على 
مجتمعه، يمـــارس الإبداع بنبوئيـــة متعالية. 
هكذا يبدأ ضيفنا الشـــاعر المغربي المقيم في 

بروكسل طه عدنان حديثه.

موقف من العالم

طـــه عدنـــان المولود في آســـفي المغربية 
عـــام 1970، نشـــأ بمراكـــش ويقيم منـــذ العام 
1996 في العاصمة البلجيكية بروكســـل، يرى 
أن القصيـــدة تُكتب بداية انطلاقا من تراكمات 
الذاكـــرة ومخزون القراءات الأولى، وهو يميل 
اليوم إلى القصيدة التي تحتكّ بالواقع وتعبّر 
عن حيرة وهشاشة الكائن تحت وطأة اللحظة 
الجماعيـــة بكامـــل توتّراتها. فلســـفةُ ضيفنا 
الشـــعرية تنطلق من صعوبة التزام الشعر إلا 
بالشعر ذاته، فالشعر أساسا موقف من العالم 
كما يراه، وهو بهذا المعنى سلطة حرّة قائمة 
بذاتها لها إرادتها المســـتقلة وعليها أن تلبّي 
نـــداء الكتابة وتنطق بحكمٍ ما حيال ما يجري 
دونمـــا إكراه من حـــزب أو قبيلـــة أو مذهب، 
إنّها ســـلطة الفرد الجمعي. وعلى الشـــاعر أن 
يمارس هذه السلطة الفريدة بترفّع عن الحدث 
الظرفـــي والطارئ ليرتقي به إلى زمن الشـــعر 
اللانهائي ويضعه في قلب اللحظة الإنسانية، 
وبهذه الصـــورة يمكن للشـــعر أن ينتج رؤية 
مرتبطة بقضايا المجتمـــع، على أن تظلّ هذه 
الرؤية شـــعرية بالأساس، ومتخفّفة من النبرة 
الخطابية المباشـــرة المنتجـــة لليقين. وعلى 
أن تبقـــى القصيدة في خدمـــة القضية الأولى 

للشاعر التي هي بالضرورة ”الشعر“.
يعترف طه عدنان أن كتابته غالبا ما تنطلق 
من ذاتيّته الخاصة، لكن دون أن تستغرقه هذه 
الـــذات تماما، فإلى جانب الشـــرط النفســـي، 
مـــا يكتبـــه محكـــوم بالســـياقات الاجتماعية 
والتاريخيـــة التي تنتجه. إنه نوع من التأريخ 
الشـــعري للرّاهن كما يصفه. لذا يبتدِعُ عالما 

شـــعريا يُعيد فيه صياغة ما قـــد يصادفه في 
الحيـــاة. فقصائـــد ”مرثية إلى أمـــادو ديالو“ 
و“لاماروكســـيلواز“ في ديوان ”أكره  و“نينو“ 
الحـــب“ تنهل من حيوات ومصائر شـــخصية 
جعلتـــه -كما يقـــول- يكتشـــف خصوصيته 
الجديـــدة كأفريقي ومغاربـــي ومهاجر، وهو 
ما تواصـــل إلى حدود آخر قصيدة منشـــورة 
ضمن مجموعته الشعرية الجديدة ”سيناريو 

مُرْتَجَلٌ لحياةٍ أقلَّ موتًا“.
تلـــك القصيدة التـــي كتبَها في ســـبتمبر 
2015 على خلفية تدفق اللاجئين إلى بروكسل 
وأوروبا عموما، والاستثمار الإعلامي الغربي 
”بارْكماكسيمليان“،  تحوّل  حيث  لمأســـاتهم. 
هـــذا المنتـــزه المتاخـــم لمفوّضيـــة شـــؤون 
اللاجئيـــن ببروكســـل، إلى مخيّم لاســـتقبال 
اللاجئيـــن. وبالموازاة مـــع التضامن الأهلي 
للبلجيكييـــن مـــن مختلـــف أصولهـــم وعبـــر 
العديـــد من هيئـــات مجتمعهـــم المدني، كان 
هنـــاك اســـتثمار سياســـي وإعلامـــي واضح 
لهـــذه القضيـــة. وأمـــام هذه المشـــهد، حاول 
ضيفنـــا توظيف بعـــض تقنيات الســـيناريو 
إمعانا في المشهدية لكي تأتي القصيدة كنقد 
لهذا الجاهز إعلاميا على مســـتوى تســـويق 
المآسي واستثمارها سياسيا، فكانت محاولة 
للاشـــتباك مع قضايا المجتمـــع والتفاعل مع 
الأحداث في تعقيدها، في ســـبيل شعرنة الألم 

الفردي والجماعي باعتباره ألما إنسانيا.
الأضـــداد تجتمع فـــي الحيـــاة على نحو 

سافر. هناك الحب وهنالك الحرب 
وبينهما، عـــدا الرّاء التي تفصل 
بيـــن الكلمتين في لغـــة الضّاد، 
العديد مـــن الحالات المتجاورة 
والمتنافرة التي تشـــكّل جوهر 
القائـــم  الإنســـاني  الوجـــود 
الأزل،  منـــذ  الصـــراع  علـــى 
يقـــول طـــه عدنـــان. ولأن تلك 
مدى  على  مكتوبـــة  القصائد 
خمس ســـنوات، فهي تحيط 
بحـــالات ومواضيع شـــتّى، 
لـــذا يعتبر أنّ لـــكل قصيدة 
وإذ  وســـياقها.  مزاجهـــا 
بقصائد  الديـــوان  افتتـــح 

حـــبّ، فتيمّنـــا، ربمـــا، بالمقدّمـــات الغزلية 
لزمن المعلّقات. فالشـــعراء يكتبون معلَّقاتهم 
الصغيرة المعاصرة التـــي تعكس نبض هذا 

الزمن وآلامه.

الأدب قيمة

دار  عـــن  حديثـــا  الصـــادر  ديوانـــه  فـــي 
المتوســـط في إيطاليا، يعمد طـــه عدنان إلى 
استخدام مسمّيات تتعلق بالتقنيات الحديثة 
التي باتت جزءا من حياتنا، فيسبوك، تويتر، 
واتـــس آب، وغيرهـــا، فـــي تكثيـــف للصورة 
الشـــعرية لتكون أقـــرب إلى المتلقـــي وأكثر 
واقعية فـــي ذات الوقت. ضيفنـــا الذي قضى 
ما يقرب مـــن نصف عمره اليـــوم هو مغترب 
ويعلن خشـــيته من هـــذا الســـيل الإلكتروني 

الجارف فـــي الواقع المعيـــش، فبالقدر الذي 
يتيح فيه فيسبوك للناس فرصا هائلة للتعبير 
الفردي الحرّ والتواصل المســـتمر مع الآخر، 
بقـــدر ما يتيـــه في ردهاتـــه الحـــوار العميق 
اللغط والزعيق.  ليعلـــو  الهادئ 
وهكذا يتمّ كتم الأنفاس الفردية 
فـــي ظـــل الحرية، بل وباســـمها 
أحيانـــا علـــى حـــد قولـــه، لتحل 
والتراشق  بالألقاب  التنابز  حرية 
بالتهـــم. وليلتحق الفـــرد بفصيلة 
الببغاوات التي تـــردّد دونما فهم 
أحيانا هـــذا الخطاب أو ذاك، وهي 
بالتالـــي تصطفُّ فـــي اطمئنان إلى 
جانب ضـــدّ آخر. وعـــوض بطولات 
الأشـــخاص والطوائف والجماعات، 
فإنـــه لـــزام علينـــا اليـــوم الانتصار 
لبطولة القيم. ففيســـبوك مجرّد حامل 
ووســـيط، لـــذا لا يبـــدو طـــه عدنـــان 
متحمسا اليوم للانزلاق إلى نقاشات مغلوطة 
من عيار الشـــعر وفيسبوك. فالشعر شعر كما 
يـــراه ضيفنا ســـواء كان منقوشـــا على رقيم 

طيني أو منشورا على جدران فيسبوك. 
وفـــي حديثنـــا عـــن أدب المهجـــر يعتقد 
”المهجـــري“  الإبـــداع  أنّ  عدنـــان  طـــه 
المتحرّكـــة  العربـــي  الأدب  شـــجرة  يرصّـــع 
ويغنيهـــا بالموضوعات الفنيـــة والمقترحات 
الجماليـــة. كما أنه يقرّب القـــارئ العربي من 
عوالم الهجـــرة خارج الصـــور الجاهزة التي 
يـــروّج لهـــا الإعـــلام بشـــكل موســـمي، وهذا 
التقريب قد يســـاهم في تشكيل وعينا بالذات 
والآخـــر على نحـــو أفضل. فالهجرة بحســـب 
ضيفنـــا تتيـــح للمبدع العربي مســـافة تمكّنه 
من ممارســـة دوره النقـــدي المطلوب رغم أنه 

يبقى محفوفا بمحاذير إعادة صياغة الأحكام 
الجاهزة والمســـبقة في مغازلة ســـافرة لأفق 
الانتظـــار الغربـــي طلبـــا للترجمة ونشـــدانا 

للترويج.
لكنّ هـــذا الإبداع يبقى، على العموم، ثمرة 
لمعركة المواطنة الثقافية هنا وهناك، ويمكن 
ترســـيخه باعتباره أيضا مكوّنـــا من مكوّنات 
الأدب متعـــدّد الثقافات في بلدان الاســـتقبال، 
فـــالأدب عند عدنان قيمة إنســـانية مشـــتركة، 
فهو ينقل روح الشـــعوب ووجدانها أكثر مما 
يمكـــن للتقارير الإعلامية العجولة أو البحوث 
هة أن تفعـــل، وبالتالي  الاســـتراتيجية الموجَّ
حضور المبدعين العرب في فضاءات المهجر، 
ضمـــن مختلف الفعاليـــات الثقافيـــة الغربية 
مثلا، يعـــزّز حضور الأدب العربـــي في بلدان 
الاســـتقبال ويســـاهم فـــي تقريـــب الجمهور 
الغربي من الثقافـــة العربية. وهو ما نحتاجه 
في سياق دولي موسوم بالتوتر ومساعد على 
تنمية مشـــاعر الخـــوف والكراهية وتخصيب 
التصنيفـــات المعمّمـــة والأحـــكام المســـبقة، 
ليصبـــح العربـــي رديفـــا للإرهابـــي، واللغة 
العربيـــة لغة عنـــف وتحريض، وفـــي أجواء 
ملبّدة تســـتغلها قوى اليمين المتطرف ومعها 
بعض وســـائل الإعـــلام في تســـميم الأجواء 

متقصّدة الخلط والتعميم. 

الإبـــداع «المهجري} يرصع شـــجرة 

العربـــي المتحركة ويغنيها  الأدب 

بالموضوعات الفنية ويقدم عوالم 

الهجرة خارج الصور الجاهزة

 ◄

الأدب قيمة إنسانية مشتركة ينقل 

روح الشـــعوب ووجدانهـــا أكثر مما 

يمكن للتقارير الإعلامية العجولة أو 

البحوث الاستراتيجية أن تفعل

 ◄

[ طه عدنان: الهجرة تتيح للمبدع العربي مسافة تمكنه من ممارسة دوره النقدي المطلوب
يصعب، بل يســــــتحيل تحديد مفهوم كلي للشعر وللقصيدة. بداية بتسمية ”قصيدة“ التي 
تخلص منها الخطاب الشعري ليصبح نصا، متخففا من كل ما يمكنه أن يثقل كاهله من 
إلزامات شكلية، لكن الشعر تطوّر أيضا في مضامينه التي تخلت عن القبيلة والأسطورة 
ــــــذات والعالم. ”العرب“ التقت الشــــــاعر المغربي طه عدنان حول واقع الشــــــعر  ــــــح ال لصال

العربي. 

ــــــى عوالم جديدة خــــــارج الوزن  بعــــــد تحرر الشــــــعر من شــــــروط العمــــــودي وانفتاحه عل
والتنميطات الشــــــكلية، صار بإمكانه أكثر أن يتجه نحو الفكر واليوميات ببساطة تشترط 

العمق ضرورة، حيث بات أكثر قابلية لاستيعاب حركة عصره السريعة والمتشظية.

زمن الشعر لانهائي

القصيدة حيرة الشاعر والشعر موقف من العالم

الشعر بوصفه سوء تفاهم وتجربة في كتابة الفقد

قضـــت محكمـــة القضاء الإداري في القاهرة، بقبول دعوى علاء عبدالهـــادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، 

ببطلان الدعوى لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله.

يحل المخرج الســـوري غطفـــان غنوم ضيفا على فعاليات تظاهرة «لنســـتمع} الثقافية، التي 

تنظمها مؤسسة Sasha Waltz & Guests في برلين وتنطلق يوم 18 يونيو.



أحمد جمال

} بلغت الانتقادات التي تطال بعض البرامج 
”المقالـــب“ التي تعرض على بعض الشاشـــات 
العربيـــة الأيـــام الماضية ذروتهـــا، بعد عرض 
برنامـــج ”ميني داعـــش“ على قنـــاة ”النهار“ 
المصريـــة، وهـــو من بطولـــة الإعلامـــي خالد 

عليش.
فكـــرة البرنامج تدور حـــول مجموعة من 
الملثمـــين يرتـــدون ملابـــس تنظيـــم ”داعش“، 
يوهمون الضيف بأنه مختطف من قبل عناصر 
التنظيم الإرهابي، ويطلبون منه القيام بتنفيذ 
أعمال إجرامية، على غرار تلك التي سمع عنها 

من قبل.
رغـــم القالب الترفيهي الـــذي يتم تصنيف 
البرنامـــج ضمن أطـــره، إلاّ أنـــه ينطوي على 
أهـــداف سياســـية خطيـــرة، فهو يســـاهم في 
ترســـيخ أفـــكار خاطئة عـــن الوجـــود القوي 
لـ“داعش“ في مصر، الأمر الذي أخفق التنظيم 
ذاتـــه في تحقيقه. يأتي ذلك في وقت لا تعترف 
فيـــه مصـــر رســـميا بوجـــود ”داعـــش“ على 
أراضيها، لكن التنظيم يظهر ويعلن عن نفسه 
بين حين وآخر من خلال بعض العمليات التي 

يقوم بها في سيناء.
الانتقـــادات التـــي وجهت إلـــى البرنامج، 
الروسية إلى القول  دفعت وكالة ”ســـبوتنيك“ 
”بينمـــا يقوم العالم برمتـــه بمحاربة ”داعش“ 
في الشـــرق الأوســـط، قـــررت مصـــر أن تنظم 
مقالب للناس علـــى أنهم أصبحوا رهائن لدى 

”داعش“.
الطريقة المبتذلة التـــي يقدم بها البرنامج 
وتعمد إظهار فزغ الضيوف الذين يستضيفهم، 

يرســـخان فـــي أذهـــان الكثيرين فكـــرة القوة 
المفرطـــة والخيالية أحيانا لأعضـــاء التنظيم، 
وهو ما يريد تكريســـه عبـــر الفيديوهات التي 
يبثها أثناء عمليات القتـــل والذبح والتعذيب 

الممنهج الذي يمارسه.
البرنامج فـــي رأي بعض الخبـــراء يوجه 
العديـــد مـــن الرســـائل التـــي مـــن الممكن أن 
يســـتخلصها المشـــاهد البســـيط وتؤثـــر في 
وجدانـــه، فهـــو يركز علـــى قـــدرة الجماعات 
المســـلحة على اختـــراق وســـط القاهرة، وهو 
ما يظهر من خـــلال التأكيد على أن المقر الذي 
تـــدور فيه أحداث البرنامـــج يوجد في منطقة 
العباســـية التـــي تقع ضمـــن وســـط القاهرة 

المزدحمة.
ويغـــذي البرنامـــج كذلـــك العنـــف المفرط 
داخل المجتمع بمشـــاهد القتل التي كشـــفتها 

حلقات البرنامج، الذي يســـتعرض بســـهولة 
قوة أعضاء التنظيم بعـــد أن اختار القائمون 
على البرنامج ممثلين ذوي قوام قوي ليقوموا 

بأدوار أعضاء التنظيم.
الأخطـــر هـــو الترويـــج للعلـــم الخـــاص 
بالتنظيـــم، والـــذي يظهر بكثافة فـــي الحلقة 
الواحـــدة باعتبـــاره الخلفية التـــي تتم فيها 

جميع عمليات التعذيب والقتل.
قـــال محمد منصـــور هيبة أســـتاذ الإعلام 
إن هذا النوع من  بجامعة القاهرة لـ“العـــرب“ 
البرامج هدفه الربح بالأســـاس، ويأتي تقديم 
هـــذه الأفكار الشـــاذة في إطار الصـــراع على 

جذب الجمهور بسبب كعكة الإعلانات.
ويضيـــف ”إن انتشـــار هـــذه النوعية من 
البرامج يكشـــف عن أزمة كبيـــرة يعاني منها 
الإعـــلام المصري، تتعلق بوجـــود فقر إبداعي 
وفني في تقـــديم برامج هادفة مـــن الممكن أن 
تقلل من حالـــة الاحتقان السياســـي والأمني 

التي تمر بها مصر“.
وطالب مهتمون بالشأن الإعلامي بالفصل 
بـــين صناعـــة الترفيـــه والمدلول السياســـي، 

خصوصـــا أن الأولى تمثل جانبا قائما بذاته، 
لها جمهور متشعب وتظهر غالبا في رمضان.

يوصـــي بعض الخبـــراء بأن تتـــم برامج 
المقالـــب وفقـــا لقواعـــد وقوانـــين تضمن عدم 
تعريـــض حيـــاة المشـــاركين للخطـــر، كما أن 
موافقة الضيف على إذاعة الحلقة تعني رضاه 

عما جاء بها.
أوضح النائب مصطفى بكري أن البرنامج 
يقدم دعاية مجانية لـ“داعش“ الإرهابي ويروج 
لأفعاله الإجرامية، ويقدمها في قالب يرمي إلى 

نشر ثقافته في الشارع المصري.
كان بكـــري قـــد قـــدم طلـــب إحاطـــة حول 
البرنامـــج في البرلمـــان، طالب فيـــه بضرورة 
حضـــور رئيس الحكومـــة ووزير الاســـتثمار 
لمناقشـــتهما، مؤكـــدا أن البرنامـــج يؤدي إلى 
التطبيـــع مـــع التنظيـــم الإرهابـــي، وتغييـــر 

الصورة الذهنية عنه مقابل المال.
وأكد فتحي الشـــرقاوي أستاذ علم النفس 
السياســـي لـ“العرب“ أن تقـــديم برنامج بهذا 
الشكل يشـــي بنوع من القصد لإيصال رسائل 
بعينها، وهـــو قائم على أســـس علمية تتمثل 
في وضع بعض الكلمات والرموز والإيحاءات 
بصيغة إيجابية، لكن على المدى البعيد سوف 

تحمل معاني سلبية جدا.
ويختم ”هناك اســـتغلال سياسي للبرامج 
التي تســـاهم في زرع الفكرة فـــي مجتمع ما، 
علـــى أن تعقبها خطوات تتعلـــق بالتفكير في 
مدى النجاح فـــي تنفيذ الفكـــرة، وتنتهي في 

النهاية بتطبيقها على أرض الواقع“. 
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} أفضّل عــــادة قضاء شــــهر رمضان بعيدا 
عن مشــــاهدة المسلســــلات، فأنا لا أطيق أن 
أرتبط يوميا بمشــــاهدة عمــــل درامي واحد 
لمدة ثلاثين يوما، ناهيك عن العشــــرات من 

الأعمال. 
وكان من حســــن حظــــي أن انقطعت إجازتي 
إلى العاصمــــة الألمانية برلين، أثناء الدورة 
الأوروبية في كرة القدم، وشاهدت كيف خلت 
الشــــوارع تماما من المارة والســــيارات بعد 
ظهر الجمعة 10 يونيو، أي قبل ســــاعات من 
افتتاح الــــدورة الجديدة فــــي باريس، وظل 
الأمر كذلك خلال الأيام التي تبث فيها قنوات 
التلفزيــــون كل المباريات التي تقام في أكثر 

من مدينة فرنسية.
ولا تتوقــــف قنــــاة (زد دي إف) عــــن بث 
البرامــــج الرياضيــــة التي تســــلط الأضواء 
بوجــــه خاص علــــى ”جواكيم بلــــو“ المدرب 
الــــذي يقــــود المنتخب الألماني، وســــبق أن 

قاده للفوز ببطولة كأس العالم 2014.
ويتعامل الإعــــلام الألمانــــي عموما، مع 
جواكيم كما يتعامل مع أحد مشــــاهير نجوم 
موســــيقى الروك، بتركيز خاص على الصور 
التي ينشــــرونها لــــه في تعبيــــرات مختلفة 
بشــــعره المميز، وملامحه التي تجعله فعلا 
يبدو كما لو كان أحــــد نجوم فرقة ”البيتلز“ 

الإنكليزية الشهيرة في الماضي.
وجواكيــــم (56 ســــنة) لا يتحلى بالهدوء 
كمــــا تبــــدو صورته، فقد ســــبق أن ســــحبت 
الشــــرطة رخصة القيادة منه مرتين بســــبب 
رعونته بعد أن تجاوز الســــرعة المســــموح 
بهــــا، كمــــا ضبــــط وهــــو يتحدث بواســــطة 
الهاتف المحمول، ولم يشــــفع له أنه ”معبود 

الجماهير في ألمانيا“!
هل ســــيقود جواكيم فريقــــه نحو الفوز 
بكأس الأمم الأوروبية؟ أراهن شخصيا عادة 
على ”الماكينة الألمانية“ التي تتميز باللعب 
الجماعــــي الممتع، والقدرة علــــى الاختراق 
السريع، وإرباك الخصم ومفاجأته بتسجيل 

الأهداف.
وكانــــت لديّ ثقة ثابتة مــــن خلال بطولة 
كأس العالم 2014، مــــن حصول الألمان على 
الكأس، وهــــو ما حدث فعلا بعــــد أن أنزلوا 
هزيمة تاريخية ساحقة بالمنتخب البرازيلي 

الأسطوري!
لا شــــك أن غيــــاب منتخــــب هولنــــدا عن 
التصفيات أمر مؤســــف للغاية، وفي الوقت 
نفســــه تشــــارك بريطانيا بثلاثة منتخبات: 
إنكلترا وويلــــز وأيرلندا الشــــمالية وتغيب 

اسكتلندا.
والمفهــــوم أن المنتخــــب الوطني يمثل 
عادة ”الدولة الوطنية“، فإذا كانت بريطانيا 
العظمى ممثلة فــــي الاتحاد الأوروبي كدولة 
واحدة، فكيف يسمح لها بالتمثيل في اتحاد 
الكرة الأوروبي والدولي بمنتخبات متعددة؟

الســــبب يعود إلــــى المعاملــــة الخاصة 
التــــي تلقاها بريطانيا باعتبارها البلد الذي 
اخترع اللعبة، وهي مســــألة تترك دون شــــك 
تداعيات سياســــية خطيرة، فولاء الجمهور 
الاســــكتلندي للمنتخــــب الاســــكتلندي وهو 
يلعب أمــــام المنتحب الإنكليزي مثلا، يعمق 
التعصب الوطنــــي ويقف ضد فكرة الاتحاد، 
منحازا بالضــــرورة لفكرة الاســــتقلال التي 
أصبح يتبناها قطاع كبير من الاسكتلنديين 

اليوم.
من الطريف أن أول مباراة بين الفريقين 
الإنكليزي والاسكتلندي أقيمت في غلاسغو 
عام 1872 أمام 4 آلاف مشــــجع، وقد تأســــس 
الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم عــــام 1902، أي 
بعد أن كانت المنتخبات البريطانية الأربعة 
قــــد أصبحت أمــــرا واقعا، حيــــث أصبح من 
الصعــــب دمجهــــا فــــي منتخب واحــــد، رغم 
الاعتراضات من جانب ألمانيا والنمســــا في 

ذلك الوقت.
المشــــكلة أن المنتخبــــات البريطانية لم 
تحصل على كأس العالم ســــوى مرة واحدة، 
عندما هزمــــت إنكلترا ألمانيا فــــي المباراة 
التــــي أقيمت بينهمــــا على ملعــــب ويمبلي 
بلنــــدن عام 1966، ومنذ ذلــــك الوقت يتأرجح 
مستوى الكرة البريطانية، وتبدو منتخباتها 
عــــادة دون فعاليــــة، بعــــد أن فقد مؤسســــو 
اللعبــــة القدرة علــــى الإبداع التــــي خطفها 
منهــــم الإيطاليــــون والبرازيليــــون والألمان 
والأرجنتينيــــون، بل وحتــــى فريق البرتغال 

الذي يلعب كرة حديثة سريعة وممتعة.
وعموما ســــنرى ما ستســــفر عنه الدورة 
الماكينــــة الألمانية  الحالية، هــــل ســــتثبت 
مجــــددا أنهــــا ”فــــوق الجميع“؟ أم ســــتأتي 
المفاجــــأة مــــن منتخب لم يحســــب البعض 
حســــابا لــــه مثــــل المنتخــــب الأوكراني أو 
الكرواتــــي أو الســــويدي مثــــلا؟ وهل تعود 
أسبانيا إلى الواجهة مرة أخرى، وهي التي 
تمتلك عددا من أفضل اللاعبين في العالم؟

ســــنرى، لكن لا شك أن مشاهدة مباريات 
الكــــرة الأوروبيــــة أفضــــل كثيرا فــــي رأيي 
الشخصي، من ”وجع الرأس“ الذي ينتج عن 

مشاهدة عشرات المسلسلات! 

كرويات

أمير العمري[ الشاب خالد وميادة الحناوي نجما الدورة الـ52
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

صابر بن عامر

} يعد مهرجان الحمامات الدولي بالتوازي مع 
مهرجــــان قرطاج الدولي من أعرق المهرجانات 
التونسية على الإطلاق، وهما اللذان يعيشان 
هذا الصيــــف دورتيهما الثانية والخمســــين، 
ومهرجــــان الحمامات تظاهــــرة ثقافية وفنية 
تقــــام في المركــــز الثقافي الدولــــي بالحمامات 

خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة.
أكد المســــرحي  وفي لقاء خاص بـ“العرب“ 
التونســــي معز مرابط المدير الجديد لمهرجان 
الحمامــــات الدولــــي ومديــــر المركــــز الثقافي 
الدولي بالحمامات أن دورة هذا العام ستكون 
ذات خصوصيــــة منفردة من حيــــث البرمجة، 
التي ســــتأتي مخالفة لكل الدورات الســــابقة 
التي عرفها المهرجان على امتداد خمسة عقود 

مرّت.
مرابط قســــم دورة هــــذا العــــام إلى ثلاثة 
بالمســــرح  أي  ”داخلــــي“،  كبــــرى  عناويــــن 
مدينــــة  قلــــب  فــــي  و“خارجــــي“،  المحــــاري، 
الحمامــــات الشــــمالية، تحديدا فــــي الواجهة 
البحريــــة للمدينــــة العتيقة، و“تصــــرّف الآن“ 
بدار سيباســــتيان في المركــــز الثقافي الدولي 
بالحمامــــات، وهي عروض تجمــــع جلّ فنون 
الفرجة انطلاقا من المســــرح مرورا بالتجليات 
والفنــــون التشــــكيلية وصولا إلــــى العروض 

الموسيقية الكبرى.

أقسام ثلاثة

أكّــــد معز مرابط في حديثــــه لـ“العرب“ أن 
ميــــزة الدورة الـــــ52 تكمن فــــي انفتاحها على 
فضاءات خارجية بمدينة الحمامات الشمالية، 
حتى يذهب الفن لعموم الناس، ولا يبقى حكرا 
على مرتادي المركز الثقافي الدولي بالحمامات 
بفضاءيــــه التقليديين: المســــرح المحاري ودار 
سيباســــتيان، كمــــا ســــينفتح المهرجــــان على 
فنانــــي الجهة، مــــن محافظــــة نابــــل ومدينة 

الحمامات تحديدا.
وفي هذا الباب سيكون لجمهور المهرجان 
ضمن قســــم ”خارجــــي“ موعد يــــوم 12 يوليو 

المقبل مع عرض فني منوّع لفناني الجهة يجمع 
بين الرقص والموسيقى والتجليات المسرحية 
كمجموعتــــي  معروفــــة  محليــــة  لمجموعــــات 
”زنزانــــة“ و“زاد“، إضافــــة إلى تكــــريم الفنانة 
أصيلة مدينة  التونســــية المخضرمة ”نعمــــة“ 
أزمور التابعة لمحافظة نابل، وذلك في ســــهرة 
الاحتفــــاء بالعيد الوطني للمــــرأة الذي يوافق 

الـ13 من أغسطس من كل عام.
والفنانة التي ســــيكرّمها المهرجان ليلتها 
مــــن خلال إنشــــاد مجموعة مــــن فناني الجيل 
الجديــــد للأغنية التونســــية لأغانيها بمرافقة 
موسيقية لفرقة الإذاعة التونسية، غنت في كل 
الأغــــراض، ولم تكتف بلــــون واحد، فرصيدها 
الغنائــــي يتجاوز 360 أغنية من تلحين أشــــهر 
الملحنين التونســــيين على غرار خميس ترنان 
ومحمد التريكــــي وصالح المهدي والشــــاذلي 
أنــــور ومحمــــد رضــــا وســــيد شــــطا وقــــدور 
الصرارفي وعلي شــــلغم وعبدالحميد ساسي، 
كما لحن لها من ليبيا كل من حســــن العريبي 
وسلام قادري وكاظم نديم، ومن مصر لحن لها 

أيضا كل من يوسف شوقي وسيد مكاوي.
وفي ذات الليلة، أي عيد المرأة، ســــيتفاعل 
العــــرض  علــــى  عــــلاوة  المهرجــــان  جمهــــور 
التكريمــــي لنعمــــة مــــع ثلاثة عــــروض أخرى 
فــــي أقســــام المهرجــــان الثلاثــــة ”الداخلــــي“ 
و“الخارجــــي“، و“تصــــرّف الآن“، وهي تباعا 
المعرض التشــــكيلي للفنانة يمينــــة المثلوثي، 
والعــــرض الفرجــــوي ”نســــائيات فــــي الحب 
لفتحي العــــكاري، وأخيرا العرض  والمقاومة“ 
المسرحي الجديد للفنان التونسي محمد رجاء 
فرحات والمعنون بـ“بورقيبة وحراير تونس“.

وفي المجال المسرحي الذي اعتاده جمهور 
الحمامات في كل موسم تقدم الدورة الجديدة 
آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية 
لمدينتي الكاف والقيروان التونسيتين، علاوة 
علــــى جديد المســــرح الوطني التونســــي، كما 
تقدم رجاء بن عمار الملقبة بـ“الذئبة الجريحة“ 
لنجاحها في معالجة القضايا العربية الراهنة 
بأســــلوب لاذع،  مســــرحيتها الجديدة ”نوافذ 

على..“.
وتفتتح عروض قسم ”خارجي“ في العاشر 
من يوليو المقبل بعرض ”قعدة“ (جلسة)، وهو 
عرض فرجوي موســــيقي ومســــرحي وراقص 
من إنتاج المهرجان، يجمع كلاّ من ”بنديرمان“ 
وروضــــة بــــن عبداللــــه ومحمــــد علي شــــبيل 
والهــــادي العقربي وياســــر الجــــرادي وحاتم 
دربال ورشــــدي بالقاســــمي ومجد مســــتورة، 
وهــــو الحاصل علــــى جائزة ”الــــدب الفضي“ 

لأفضــــل ممثل في مهرجان برلين الســــينمائي 
الدولــــي عــــام 2016 عن أدائه فــــي فيلم ”نحبك 

هادي“ للمخرج التونسي محمد بن عطية.
ومن الأسماء الموسيقية التونسية الشابة 
يحضــــر كل مــــن صبــــري مصباح فــــي عرض 
خاص، ومحمــــد علي كمون مــــن خلال عرض 
ونضــــال  ”عطــــور“،  بعنــــوان  أوركســــترالي 
اليحيــــاوي وجهــــاد الخميــــري فــــي العرض 
وعمر الواعر  الموسيقي الشــــعبي ”حلفاوين“ 
في عرض لموسيقى الجاز، ونصرالدين شبلي 

من خلال العرض الغنائي التراثي ”فلاّقة“.

عناوين كبرى

من العروض الكبرى التي ستؤمن فعاليات 
الدورة الثانية والخمسين لمهرجان الحمامات 
الدولــــي لهذا العام، تحــــل الفنانة ذات الأصل 
الفرنســــي-المغربي هنــــدي زهــــرة لأول مــــرة 
على الجمهور التونســــي مــــن بوابة مهرجان 
الحمامــــات، وهي التي تجمــــع في غنائها بين 
طبــــوع متنوعة تتأرجح بين الجــــاز والريغي 
والــــروك والفولك تتخللها إيقاعــــات مغاربية 
وأفريقية وتركية ولاتينيــــة، وهي التي تؤدي 
والأمازيغية  والفرنســــية  بالإنكليزية  أغانيها 

والعربية العامية مرفوقة برقصاتها المميزة.
ويحضر مــــن لبنــــان العرض الموســــيقي 
المســــرحي المثير للجدل ”هشــــك بشــــك شو“، 
وهو عرض غنائي موسيقي يحاكي موسيقى 
الأفــــراح والكاباريهــــات التي كانت منتشــــرة 
فــــي مصــــر فــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن 
الماضي، هــــذا علاوة على العرض التونســــي 
الغنائي الاســــتعادي لروائع أنغام الموسيقار 
عبدالكريم صحابو الذي ســــيقدم بنفسه رفقة 

ثلة من الفنانين المخضرمين والشبان تجربته 
الموسيقية التي امتدت زهاء ثلاثة عقود.

الكوريغرافــــي  يحضــــر  المغــــرب  ومــــن 
البلجيكي المغربي ســــيدي العربي الشرقاوي، 
وهو أحد مشــــاهير الرقص الفني المعاصر في 
العالم، حيث في رصيده أكثر من ثلاثين عرضا 
والعديــــد من الجوائز العالمية، وهو الملقب من 
اليونيســــكو بـ“فنان شــــاب من أجــــل الحوار 
بين ثقافات العالــــم العربي والغربي“، إضافة 
إلى تصميمــــه رقصات لأفلام مســــتوحاة من 
الأدب العالمــــي، منها فيلم ”آنا كارينينا“. ومن 
الجزائــــر يحيي ملك الراي الجزائري الشــــاب 
خالد ســــهرة اســــتثنائية بعد طول غياب عن 

مهرجان الحمامات الدولي وجمهوره.
ومن سوريا تحضر ”فرقة شيوخ سلاطين 
الطرب“ في ســــهرة قدود حلبيــــة، كما تحضر 
الفنانــــة المخضرمة ميــــادة الحنــــاوي لتمتع 
جماهيرها بروائع أغانيها الخالدة على غرار 
”أنا بعشــــقك“ و“الحب إلي كان“ و“سيدي أنا“ 
وغيرهــــا من الأنغــــام التي طبعت مســــيرتها 
الفنيــــة الغنيــــة على امتــــداد أكثر مــــن أربعة 
عقــــود، ومــــن الخليــــج، تحديدا الســــعودية، 
يحضــــر أيضا ولأول مرة في الحمامات النجم 
الســــعودي عبدالرحمان محمد صاحب أغنية 
”أصابك عشــــق“ والتي مثلت الشــــعلة الأولى 

لانتشاره عربيا. 

مهرجان الحمامات الدولي ينفتح على فضاءات جديدة

«ميني داعش}: قليل من الضحك كثير من السياسة الساذجة

تنطلق في التاسع من شهر يوليو القادم الدورة الثانية والخمسون من مهرجان الحمامات 
الدولي، والتي تســــــتمر حتى العشرين من أغسطس المقبل، بالمسرح المحاري بالحمامات، 
ودار سيبســــــتيان وفضاءات خارجية أخرى وســــــط مدينة الحمامات التونســــــية، ”العرب“ 
التقت المسرحي التونسي معز مرابط مدير مهرجان الحمامات الدولي في دورته الجديدة، 

فأسرّ لنا بخفايا المهرجان المرتقب وبعض عروضه المنتظرة.

تواجه البرامج المعروفة بـ“المقالب“ والتي تعرض على بعض الشاشــــــات العربية، انتقادات 
متزايدة بعد أن اتخذ عدد منها أبعادا سياســــــية، وحمل إسقاطات على الأوضاع الراهنة، 

بصورة فتحت الباب للحديث عن التأثيرات التي تنجم عنها.

مزاح سخيف

سيدي العربي الشرقاوي يتجلى رقصا

شاركت النجمة المصرية أنغام في الأغنية الدينية «صلتك بالله} مع المطربين التونسي لطفي 

بوشناق والسعودي راشد الماجد، وأتت الأغنية باللهجتين الخليجية والمصرية.

وصـــل الفنان العراقي ســـعدون جابر إلى بيروت قادما من الولايات المتحـــدة مقر إقامته، تلبية 

لدعوة خاصة من قناة فضائية لبنانية لإقامة أمسيات غنائية خلال شهر رمضان الحالي.

الدورة ســـتتفرع إلى ثلاثة أقسام 

«داخليـــة} و«خارجيـــة}، و«تصرف 

الآن}، في محاولة لاستقطاب أكبر 

عدد من الجماهير

 ◄

الخبـــراء يؤكـــدون على ضـــرورة أن 

تتم برامـــج المقالب وفقـــا لقواعد 

وقوانين تضمن عدم تعريض حياة 

المشاركين للخطر

 ◄

معز مرابط:

الدورة الـ52 ستنفتح 

على الفضاءات الخارجية، 

كي يذهب الفن للناس



} لنــدن - يرى مطورو الســـيارات أن التخلي 
عن الوقود وتأثيراته السلبية على البيئة بات 
قريبا، لا ســـيما وأن أغلب وسائل النقل بدأت 

تعمل بالكهرباء بدل البنزين.
ويعتقـــد المطورون أن اســـتخدام وســـائل 
نقل كهربائية يوفر على المستخدمين الازدحام 
المروري، إلى جانـــب حماية البيئة من تبعات 

البنزين الملوثة للهواء.
ويذكـــر أن المركبات الكهربائية يســـتبدل 
فيها المحرك الأصلي للسيارة بمحرك كهربائي، 
وهي أســـهل طريقة للتحول مـــن البترول إلى 
الكهرباء، حيث يـــزود المحرك بالطاقة اللازمة 
عن طريق بطاريات لتخزين التيار الكهربائي.

ويعتمد تصميم السيارة على محرك يعمل 
بالكهربـــاء، ونظام تحكم كهربائـــي وبطارية 
قوية يمكن إعادة شـــحنها، وتعتبر الســـيارة 
الكهربائيـــة مـــن أهـــم عناصر الحفـــاظ على 

البيئة.
وبحســـب مصادر إخبارية نرويجية، فإن 
النرويج تخطـــط لوقف بيع الســـيارات التي 
تعمـــل بالبنزيـــن بحلول عـــام 2025، في إطار 
سعي الدولة إلى إنهاء حقبة المركبات الحارقة 

للوقود، والبدء بحقبة الطاقة النظيفة.
ويذكر أن النرويج كانت أول دولة أوروبية 
تحصل على محطات شـــحن سيارات تيسلا، 
وفي أبريل عام 2015 وصلت الدولة إلى هدفها 
بتســـجيل 50 ألف ســـيارة كهربائية، متفوقة 
بســـنتين على موعدها النهائي المقرر مسبقا. 
حيـــث كانت ســـيارة واحدة من بـــين كل أربع 
بيعت هناك ذات خصائص كهربائية بالكامل.

كمـــا أن النرويـــج منحت إعانات ســـخية 
وحوافز للأفراد الراغبين في شـــراء ســـيارات 
كهربائيـــة، مـــن ضمنهـــا إعفـــاءات ضريبية، 
وإعفـــاءات فـــي نقـــاط التحصيـــل، ومواقف 

مجانية للسيارات والشحن.
السير نحو الاعتماد الكلي على الموديلات 
الكهربائيـــة طـــال وســـائل النقـــل العمومي، 
حيث أعلنت فرنســـا عن إطلاقهـــا لأول حافلة 
كهربائية في مدينة مرســـيليا الفرنسية التي 
ستعمل باســـتخدام الطاقة الكهربائية بشكل 

كلي.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة تزامنا مـــع إعلان 
العاصمة الفرنســـية، باريس، عـــن بدء تنفيذ 
قانون جديد يحظر جميع الســـيارات المسجلة 
قبل عام 1997 والدراجات النارية المسجلة قبل 
عام 1999 من السير في شوارعها، اعتبارا من 
1 يوليو القادم، بهدف الحد من مشاكل التلوث 

والازدحام المروري في أنحاء المدينة.
وبحلول عام 2020، ســـيمتد الحظر ليشمل 
الســـيارات التي تم تســـجيلها قبل عام 2010، 
وســـيتعين على المخالفين للقانون، دفع غرامة 
تصل إلى 35 يورو للمرة الواحدة في ما تبقى 
من هذا العـــام، على أن تزداد العقوبة اعتبارا 
مـــن 1 يناير من عام 2017 القـــادم، لتصبح 78 

يورو.
وتعتبـــر مدينـــة مراكـــش المغربيـــة هـــي 
أيضـــا في طريقهـــا إلى اســـتخدام الحافلات 
الكهربائية، حيث تمكنت من استضافة مؤتمر 

الأمم المتحـــدة للمنـــاخ ”كـــوب 22“ وتســـعى 
فـــي هذا الإطـــار للإعلان عن مشـــروع لتزويد 
المدينة بحافلات للنقل العمومي تعمل بالطاقة 

الكهربائية.
وســـينطلق المؤتمـــر خلال يومي الســـابع 
والثامن من شـــهر نوفمبر 2016 بحضور عدد 
مـــن قـــادة العالم، ويذكـــر أن المدينـــة تواصل 
جهودهـــا في مجال ترســـيخ صفتهـــا كمدينة 
صديقـــة للبيئـــة من خلال مشـــروع الحافلات 

الكهربائية.
وتمكـــن مجلـــس المدينة من تجـــاوز آخر 
الصعوبـــات الإداريـــة التي عرقلت المشـــروع، 
من خلال المصادقة على إنشـــاء شركة للتنمية 
المحليـــة، ســـتقوم بالإشـــراف على مشـــروع 

الحافلات الكهربائية.
وتمـــت تهيئة بنيـــة تحتية مناســـبة عبر 
شـــارع كماســـة وشـــارع الحســـن الثاني في 
المدينـــة، لأن المشـــروع ســـيعمل علـــى إدخال 

حافلات خاصة من النوع الطويل.
وإثـــر زيـــارة العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس للصـــين مؤخرا وقعـــت اتفاقية مع 
الصـــين لتوريـــد الحافـــلات الكهربائيـــة إلى 
مراكش. وتتضمن الاتفاقية تســـليم 30 حافلة 
كهربائية على دفعتـــين، حيث تتضمن الدفعة 
الأولـــى 15 حافلة يفترض أن تصل في شـــهر 
أغســـطس 2016، أما الدفعة الثانية فســـتصل 

مراكش في ديسمبر 2016.
ويكمـــن التوجـــه المغربـــي الجديـــد فـــي 

الاهتمام بقطاع الطاقات المتجددة والنظيفة.
وســـترفع شـــركة دايملر الألمانية الســـتار 
عن ســـيارتها الكهربائية التي تقطع مسافات 
طويلة، والتـــي طال انتظارهـــا خلال معرض 
باريس للسيارات في أكتوبر المقبل، في الوقت 
الذي تســـتعد فيه الشـــركة للتنافس مع طراز 
إكس للســـيارات الرياضية الذي تنتجه شركة 

تيسلا موتورز الأميركية.
وأفاد توماس فيبر، كبير مسؤولي التطوير 
بالشركة، بأن الشركة ستعرض نموذجا أوليا 
لسيارة مرسيدس تعمل بالكهرباء لمسافة 500 

كيلومتر.
وقال فيبر إن ”الهيكل جاهز والفرق تعمل 
والنتائـــج المبدئية لاختبـــارات الطريق تأتي 

تباعا بشكل سريع“.
ولم يحدد فيبر موعد ظهور الســـيارة على 
الطريـــق ولكنه قال إنه ســـيكون فـــي وقت ما 

خلال هذا العقد.
وتعـــزز دايملـــر ومنافســـوها الأوروبيون 
الاســـتثمارات فـــي الســـيارات الكهربائية من 
أجل الوفاء بالأهـــداف الجديدة التي وضعها 
الاتحـــاد الأوروبـــي للتلوث واللحاق بشـــركة 
تيســـلا المتخصصة فـــي صناعة الســـيارات 

الكهربائية.

وأعلنـــت الحكومـــة الألمانية أيضـــا دعما 
لمشـــتري الســـيارات الكهربائية والســـيارات 

الأخرى الأقل تلويثا للبيئة.
وكشف بالفعل فرعا شـــركة فولكس فاغن 
الألمانية المنافســـة لصناعة الســـيارات أودي 
وبورشـــه عن نماذج أولية لسيارات كهربائية 
تقطع مســـافات طويلة فـــي الوقت الذي تعمل 
فيـــه شـــركة بي.إم.دبليو على إنتاج ســـيارة 

كهربائية.
وقال فيبر أيضا إن دايملر ستطلق جيلها 
الرابع من الســـيارة ســـمارت الكهربائية ذات 

المقعدين والأربعة مقاعد بحلول نهاية العام.
ســـيارتين  حاليـــا  دايملـــر  وتعـــرض 
كهربائيتين بشكل كامل تحت طرازيها سمارت 
وبي وسلســـلة من الســـيارات الهجينة التي 

تعمل بالكهرباء والوقود.
وقال فيبر إن الشـــركة تهدف إلى بيع أكثر 
من 100 ألف ســـيارة كهربائية ســـنويا بحلول 

نهاية العقد.
وأعلنت شـــركة مرســـيدس عـــن خططها 
للتوســـع في اســـتخدام المحركات الكهربائية 
بموديلاتهـــا المختلفـــة، حيث تعتزم الشـــركة 
الألمانيـــة طـــرح الموديل الجديد من الســـيارة 
”ســـمارت“ الكهربائيـــة في الولايـــات المتحدة 
الأميركية خـــلال العام الجـــاري وفي أوروبا 

والأسواق العالمية مطلع العام 2017.
خططهـــا  عـــن  مرســـيدس  كشـــفت  كمـــا 
للتوســـع في اســـتخدام خلايا الوقود، حيث 
أنهـــا تخطط في العـــام 2017 لتوليد الكهرباء 
من الهيدروجين والاعتمـــاد على هذه التقنية 
في الســـيارة ”جي ال سي“، التي تنتمي لفئة 
سيارات متعددة الأغراض المدمجة، بالاشتراك 
مع بطارية ”بلاغ-ان“، مما يساعد على زيادة 
مدى الســـير لأكثر مـــن 500 كيلومتر ومن دون 

أي انبعاثات ضارة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تخطط مرســـيدس 
لتســـهيل عملية شـــحن البطاريـــات من خلال 
الاعتمـــاد على تقنية الحـــث الكهربائي، وهو 
ما سيتجسد في الإصدار الهجين بلاغ-ان من 
ســـيارة الفئة ”إس“ الفارهة، والذي من المقرر 

طرحه في العام 2017.

وأزاحت شركة بيجو الفرنسية مؤخرا عن 
ســـكوتر ”اي-كاك“ الكهربائـــي، الذي صممته 
وذلك من أجل  بالتعاون مع شـــركة ”ميكـــرو“ 

الاستعانة به لتجنب الازدحام.
وأوضحـــت بيجـــو أن الغايـــة مـــن هـــذا 

السكوتر هي تفادي الازدحام على الطرق.
ويبلـــغ وزن الســـكوتر 8.5 كيلوغرام فقط، 
وهو مزود بمحرك كهربائي يمكنه من التحرك 
بســـرعة 35 كم/ســـاعة، وتم تزويد الســـكوتر 
ببطاريـــة تمكنه من قطع مســـافة 12 كيلومترا 

كاملة عند شحنه بالكامل.
ويذكر أن هذا السكوتر تم تصميمه ليكون 
مكمـــلا لســـيارة بيجـــو الجديـــدة ”3008“، إذ 
يمكن طيه ليصبح بحجم صغير جدا ليســـهل 

تخزينه.
وذكرت تقارير إخبارية، الخميس الماضي، 
أن شـــركة ”جوانجشـــو أوتوموبيـــل جروب 
(جي.أيه.ســـي موتـــور) تعتزم إقامة  موتور“ 
قاعدة إنتاجية في مدينة شـــينغيانغ الصينية 
خلال العام الحالي لإنتاج السيارات الصالون 
والكهربائيـــة التـــي تحمل العلامـــة التجارية 

”ترامبشي“.
وأفادت التقارير بأن الشـــركة تعتزم إنتاج 
50 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى للمشروع 
الذي ســـيقام فـــي منطقة أورومكـــي الخاصة 
للتنمية الاقتصاديـــة والتكنولوجية، في حين 
تصـــل الطاقة الإنتاجية النهائيـــة له إلى 200 

ألف سيارة ترامبشي.
وأشـــارت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
(شـــينخوا) إلى أن هذه ســـتكون المرة الأولى 
التي يتم فيهـــا إنتاج ســـيارات كهربائية في 
شـــينغيانغ والموجود فيها أيضا مصنع تابع 
للشركة المملوكة لكل من فولكس فاغن الألمانية 

و“سايك موتور“ الصينية.
ومـــن ناحيته قال وو ســـونج المدير العام 
لشركة جي.أيه.ســـي موتور ”إن إقامة مصنع 
في شـــينغيانغ ستتيح للشـــركة تلبية الطلب 
في المنطقة“، مضيفا أن الشـــركة تدرس أيضا 
إنتاج سيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز 
صالون  وســـيارات  (إس.يو.فـــي)  الرياضـــي 
فارهـــة في هـــذا المصنع وفقـــا لطبيعة الطلب 

المحلي.
والجديـــر بالذكر، أن المدير المالي لشـــركة 
فولكس فاغن الألمانية للســـيارات، فرانك فيتر، 
كان قـــد صرح في مايو الماضـــي، عن احتمال 
اتخاذ الشـــركة قرارا بشأن بناء مصنع خاص 
بها لإنتـــاج البطاريـــات. ووصـــف فيتر هذه 

الخطوة بأنها أمر محتمل يمكن التفكير فيه.
وتؤكد بعض المصـــادر المطلعة أن فولكس 
فاغـــن تدرس إنشـــاء مصنـــع لإنتـــاج خلايا 
البطاريـــات بتكلفة تصل إلى عشـــرة مليارات 
يـــورو، وأن المـــكان المحتمـــل لهـــذا المصنـــع 
هـــو مدينـــة زالتســـغيتر جنوب شـــرق ولاية 

سكسونيا السفلى.
وفـــي إطـــار تداعيات فضيحـــة العوادم، 
تعتزم فولكس فاغن التوسع بشكل كبير في 
مجال الســـيارات الكهربائيـــة، والتي تمثل 
خلايـــا البطاريات عاملا محوريا لنجاحها، 
وذلـــك نظـــرا لأنها الســـبب، إلـــى الآن، في 
محدودية مدى ســـير هذه السيارات وغلاء 

سعرها.
وتعتبـــر ألمانيا مهددة فـــي هذا المجال 
بالتبعية للمنتجين الأجانب وفي مقدمتهم 

المنتجون الآسيويون.
ويتخـــوف ممثلو العاملـــين في مجال 
السيارات من فقدان وظائف داخل المصانع 
التي تنتج مكونات لـــن تكون هناك حاجة 

إليها في عصر السيارة الكهربائية.
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مدن صديقة للبيئة تحيل الوقود على التقاعد
[ الاعتماد على الكهرباء يطال النقل العمومي من فرنسا إلى المغرب

جملة من القوانين والاتفاقيات تدعم التوجه 
نحــــــو اســــــتخدام الســــــيارات والحافلات 
والدراجات النارية الكهربائية على الطرق 
ــــــى المنظومة  ــــــا للازدحام وحفاظا عل تجنب
ــــــة، بالإضافة إلى تطوير ســــــيارات  البيئي
ودراجات كهربائية تقطع مســــــافات أطول 
ــــــر أمانا. وكانت الشــــــركات المصنعة  وأكث
بمســــــاعدة حكومات بعض البلدان عملت 
ــــــى تحفيز اســــــتخدام هــــــذا النوع من  عل
ــــــازات  ــــــات وتقــــــديم حوافــــــز وامتي المركب
للمستخدمين، وبدأت مؤخرا في الاعتماد 
على الكهرباء في وسائل النقل العمومي.

شحن لا ينفد

} محـــرك فيراري المـــزدوج ذو الشـــاحن 
التوربيني المستخدم في السيارة ”فيراري 
488 جي.تي.بي“ يفوز بجائزة ”محرك العام 
الدولي“ لســـنة 2016، وهو أول محرك يزيد 
عـــدد أســـطواناته عن 6 أســـطوانات يفوز 

بهذه الجائزة المرموقة منذ 10 سنوات.
وتعـــد جائـــزة محـــرك العـــام الدولي 
واحـــدة من أهم جوائز صناعة الســـيارات 

في العالم.

} شـــركة أودي تطلق سيارة ذاتية القيادة 
تتصـــرف كالبشـــر، فـــي محاولـــة لجعـــل 
الطرقـــات أكثـــر أمانا، وللحـــد من مخاطر 
الحـــوادث، والازدحام عن طريـــق محاولة 
التنبؤ بـــرد الفعل البشـــري فـــي المواقف 

المشابهة.
 وتحمل سيارة ”أودي إيه 7“ الرياضية 
الاختبارية اسم ”جاك“، وهي تغير مسارها 
على الطريق من خط سير إلى آخر بطريقة 
تشبه التصرفات البشـــرية، حيث تنعطف 
السيارة تلقائيا، حتى من دون إعطاء إشارة 
توضـــح نيتها القيـــام بالمنـــاورة في حال 
إحساسها عبر المجسات الإلكترونية بعدم 

وجود خطورة.

} مصادر إعلامية تكشـــف أن لاري بايدج 
أحـــد مؤسســـي غوغل يعمل علـــى تمويل 
إثنتين من الشـــركات الناشـــئة التي تعمل 
علـــى تطويـــر الســـيارات الطائرة بشـــكل 

سري، بحسب وكالة بلومبرغ.
ونقلت بلومبـــرغ عن مصادر مقربة من 
اســـتثمار بايدج بصفة  شـــركة ”زي.آيرو“ 
فرديـــة أكثـــر من مئـــة مليـــون دولار بهذه 
الشـــركة، موضحـــة أنه يقـــدم الدعم المالي 
أيضا إلى شركة ناشـــئة تحت اسم ”كيتي 
هوك“. وأشـــارت بلومبرغ إلـــى أن اهتمام 
بايج بهذه الشركات هو طموح شخصي لا 

علاقة له بشركة غوغل.
وتطـــور هاتـــان الشـــركتان مشـــاريع 
ســـيارات طائرة بالقرب من مقر غوغل في 
ماونـــتن فيـــو، لكن وفق تصاميـــم مختلفة 

بعض الشيء.

الأميركيـــة  مايكروســـوفت  شـــركة   {
للبرمجيات تخطـــط للالتحاق بركب غوغل 
وأبـــل فـــي مجال صناعـــة ســـيارات ذاتية 

القيادة.
ووفقـــا لمـــا تداولتـــه بعـــض المصادر 
الإخباريـــة فإن مايكروســـوفت لا ترغب في 
تصنيع الســـيارة بنفســـها، بل العمل على 

التقنية التي تقف خلف تلك السيارات.
وصرحت بيغي جونسون نائبة رئيس 
مايكروسوفت لشـــؤون تطوير الأعمال ”لن 
نبنـــي مركبتنا ذاتية القيـــادة لكننا نرغب 
في تمكين المركبـــات ذاتية القيادة“، مؤكدة 
أن مايكروســـوفت انخرطـــت بالفعـــل في 
محادثات مع عدد من شـــركات الســـيارات 
بشـــأن التقنيـــات التـــي تريـــد رؤيتها في 

سيارات المستقبل.

جائزة {محرك العام 
الدولي} تحوزها فيراري

{جاك} سيارة من أودي 
تتصرف كالبشر

مؤسس غوغل 
يطور سيارة طائرة

السيارات ذاتية القيادة 
تستهوي مايكروسوفت

إحساسها عبر المجسات الإلكترونية بعدم 
وجود خطورة.

قوانـــين واتفاقيـــات تقضي بالاعتمـــاد الكلي علـــى الكهرباء بدل الوقود فـــي المركبات الخاصـــة والعمومية، 
وتحديثات تقنية تدخل على بعض الموديلات الكهربائية لجعلها تقطع مسافات أطول.

قوانـــين
وتحد

نموذج أولي لسيارة مرسيدس 
لمســـافة  بالكهربـــاء  تعمـــل 
500 كيلومتر ســـيعرض خلال 

معرض باريس للسيارات

◄

النرويـــج تخطـــط لوقـــف بيـــع 
الســـيارات التي تعمل بالبنزين 
بحلـــول عام 2025 ســـعيا منها  

للبدء بحقبة الطاقة النظيفة

◄

الســـيارات التي تم تســـجيلها قبل عام 2010،
وســـيتعين على المخالفين للقانون، دفع غرامة
35 يورو للمرة الواحدة في ما تبقى تصل إلى
من هذا العـــام، على أن تزداد العقوبة اعتبارا
القـــادم، لتصبح 78 2017 1 يناير من عام مـــن

يورو.
وتعتبـــر مدينـــة مراكـــش المغربيـــة هـــي
طريقهـــا إلى اســـتخدام الحافلات أيضـــا في
الكهربائية، حيث تمكنت من استضافة مؤتمر

ولم يحدد فيبر موعد ظهور الســـيارة على 
الطريـــق ولكنه قال إنه ســـيكون فـــي وقت ما 

خلال هذا العقد.
دايملـــر ومنافســـوها الأوروبيون  وتعـــزز
الاســـتثمارات فـــي الســـيارات الكهربائية من 
أجل الوفاء بالأهـــداف الجديدة التي وضعها 
الاتحـــاد الأوروبـــي للتلوث واللحاق بشـــركة 
صناعة الســـيارات  تيســـلا المتخصصة فـــي

الكهربائية.

أي انبعاثات ضارة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تخطط مرســـيدس 
لتســـهيل عملية شـــحن البطاريـــات من خلال 
الاعتمـــاد على تقنية الحـــث الكهربائي، وهو 
ما سيتجسد في الإصدار الهجين بلاغ-ان من 
الفارهة، والذي من المقرر  ”إس“ ســـيارة الفئة

طرحه في العام 2017.

فولكس فاغن الألمان
كان قـــد صرح في م
اتخاذ الشـــركة قرا
بها لإنتـــاج البطار
الخطوة بأنها أمر
وتؤكد بعض الم
فاغـــن تدرس إنشــ
البطاريـــات بتكلفة
يـــورو، وأن المـــكان
هـــو مدينـــة زالتس
سكسونيا السفلى
وفـــي إطـــار ت
تعتزم فولكس فاغ
مجال الســـيارات
خلايـــا البطاريا
وذلـــك نظـــرا لأن
محدودية مدى س

سعرها.
وتعتبـــر ألما
بالتبعية للمنتج
المنتجون الآسي
ويتخـــوف مم
السيارات من فق
التي تنتج مكون
إليها في عصر ال

رات ي ا ز جوا أهم ن دة وا
في العالم.

ي أ ن ة ا اك

ســـيارات طائرة بالقرب من مقر غوغل في 
ماونـــتن فيـــو، لكن وفق تصاميـــم مختلفة 

بعض الشيء.

ة ا الق ة ذات ات ا ال

جديد السيارات



} بون (ألمانيا) – أكد بيتر ليمبورغ المدير العام 
لمؤسســـة دويتشـــه على أهميـــة تعزيز حرية 
التعبير والصحافة واعتبر أن حرية الصحافة 
تواجه تحديات كبيرة في شـــتى أنحاء العالم، 

ولم تعد أمرا بديهيا يرتبط بالديمقراطية.
وأوضـــح ليمبورغ في كلمـــة ألقاها خلال 
افتتاح فعاليـــات المنتدى العالمي للإعلام الذي 
انطلـــق الاثنين فـــي مدينة بـــون الألمانية، أن 
القدرة على التغيير مرتبطة بقدرة الناس على 
التواصل بكل حرية، بمعنى ”حين تكون لديهم 
إمكانية إشـــراك الآخرين من خلال أفكار وقيم، 
وكذلك فرصة الوصول لأولئك الذين لا يزالون 

يخضعون لرقابة أنظمة دكتاتورية“.
وعبر ليمبورغ بشكل خاص عن قلقه بشأن 
التراجـــع ”المهول“ لحرية الصحافة في تركيا، 
حيث تُلفـــق تهم للصحافيين بدعـــم الإرهاب. 

وبخصـــوص الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، قال ليمبورغ ”كصديـــق لتركيا من 

المحزن رؤية ما آل إليه هذا الرئيس“.
وأضـــاف أن ”اليمين المتطرف فـــي ألمانيا 
يصف الصحافة بـ ”صحافة الكذب“… بالنسبة 
إليهـــم الحقيقة هي رأيهم فقط… يجب أن نعي 
جيـــدا أن نهاية حريـــة التعبير تعنـــي نهاية 

الديمقراطية“.
وفـــي خطاب بالفيديو موجه للمنتدى، أكد 
الرئيـــس الألمانـــي يواخيم غـــاوك على أهمية 
المصداقيـــة في الصحافة وقال ”لم يســـبق أن 
كانت إمكانية الإعلام والتواصل كما هي عليه 
اليوم“. وأوضح قائلا ”نـــرى أيضا إمكانيات 
التلاعب وتحريـــف المعلومات التـــي يتيحها 
ذلـــك“. وأكد غاوك علـــى أهمية صحافة تتمتع 
بالمصداقيـــة وبالتالـــي الثقة، ومـــن ثم أهمية 

صحافـــة ”نزيهـــة، تعتمد الوقائـــع والتغطية 
الجدية“.

ويناقش حوالي 2000 مشـــارك من مئة بلد 
في منتدى الإعـــلام العالمي لهذا العام أوضاع 
السياسة والإعلام والأزمات التي تهدد العالم، 

تحت شعار ”الإعلام، الحرية والقيم“.
ويبحـــث المشـــاركون بين الــــ13 والـ15 من 
شـــهر يونيو الجاري، وضع حرية الإعلام في 

العالم العربي وفي بولنـــدا، وكذلك الهجمات 
التي يتعرض لهـــا الصحافيون في تركيا كما 

أزمة اللاجئين.
وفـــي إطـــار منتدى هـــذا العام يتـــم منح 
جوائـــز ”فريدوم أوف ســـبييش آوارد“ و“ذي 
بوبـــس أوف أونلاين آكتفيســـم“، أما جوائز 
”البوبـــز“ لهذا العـــام فتمنحها دويتشـــه فيله 
لمشاريع من بنغلاديش وإيران وألمانيا والهند 
والتي ســـاهمت بأســـلوبها في تعزيز حضور 

حرية التعبير والمجتمع المدني في الإنترنت.
وبحســـب ما ذكرت دويتشـــه فيله، تتميز 
هذه الدورة بحضور أسماء معروفة؛ من قبيل 
نائـــب رئيس البرلمـــان الأوروبي أليكســـاندر 
غـــراف لامبســـدورف، ونائبة رئيـــس البرلمان 
الألماني كلاوديـــا روت، ووزيرة العمل الألمانية 

أندريا ناليس.

اســـتطاعت القنـــوات الوطنيـــة  } الربــاط – 
المغربيـــة أن تحتكـــر نســـب متابعـــة المغاربة 
للقنوات الفضائية مع بدء شـــهر رمضان، عبر 
تقـــديم برامج خاصـــة رصدت لهـــا اعتمادات 
ماليـــة ضخمـــة لإنتاجهـــا، متجـــاوزة بذلـــك 

المنافسة القوية للفضائيات العربية الأخرى.
وســـجلت نســـبة الإقبـــال علـــى القنوات 
الوطنيـــة قفـــزة كبيرة، خـــلال الأيام الســـتة 
الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث وصلت 
إلـــى 76.3 بالمئة في أوقات الـــذروة، مقابل 71 
بالمئة خلال رمضان المنصرم، و49 بالمئة خلال 

الأشهر العادية.
وكشـــفت الحصيلة الأخيرة، لقياس نسب 
المشـــاهدة في المغرب، أن نسبة مشاهدة الفرد 
المغربـــي للتلفزيون ارتفعت بــــ55 دقيقة، من 3 
ســـاعات ودقيقتين بداية شهر يونيو الجاري 
إلى 3 ســـاعات و57 دقيقة فـــي اليوم، مقابل 3 

ساعات و51 دقيقة في رمضان الماضي.
وأكدت الأرقام الواردة في تقرير مؤسســـة 
”مـــاروك ميتري“ الخاص بالفتـــرة الممتدة من 
1 إلـــى 6 رمضـــان الجـــاري، أن 76.3 بالمئة من 
المشـــاهدين تابعوا برامج القنـــوات الوطنية، 
مقابل 23.7 بالمئة لباقي القنوات الفضائية في 

أوقات البث العادية.
وأفادت الحصيلة ذاتها، أن القناة الثانية 
اســـتقطبت لوحدها 45.7 بالمئة من المشاهدين 
المغاربة في أوقات الـــذروة، مقابل 16.6 بالمئة 
للقناة الأولى و1.6 بالمئـــة للمغربية، و3 بالمئة 
لباقـــي القنـــوات الخمس الأخـــرى، بما فيها 

”الأمازيغية“ و“الرياضية“.
واعتبـــر توفيـــق ناديـــري ناقـــد ونائـــب 
الكاتـــب العام للجامعـــة الوطنيـــة للصحافة 
والإعلام والاتصال فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 

ارتفاع نســـبة المشـــاهدة في شهر رمضان في 
القنوات العمومية المغربية تحكمها العديد من 
المؤشرات أولها طبيعة هذا الشهر الاجتماعية 
ما يتيح  فرصة مســـاحة كبيرة للمشاهدة، ثم 
أن رمضان أصبح مرتبطـــا بطلبات العروض 
وهنـــاك حيز كبير في التقديم من المفروض أن 

يكون مميزا.
وأشـــار ناديري، إلى دخول قنـــاة مي دي 
1 تيفـــي الخارجة عن الســـياق الحكومي على 
خط التنافس، ما أصبح يشـــكل محكا حقيقيا 
للقنـــوات العموميـــة الأخرى وخاصـــة القناة 
الثانية. وأضـــاف أنه ”في القنـــوات المغربية 
أصبحـــت المراهنـــة علـــى الأعمـــال الدرامية 
الاجتماعيـــة مـــن أجل جـــرّ المشـــاهد المغربي 
بحيـــث نـــرى أن القنـــوات المغربيـــة اليـــوم 
خصصت حيزا كبيرا للدرامـــا. وبالتالي فكل 
هـــذه العناصر أدّت إلى ارتفاع المشـــاهدة، في 
حـــين يطرح التســـاؤل هنا، هل ارتفاع نســـب 

المتابعة مرتبط بالجودة؟ هذا نقاش أخر“.
وكشـــفت أرقام نســـب المتابعة أن القنوات 
الوطنيـــة (القناة الأولى، القنـــاة الثانية، قناة 
السادســـة، قناة تمازيغت) حققت ما يقرب من 

80 بالمئة من متابعة المغاربة للتلفزيون.
ويشـــكل هذا الرقم، حســـب مصدر مطلع، 
نجاحـــا لإدارة القطاع العمومـــي، بالنظر إلى 
الإمكانيـــات القليلـــة التي تخصصهـــا وزارة 
الاتصـــال للقنوات، ولا ســـيما مع عدم اعتماد 

عقد برنامج جديد.
وشـــدد المصـــدر علـــى أن ارتفـــاع حصة 
المتابعـــة يمكن أن يفســـر، أولا بجودة المنتوج 
الموضوعيـــة  القنـــوات  أن  بحكـــم  وتنوعـــه، 
مختلفـــة  شـــرائح  رغبـــات  تلبـــي  والعامـــة 
مـــن المشـــاهدين، بمـــا ينســـجم مـــع كونهـــا 
وتحتـــرم  الأذواق  كل  تراعـــي  عامـــة  خدمـــة 
الخصوصيـــة المجتمعية والروحية في شـــهر

 رمضان الكريم.
وشـــدد المصدر أن الشـــروط التقنية التي 
فرضتهـــا القنـــوات العموميـــة علـــى الأطـــر 
الداخلية وشركات الإنتاج، على مستوى البث، 

منحـــت القنوات جودة تقنيـــة تضاهي جودة 
القنوات العربية التي تخصص لها إمكانيات 

مالية ضخمة.
وضمـــت قائمة الأعمـــال الأكثر مشـــاهدة 
علـــى القناة الثانيـــة أربعة أعمـــال رمضانية 
جديـــدة كوميدية الطابـــع؛ برنامـــج الكاميرا 
الخفية ”مشـــيتي فيها“ في المركز الأول بـ74.4 
بالمئـــة، و“لوبيـــرج“ في المركز الثانـــي بـ63.4 
بالمئـــة، و“كبـــور ولحبيب“ في المركـــز الرابع 
بـ53.5 بالمئة، بينما اســـتمر المسلســـل التركي 
”ســـامحيني“ في اســـتقطاب الجمهور محققا 
المركز الثالث، واحتلت السلســـلة الرمضانية 
”أنا ومونية ومنير“ المركـــز الخامس والأخير 
علـــى قائمـــة دوزيم. إلا أن هنـــاك آراء أخرى 
أعربـــت عن عـــدم رضاها بما تقدمـــه القنوات 
المغربيـــة بشـــكل عـــام، حيـــث وجـــه مصمم 

الملابـــس المغربـــي الشـــهير عصـــام بلاليوي 
والمعـــروف بعصام وشـــمة، موجـــة انتقادات 
حادة لإنتاجات القنوات المغربية في رمضان، 
وعبر عن اســـتيائه من خلال فيديو نشره على 
يوتوب، تناقلتـــه المواقع الإلكترونية المغربية، 

وهاجم فيه برامج الكاميرا الخفية.
كمـــا عبـــرت الجمعيـــة المغربيـــة لحقوق 
المشـــاهد عن اســـتنكارها للتأخير في الإعلان 
عن البرمجة الرمضانية في القنوات الرسمية، 
وقالت إن الموضوع يتعلق بـ“الارتجال المتوالي 
الـــذي تتخبـــط فيـــه قنواتنـــا ممـــا يضطرها 
إلـــى تأجيل الإعـــلام عن شـــبكة برامجها إلى 

اللحظات الأخيرة“.
وكانـــت القنوات التلفزيونيـــة المغربية قد 
كشفت عن شبكاتها البرامجية الخاصة بشهر 
رمضـــان وحرصت هذا العـــام على تضمينها 

إنتاجات جديدة للرفع من نســـب مشـــاهدتها، 
بعد أن أكدت اســـتطلاعات الرأي السابقة عدم 
رضـــا المشـــاهد المغربي على برامـــج القنوات 
الوطنية. وروجت هذه القنوات بشـــكل مكثف 
لباقة متنوعة من البرامج تجمع بين الكوميديا 
والدراما والمسلســـلات التاريخية، لكن بشكل 

متأخر عن القنوات الأخرى.
واعتبـــر مراقبـــون أنـــه علـــى الرغـــم من 
الانتقـــادات الكثيـــرة التـــي توجـــه للقنوات 
الوطنيـــة، إلا أن شـــهر رمضان يشـــكل فرصة 
لـ“مصالحـــة“ المشـــاهد المغربي مـــع القنوات 

الرسمية. 
وضمـــت قائمـــة البرامج الخمســـة الأكثر 
مشاهدة على القناة الأولى 3 برامج رمضانية، 
التي حققت نسبة إقبال  منها سلسلة ”وعدي“ 

لا بأس بها وصلت إلى 18.8 بالمئة.
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ميديا

تعدد القنوات المنافسة يشكل تحديا حقيقيا للقنوات الوطنية الأخرى

كشــــــفت أرقام نسب متابعة القنوات المغربية، ارتفاع الإقبال على القنوات الوطنية، خلال 
الأيام الســــــتة الأولى من شــــــهر رمضان، وهو ما فســــــرته مصادر داخل القنوات بجودة 
ــــــوج وتنوعــــــه، بحكم أن القنوات الموضوعية والعامة تلبي رغبات شــــــرائح مختلفة من  المنت
ــــــه آراء أخرى اعتبرت أن البرامج يشــــــوبها الكثير من  المشــــــاهدين، وهو ما تختلف حول

السلبيات.

مصداقية الإعلام.. الرهان الأكبر في زمن التلاعب بالمعلومات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تلقى العاملون في هيئة الإذاعة 
الثلاثاء،  البريطانية ”بي بي سي“ 
رسالة من الإدارة تؤكد ترك ليليان 

لاندور مديرة قسم اللغات غير 
الإنكليزية، من دون أن توضح 

الأسباب، علما أن ليليان التي تتكلم 
العربية هي من أم لبنانية والقسم 

العربي تحت إشرافها.

◄ نال سداد أرغين، ناشر صحيفة 
”حرييت“ التركية جائزة حرية التعبير 

من مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية 
العامة، وسط تفاقم المخاوف حول 

حرية الإعلام في تركيا. وحضر الناشر 
إلى بون لتسلم الجائزة.

◄ وافقت لجنة الإعلام والثقافة 
بمجلس النواب المصري، على 

مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم 
الصحافة، المقدم من النائب مصطفى 

بكري و300 نائب آخرين، ليتضمن 
عبارة ”يصدر رئيس الجمهورية قرارا 

بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة 
لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، 

وتنتقل للمجلس المهام التي كان 
يمارسها مجلس الشورى تجاه 

المؤسسات“.

◄ أعلنت السلطة القضائية الاتحادية 
في العراق، الثلاثاء، عن تأجيل النظر 
في دعوى الطعن بقانون شبكة الإعلام 

العراقي إلى الـ27 من شهر يونيو 
الحالي، لتمكين الخبراء من تقديم 

تقريرهم حول الجوانب المالية للقانون.

◄ تعرض الصحافي السوري أحمد 
عبدالقادر لمحاولة اغتيال وسط مدينة 
 أورفا التركية من قبل مجهولين أطلقا 

عليه النار بمسدس كاتم للصوت. 
وأفاد ناشطون بأن عبدالقادر أصيب 

بطلق ناري من قبل اثنين كانا يستقلان 
دراجة هوائية أطلقا النار عليه ولاذا 

بالفرار.

باختصار

[ ارتفاع المشاهدة لا يشترط الجودة [ انتقادات حادة لبرامج الكاميرا الخفية
برامج رمضان تصالح المشاهد المغربي مع القنوات الرسمية

«قرار دونالد ترامب بإلغاء اعتماد صحافيي واشنطن بوست ليس سوى رفض لدور صحافة حرة،              

عندما لا تتطابق التغطية مع ما يريده المرشح، يتم الحظر على المؤسسة الصحافية». 

مارتن بارون
مدير تحرير صحيفة واشنطن بوست

«حتـــى في أوروبا لم تعد حرية الصحافة أمرا بديهيا، هناك حكومات محافظة في بولندا والمجر 

تضع الصحافيين، الذين لا يوافقون سياستهم، تحت الضغط».

بيتر ليمبورغ
المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله

توفيق ناديري:

رمضان أصبح مرتبطا 

بطلبات العروض، ومن 

المفروض أن يكون مميزا

يواخيم غاوك:

لم يسبق أن كانت إمكانية 

الإعلام والتواصل كما هي 

عليه اليوم

} إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن 
الميكانيك… والقرن العشرون هو قرن 

الإلكترونيات… فإن القرن الحادي والعشرين 
هو بلا شك قرن الاتصالات والفضاء 

والإنترنت. ولنتأكد من هذه الحقيقة ننظر 
إلى حجم وطبيعة التطورات المتسارعة 

حولنا في مجال الاتصالات غير المحدودة 
وتدفق شبكات الإنترنت الحاملة للمعلومات 

المتنوعة، النافع منها والضار، في عصر 
يزداد فيه تأثير الإعلام في حياة الناس، 

فيرسم لهم سلوكهم وتصرفاتهم وعاداتهم 
ويحدد ثقافاتهم ومعارفهم وحتى مواقفهم.

إنه عصر أصبح فيه الاتصال بين البشر، 
أينما كانوا، يسيرا ”ومذهلا“ وبلا حدود، 
ولو قارنا ما هو متوفر حاليا بما كان قبل 
سنوات قليلة لوجدنا ذلك متخلفا وبدائيا، 

ولتساءلنا كيف كان الناس يعيشون مع 
هكذا إنترنت ”متواضع“، وستتملك بعضنا 

الدهشة عندما يفكر بسرعة الإنترنت أيام 
زمان وبسرعته اليوم التي قد تصل في 
الإنترنت فائق السرعة من 10 إلى 1000 

ميغابت في الثانية، فسرعة الإنترنت من أكثر 
المشكلات التي يعاني منها المشتركون.

 إن أكبر سرعة للإنترنت في العالم الآن 
توجد في هونغ كونغ حيث تبلغ سرعته 

هناك 54.1 ميغابت في الثانية، بحيث 
يستغرق تحميل فيلم طويل عالي الجودة 

4 دقائق فقط.. ويمكن الوصول إلى سرعات 
مذهلة عندما تكون البنية التحتية للإنترنت 

أساسها الألياف الضوئية التي تنقل الإشارة 
بسرعة الضوء.

الإنترنت أصبح كالمأكل والملبس 
والمشرب بحياتنا في هذا العصر، فلا 

نستطيع أن نعيش من دونه يوما فهو مصدر 
المعلومات الرئيسي لنا في كل يوم وكل 
دقيقة وأصبح من أهم المواصفات التي 

تذكرها الفنادق في إعلاناتها هو توفر الرابط 
اللاسلكي بالإنترنت ”واي فاي“ وإلا خسروا 

بعض زبائنهم.
 فنحن نعيش الآن عصرا تتلاشى فيه 
الحواجز والمسافات وتلغى الحدود بين 

الدول وتتدفق فيه المعلومات والإعلاميات 
دون إذن أو موافقة من أحد.. وقد تحررنا فيه 
حتى من التليفون المنزلي الثابت وأصبحنا 

نحمله معنا حيثما توجهنا وحتى خارج 
البلاد.. وتتطور هذه الوسائل بسرعة مذهلة 

ومن لا يملك مثل تلك الوسائل سيعزل نفسه 
ولن يصل صوته إلى أحد. 

ففي مجال البث الفضائي التلفزيوني 
والذي يتطور وينمو على شكل ثورات مذهلة 

منذ ما يسمى بثورة البث المضغوط، تلك 
التقنية المذهلة التي قلبت قدرة كل قمر 

صناعي إلى عشرة أضعافها، ثم جاء الزمن 
الذي صار فيه استقبال البث التلفزيوني 
الفضائي ليس بالضرورة عبر طبق فوق 

السطوح، ولا موافقة السلطات الحكومية، ولا 
حتى موافقة الجهة المالكة، بل عبر الإنترنت 

باشتراك مدفوع الثمن أو من دونه.
إنه غزو متعدد المصادر وربما متناقض 

الأساليب والمضامين والأهداف تعجز 
الدول النامية على مواجهته وإن رأته يؤثر 

سلبيا على قيمها الثقافية والحضارية 
وخصوصياتها، فلا تستطيع أن تمنع 

استقباله، فما العمل لمن يريد أن يحمي 
مواطنيه من هذا الغزو الفضائي الذي وصل 
إلى درجة من الكثافة جعلت البعض يتحدث 

عن تلوث ليس فقط الفضاء بل وتلوث 
الإنترنت من خلال، مثلا، مواقع فيسبوك 

ويوتيوب التي امتطته جماعات ومنظمات 
وحتى أفراد جعلوا منه منبرا صالحا أو 

مفسدا… حسب الأهواء؟

في الماضي كان المنع ممكنا فبعض 
الحكومات صادرت الأطباق ومنعت 

مواطنيها من التقاط البث الفضائي، فترصد 
المخالفين لكبر حجم الأطباق وإمكانية 
مشاهدتها، إلا أن هذا غير ممكن حاليا 

لصغر حجم الأطباق أو صنعها من مادة 
شفافة لا يمكن مشاهدتها عن بعد، أو أن تتم 

المشاهدة حتى من دون أطباق خارجية.
خاصية أخرى إيجابية وفّرها هذا 

التطور الإلكتروني الانفجاري، هو أنه جعله 
منبرا مشاعا لكل الأمم والشعوب تستطيع 

أن توظفه لنشر ثقافتها وحضارتها، 
والشراكة الحضارية في كل ما يجري 

على نطاق المعرفة الإنسانية والإسهام 
السخي في تشكيل حضارة كونية مركبة من 

الحضارات والثقافات القومية.
وبالرغم من محاولات الإحباط والخذلان 

التي ينشرها البعض بأن لا قدرة لأمتنا 
الآن على العطاء، أعتقد أنه من الواجب 

تنمية القدرات الإبداعية وتطوير الطاقات 
العلمية بعيدا عن الاستسهال والتبسيط 

والسطحية والسذاجة، كي تكون مساهمتنا 
جديرة بالدور التاريخي الذي لعبه العرب 

في تكوين الحضارة البشرية منذ الآلاف من 
السنين.

فيصل الياسري
مخرج عراقي

 اللحاق بالتطور الإلكتروني المتسارع
قريب.. بعيد



} برلــين – ”يبدو أن الألماني في نظر بيغيدا 
يجب أن يكون أشقر وذا عينين زرقاوين، وهو 
إعــــادة لما كان يصف به الزعيم النازي أدولف 
هتلــــر الجنــــس الجرماني“، كان هــــذا تعليق 
مجلة فوكس على الحملة المضللة والعنصرية 
التي قادتها بيغيدا (حركة أوروبيون وطنيون 
ضد أســــلمة الغرب) على فيسبوك وذلك بعد 
أن عرضت الشركة المنتجة لشكولاتة ”كيندر“ 
صــــورا لأعضــــاء فريــــق المنتخــــب الألمانــــي 
عندما كانوا أطفالا على غلاف المنتج الخاص 

بها.
وبــــدأت القصــــة بعــــد أن قامت الشــــركة 
الشــــهيرة بحملــــة إعلانية على غــــلاف علب 
الشــــوكولاتة ”كيندر“، وذلــــك في إطار بطولة 
أوروبا لكرة القدم ٢٠١٦، حيث نشــــرت صورا 

لأعضاء المنتخب الألماني وهم أطفال.
وقــــد عبّــــرت الحركــــة عبر فيســــبوك عن 
انزعاجهــــا لوجود صــــور للاعبين من أصول 
غيــــر أوروبيــــة، مــــن بينهم جيــــروم بواتينغ 
(غانــــي الأصل)، وإيلــــكاي غوندوغان (تركي 
الأصل)، محذّرة من نشــــر صــــور لاعبين مثل 
مســــعود أوزيل وســــامي خضيــــرة وغيرهم 

لأنّهم ”إرهابيون“.
ووفقــــا للمجلة الألمانية فإن أعضاء 

”مضللة“  معلومات  قدموا  بيغيدا 
للجمهور، فهــــم لم يعرضوا كل 
صــــور أعضــــاء الفريــــق، بل 
اختاروا عينات منه، تتوافق 
مــــع ما يريــــدون إيصاله من 

رسالة منقوصة للجمهور.
وأعــــرب أنصــــار الحركة 
عن غضبهم إثر تبديل الصور 

المُستخدمة ســــابقا على أغلفة 
”كينــــدر“ -والتــــي كانت تشــــمل 

أولادا بشعور شقراء وعيون زرقاء- 
أفريقيــــة  ملامــــح  ذوي  لأولاد  بأخــــرى 

وشرق أوسطية.
للحركــــة  الرســــمية  الصفحــــة  ونشــــرت 
المناوئــــة للاجئين بمدينة بودينســــي، صورة 

لغلافين لقوالب الشوكولاتة، تحمل إحداهما 
صورة للاعب الألماني بخط الوســــط، إيلكاي 
غيلسنكيرشــــن  بمدينة  والمولود  غوندوغان، 
الألمانيــــة، وأُخــــرى للاعــــب المُدافــــع جيروم 

بواتينغ، والذي وُلِد بمدينة برلين.
وصاحــــب تلــــك الصــــورة تعليــــق يقول 
”هــــل يمكنكــــم حقــــا شــــراؤها هكــــذا؟ أم أن 
هــــذه مزحة؟“، ليعلّق أحد المُســــتخدمين على 

المنشور قائلا ”من المؤكد أنها مُزيّفة“.
وقال منشــــور آخر للصفحــــة ”إنهم حقا 
يحاولــــون خداعنا بقبــــول كل أنواع 
عاديــــة.  باعتبارهــــا  القمامــــة 

مسكينة ألمانيا“.
ودعا آخرون إلى مقاطعة 
مُنتج الشوكولاتة التي يتم 
إنتاجهــــا من قبل الشــــركة 
فكتب  فيريــــرو،  الإيطالية، 
أحدهــــم ”إذا كان هــــذا هو 
الحــــال، فلن أقوم بشــــرائها 

بعد الآن“.
فيمــــا حاول بعــــض المعلقين 
لفــــت الانتباه إلى حقيقــــة أن العبوة 
لــــم تكــــن ســــوى حيلــــة تســــويقية تهدف 
إلــــى ربــــط المنتــــج ببطولــــة الأمم الأوروبية 
لكــــرة القــــدم المنعقــــدة فــــي فرنســــا، فقــــال 
أحدهــــم ”أيهــــا النــــاس، أولا؛ إن فيريرو هي 

شــــركة إيطاليــــة، وثانيــــا؛ فــــي اعتقادكم من 
لصنــــع  الــــكاكاو  علــــى  يحصلــــون  أيــــن 
الشــــوكولاتة؟“. ووفقا لموقع شبيغل أونلاين 
فإن شركة فيريرو، التي تنتج شوكلاتة كيندر، 
نأت بنفســــها عن هذه الطريقة في اســــتغلال 
حملتها لأغراض دعائية وسياسية، حيث قالت 
على حســــابها الرســــمي على فيسبوك ”نحن 
في شركة فيريرو، ننأى بأنفسنا بكل وضوح 
عن أي شــــكل من أشــــكال الكراهية والتمييز 
ضد الأجانــــب“. وتابعــــت الشــــركة ”نحن لا 
نقبــــل ولا نتســــامح مع ما نشــــر علــــى موقع 

فيسبوك“.
يذكر أن حركــــة ”أوروبيون وطنيون ضد 
والمشهورة باســــم ”بيغيدا“  أســــلمة الغرب“ 
تنــــادي بوقف هجرة المســــلمين إلــــى ألمانيا 
وبالعمــــل علــــى وقــــف ما تســــميه ”أســــلمة 
الدولــــة“. يذكر أن الانطلاقــــة الأولى لبيغيدا 
كانــــت على هيئة صفحة في موقع فيســــبوك 
للتواصل الاجتماعي أسسها شخص يبلغ من 
العمر ٤١ ســــنة يدعى لوتز باخمان. وباخمان 
هــــذا طباخ تحول إلى مصمم، ويصر على أنه 
ليس عنصريا. ويعتــــرف باخمان بأنه مجرم 
سابق أدين بجرائم منها الاتجار بالمخدرات، 

وأنه قضى فترة في السجن. 
وزادت أعــــداد مؤيــــدي الحركــــة بفضــــل 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعي حيــــث بدأت 

بيغيــــدا بعدهــــا باجتــــذاب اليمينيــــين مــــن 
أعضاء الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية.
وتواصلــــت بيغيدا مع شــــتى الجماعات 
اليمينية والمتطرفة منهــــا علاوة على الناس 
العاديين الذين يشــــعرون بالقلق إزاء الإسلام 
المحافــــظ وتأثيراتــــه على المجتمــــع الألماني. 
ويشعر مؤيدو الحركة بشكل عام بالقرف من 

السياسيين التقليديين.
وأجبر باخمان، على الاســــتقالة في يناير 
الماضي بســــبب نشــــره صورة لــــه يقلد فيها 
أدولف هتلر، زاعما في ما بعد أنه كان يمزح.
ووضع شــــاربا مســــتعارا ومال بشــــعره 
ليبــــدو كالذي اشــــتهر به ”فوهــــرر“ النازية، 
ثم كتــــب تحــــت الصــــورة ”ها هــــو مجددا“ 
في إشارة منه إلى أنه بديل حديث عن أدولف 

هتلر.
التقليل  وحاولت متحدثة باسم ”بيغيدا“ 
من شــــأن الصورة التي نشــــرها باخمان في 
حســــابه بموقع فيســــبوك وقالــــت إنها كانت 
”مجــــرد نكتــــة“ منه، لكــــن الحكومــــة الألمانية 

أدانت الصورة. 
 وقالت سيغمار غابرييل، نائب المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ”أي سياســــي يحاول 
محاكاة هتلر هو أحمــــق أو نازي. العقلاء لا 
يتبعــــون الحمقى، والمتحضــــرون لا يتبعون 

النازيين“، وفق تعبيرها.
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@alarabonline

ــــــا مــــــع خــــــوض المنتخــــــب الألماني  تزامن
لمنافســــــات اليورو ٢٠١٦ التي انطلقت يوم 
١٠ يونيو الجاري في فرنسا، قام ناشطون 
من حركة ”أوروبيون وطنيون ضد أســــــلمة 
ــــــدا“ بحملة  الغــــــرب“ أو ما يعــــــرف بـ“بيغي
ــــــة على فيســــــبوك وذلك  ــــــة وعنصري مضلل
بعد أن عرضت الشركة المنتجة لشكولاتة 
ــــــق المنتخب  ــــــدر“ صــــــورا لأعضاء فري ”كين
ــــــي عندما كانوا أطفــــــالا على غلاف  الألمان

المنتج الخاص بها.

} الرياض – تزعم رجال دين حملة على تويتر 
ضد صحيفة سعودية بعد نشرها مقالا يصف 

النساء المنقبات بـ“أكياس الفحم“. 
وكانت صحيفة ”عكاظ“ نشرت مقالا تحت 
يتحدث عن  عنوان ”المرأة في صدر الإســـلام“ 
دور المـــرأة في عهد الرســـول محمد والأعمال 

التي شاركت فيها.
وفي معـــرض حديثه عن المرأة قال الكاتب 
عبدالله خياط ”يلوح لي أن البعض لا يريدون 
للمرأة أن تكون شـــيئا مذكورا، وألا تظهر إلا 
بملابس ســـوداء لتصبح كأنها كيس فحم في 
الوقت الذي كان فيه للمرأة تاريخ مشـــرق من 

فجر الإسلام..“
وأطلـــق مغردون هاشـــتاغا حمـــل عنوان 
”#عكاظ تصف_النساء_بأكياس_الفحم“.

 ووســـع انتشار الهاشـــتاغ رقعة النقاش 
ليشمل آراء مؤيدة للكاتب. 

وقال خياط إنه لم يصف نساء السعودية 
بأنهـــن ”أكياس فحم“. وبينّ خياط أن مقصده 
من الجملة هـــو أن الطرف الآخر هو من يريد 

من المرأة أن تكون أشبه بـ“كيس الفحم“.
وكتبت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وتفاعلت معلقة:

وأكدت ناشطة:

وشـــهد الهاشـــتاغ هجمة مـــن رجال دين 
يعارضـــون التغيير في الســـعودية على غرار 
الداعية مشيقح المشيقح الذي كتب على تويتر 

”حقيقة يجب أن يحاسب هذا الكاتب“.
وقال الداعية الآخر فهد العجلان ”هذه هي 
صورة (المحتشـــمة المتمســـكة بمبادئها طاعة 

لله وطلبا لمرضاته) في ذهنهم المريض!“.
فيما طالب الداعية عوض القرني بمقاطعة 
صحيفة ”عكاظ“، قائلا ”مع الأســـف الشـــديد 
إن كثيـــرا من الصحف أصبحـــت معاول هدم 

لعقائدنا وقيمنا ووحدتنا الوطنية“.
وتفرض الســـعودية قيـــودا صارمة على 
لباس المـــرأة، إذ تقوم هيئة الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكر بتعقب الســـيدات اللواتي 
يخالفـــن معاييـــر ”اللباس المحتشـــم“، وهو 
حســـب الشـــرطة الدينية، الـــذي يغطي المرأة 

بأكملها ما عدا العينين واليدين.

فيسبوك يصنع «هتلر العصر الحديث»: بيغيدا الألمانية
} ســان فرانسيسكو – إذا كنت تريد أن تتأكد [ العنصريون يحولون إعلانا لشوكولاتة كيندر إلى لعنة على اللاعبين المختلفين

من أن الشخص المتقدم أمامك لشغل وظيفة أو 
استئجار شقة هو شخص جدير بالثقة، فربما 
يكون عليـــك الاســـتعانة بالموقـــع الإلكتروني 

”سكور أشورد“.
ويتســـلل هذا الموقع إلى جميع الحسابات 
الشـــخصية للشخص المســـتهدف على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر 
ولينكـــد إن وغيرها، ويقـــوم بتحليل العبارات 
التي كتبها هذا الشـــخص طيلـــة حياته بحثا 
عـــن كلمـــات لهـــا دلالات معينة مثـــل ”قرض“ 
أو ”اســـتدانة“ أو ”حمـــل“ أو غيرهـــا، بحيث 
يســـتطيع الموقع الإلكتروني فـــي نهاية عملية 
التحليل تقديم تقرير بشـــأن مـــدى جدارة هذا 
الشـــخص لشـــغل الوظيفة أو استئجار الشقة 

السكنية.
ولا تتطلب هـــذه العملية ســـوى أن تبعث 
برســـالة إلى الشخص المراد التأكد من جدارته 
تطلـــب منه الموافقة على الاطلاع على صفحاته 
أو حساباته الشخصية، وبمجرد أن يوافق هذا 
الشـــخص، سوف يبدأ الموقع في فحص جميع 
الحـــوارات التـــي أجراها هذا الشـــخص على 
الإنترنـــت. ويقوم الموقع الإلكتروني بدراســـة 
هـــذه الحوارات عبر مجموعـــة من البرمجيات 
اللغويـــة والتحليليـــة بحيث يقدم فـــي نهاية 
المطاف تقريره إلى صاحب العمل، حسبما أفاد 
المعني بأخبار  الموقـــع الإلكتروني ”ســـينيت“ 

التكنولوجيا.
ويقـــول ســـتيف ثورنهيل الذي شـــارك في 
تأســـيس موقـــع ”ســـكور أشـــورد“، ”إذا كنت 
تعيش حياة طبيعية، فلا يوجد لديك بصراحة 

أي داع للقلق“.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، تعكـــف العديـــد من 
الولايـــات الأميركيـــة على اســـتصدار قوانين 
وتشـــريعات تحظر على أربـــاب العمل مطالبة 
الأشـــخاص المتقدمين لشغل وظيفة بأي كلمات 
مـــرور للدخـــول إلى حســـاباتهم الشـــخصية 
علـــى فيســـبوك أو غيره من مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. وفي ولاية واشـــنطن على ســـبيل 
المثـــال، لا يســـمح القانون لصاحـــب العمل أن 

يطلب كلمة المرور الخاصة بموظفيه.
وعلى الرغم من تنامي اســـتخدام الشبكات 
الاجتماعية في البحث عن الوظائف ونجاحها 
في هذه المهمة، فإن بعض ما يُنشـــر خلالها قد 

يفقد البعض فرصا محتملة للتوظيف.
وبحســـب دراســـة حديثة أجرتها شـــركة 
”وان ديفيـــس ريســـيرش“ البريطانية المهتمة 
بالبحث في اتجاهات المســـتهلكين، أفاد واحد 
من كل 10 أشـــخاص بفقدانـــه فرصة للحصول 
على وظيفة بســـبب أحد المواد التي نشرها في 
الشبكات الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك، فإن 
ثلثي المشـــاركين في الاســـتطلاع، أشاروا إلى 
عدم اهتمامهم بتضرر مســـتقبلهم المهني مما 
ينشرونه في الشـــبكات الاجتماعية، وقالوا إن 

ذلك لن يدفعهم إلى التوقف عن استخدامها.

«سكور أشورد» يحدد 
إن كنت جديرا بالثقة

حظرت شـــركة غوغل تطبيقا ببرنامج تصفح الإنترنت الخاص بها (كروم) كان يُســـتخدم في تحديد الأســـماء اليهودية على الشبكة من خلال وضعها بين 
مجموعات من الأقواس أو إبرازها بشكل مميز عن بقية النص. ووُصف الأمر بأنه إشارة سرية إلى أن علامات الترقيم لا تظهر في نتائج البحث العادية على 

محركات البحث. وأكدت غوغل أن التطبيق تم منعه من متجر المؤسسة لأنه يخالف قوانينها الخاصة بخطابات الكراهية. 

هاشتاغ اليوم
«أكياس الفحم» تثير جدلا على تويتر

أبرز تغريدات العرب
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عمروا بيوتكم بالموسيقى، فالبيت 
الذي تسكنه الموسيقى لا يخرج 

من بين أهلهِ دواعش، وتقل بينهم 
الأمراض النفسية.

#إغلاق_المحلات_وقت_الصلاة
الإصرار على هذه البدعة هو إحدى
صور التدين الشكلي على حساب
مصالح المواطن لقد أصبح ضررها
مع تعقيدات الحياة أكثر من نفعها!

محزن ومبك ان تؤول الأمور
إلى ما آلت اليه في دمشق وبغداد 

وبيروت، مؤسف ان يتم تدمير 
عواصمنا بايادي من اعتقدنا

يوما انهم من أبناء البلد.

#التعددية ممارسة و ليست اقوالا 
مرسلة تبدأ باحترام آراء وتوجهات 
الآخرين / المختلفين وإفساح المجال
في عقولنا وأرواحنا لنتقبل أنماط 

حياتهم.

ما كان مناسبا في مجتمع القبيلة 
المحدود لم يعد مناسبا في المجتمع 

الحديث متشابك المصالح
ومتعدد العقائد.

علينا أن ننتقل من مفهوم الضمان 
الاجتماعي إلى التنمية الاجتماعية، 

والتنمية الاجتماعية هي تمكين الفرد 
من أن يكون منتجاً إذا كانت لديه 

القدرة.

لو علِم الشهيد
كيف ستذلّون أولادَه مِن بعده
بالتصوير والعروض التجاريّة

لما أقدم على الشّهادة.

فيروز
فنانة لبنانية.

يزداد #الفقراء_الجدد فقراً وفاقة 
ويزداد الأغنياء الجدد ثراء وتخمة.

ستترك الكرسي بعد يوم بعد شهر بعد 
سنة أو سنوات لكنك ستتركه. 

ستتركه كل شيء زائل.

#سيلفي 
من اجمل العبارات

"ألم تتعبوا من محاكمة الأموات؟".

المعضلة ليست في فهم الذكر معنى 
الرجولة أو فهم المرأة معنى الأنوثة، 

بل في تشوه فهم المجتمع بأكمله 
لمعنى الانسان!

تتتابعوا

@ghayd13

ــــــاءة الســــــوداء أشــــــبه ”بكيس  نعــــــم، العب
ــــــك كاذب محتال  القمامــــــة“. ومن ينكر ذل
يريد تغليف المــــــرأة ورهنها له. #عكاظ_

تصف_النساء_بأكياس_الفحم.

ن

@Haunted2012

ــــــم يخترن الحجــــــاب ولم  هؤلاء النســــــاء ل
ــــــون! كل شــــــيء تم بالفرض!  ــــــرن الل يخت
انتقد الفكر.. لا الضحية! انتقد من صنعه 
#عكاظ_تصف_النســــــاء_ وفرضه! 

بأكياس_الفحم.

ه

@Ghada_AlAli

ــــــى لو مــــــو عاجبتك العباءة الســــــوداء،  حت
وصفك لها بأكياس الفحم مصادرة لحرية 

الآخرين الدينية والمجتمعية لازم اعتذار.

ح

shkhazindar

#عكاظ_تصف_النساء_بأكياس_
الفحم. اللباس الفحمي لم يفرضه الإسلام 
على المــــــرأة بل فرضه رجــــــال الدين كما 
ــــــة والولاية ونقص  فرضــــــوا عليها الوصاي

الأهلية والمواطنة.

#

ا أك

الألماني وفق بيغيدا 
يجب أن يكون أشقر وذا 

عينين زرقاوين، وهو 
ما كان يصف به هتلر 

الجنس الجرماني

الشوكولاتة بطعم العنصرية



} بغــداد - اعتـــاد العراقيـــون على مراســـيم 
الانقطـــاع الكهربائية في كل صيف، ومع حلول 
رمضان ازدادت معاناتهم أكثر مع حرارة الجو، 
فـــي ظل الارتفاع المســـتمر لدرجـــات الحرارة 
والانقطاع المتزايد لخطـــوط الإمداد للكهرباء 

الحكومية.
ورغم أن وزارة الكهرباء العراقية، أكدت في 
بيانات متتالية أن ســـاعات الإمداد الكهربائي 
في بغـــداد والمحافظات تتـــراوح بين 16 و24 
ســـاعة، مشـــيرة إلى ”حل جميع المشـــاكل مع 
وزارة النفط بشأن تجهيز المحطات بالوقود“، 
لم يشـــعر المواطن بـــأي تحســـن ملحوظ في 
الطاقـــة الكهربائيـــة، إذ اعتاد على اســـتمرار 
متزايد لانقطاعها فـــي فصل الصيف الذي هو 

معظم أشهر السنة في العراق.
ويقول ســـعد مـــن ســـكان بغداد ”يئســـنا 
من التصريحـــات الكاذبة التـــي تقولها وزارة 
الكهرباء عن تحسن الطاقة الكهربائية، الجميع 
هنـــا يبحـــث عن حلـــول بديلـــة أمام اشـــتداد 
الحرارة التي تفوق الـ45 درجة، فشهر رمضان 
فـــي الصيف شـــاق يزيـــده انقطـــاع الكهرباء 
معاناة أكثر، حتى أنني وأطفالي نقضي اليوم 
في غرفـــة واحدة وكأننا في عربـــة قطار لأنها 

الغرفة الوحيدة التي يتوفر فيها التبريد“.
وبسبب الانقطاع الذي يستمر إلى أكثر من 
16 ســـاعة متواصلة لكهرباء الشركة العراقية، 
اعتـــاد المواطنون أن يســـحبوا خطوطا بديلة 
المحليـــة (المولـــدات الأهلية)،  من الكهربـــاء 
واللجوء إلى مولدات أخرى خاصة تراوح بين 

انقطاعات المولدات خلال اليوم الواحد.
العاملـــون خلال النهار في الســـوق أو في 
الأعمال الشـــاقة في حر الصيـــف يبتكرون كل 
شيء ليتواصلوا، فيلجأون إلى رشاشات الماء 
بحثـــا عن برودة فـــي ظهيرة الصيـــف الحار، 
وآخـــرون يســـتعملون المروحيـــات اليدويـــة 
”مهفة“ وخاصة الفتيـــات ”لأنها الوحيدة التي 
تســـتمر من دون توقف وتجلب بعض النسيم 
كما تقول سارة،  العليل الذي ينعش الجســـد“ 
أما جابر فقد اضطر إلى بناء حوض في المنزل 
مـــن أجل التغلـــب على حـــرارة الصيف ولعدم 
وجود الإمكانيات لتشـــغيل أجهـــزة التكييف، 
فاعتمـــاد أغلـــب المنازل على مولـــدات الطاقة 
الكهربائيـــة الأهليـــة، والتـــي تعمل بشـــبكات 
توزيع غيـــر نظامية، دفعه إلى إيجاد وســـيلة 

أخرى لحماية أطفاله من مخاطر الحرارة.
ويقـــول الأخصائيون إن ”ارتفـــاع درجات 
مـــن  للعديـــد  الأشـــخاص  يعـــرض  الحـــرارة 
المشـــاكل، فالتعرض لدرجة الحرارة المرتفعة 
يؤذي الأشـــخاص كبار الســـن فكلما تقدم عمر 
الإنسان قلت قابلية جسمه للتعامل مع الحرارة، 
وهناك عـــدد من الأمـــراض التي قـــد نتعرض 

لهـــا بفعـــل الحرارة  

الصيـــف مثل ضربات الشـــمس، ثـــم إن فقدان 
الجســـم للكثير من الســـوائل يؤدي إلى هبوط 
ضغـــط الدم، فالجفـــاف الذي قـــد يحدث خلال 
فصل الصيف يـــؤدي إلى الـــدوران والإجهاد، 
وفـــي بعض الأحيان قد تقل قدرة الجســـم على 
التعـــرق، ممـــا تعـــرض الشـــخص للوقوع في 

بعض الأحيان“.
ومع ارتفـــاع لهيب حـــرارة الصيف، ابتكر 
عراقـــي حنفيـــات عامة في أحد أحيـــاء بغداد، 
وهذا الابتـــكار عبارة عن خراطيـــم ماء طويلة 
ممتـــدة من منـــزل أو من صنابير في الشـــارع 
موصولة بمجموعة مواســـير فـــي نهاية طرف 
كل منها ”دش“، وحالمـــا يُفتح الماء ينزل كما 
بكرسي،  منزليا. ويربط ”الدش“  ا“  لو كان ”دشًّ
فيجلـــس المواطنـــون الذين يشـــعرون بالحر 
الشـــديد تحت هـــذا الدش ليســـتحموا مجانا 
لتخفيـــف حرارة الصيف خلال شـــهر رمضان. 
ويقول أحمد ”إن مـــن يتولى مثل هذه العملية 
إنمـــا يبحث عن أجر في هذا الشـــهر الفضيل؛ 
إذ لا أحـــد يتقاضى مقابلا ماديـــا عنها، وإنما 
يكتفي المرء بالترحم على ميت أو قراءة سورة 

الفاتحة“.

صدقة جارية في لبنان
”إنها ليست مزحة بل حقيقة“، بهذه الكلمات 
اختصر المســـؤول فـــي وحدة توليـــد كهرباء 
مملوكـــة لأحـــد الأشـــخاص بضاحيـــة بيروت 
الجنوبيـــة، فكرة تقديم الكهرباء للمنازل الأكثر 
حاجة كـ”صدقة رمضان“ خلال الشـــهر الكريم، 

بدلا من المساعدات الغذائية.
الوحدة التي يطلق عليها ”مولدات النور“، 
يملكهـــا الحـــاج عامر الدمشـــقي، فقـــد ابتكر 
مشـــروع توزيـــع الكهرباء مجانا طوال شـــهر 
رمضـــان على المنازل الأكثـــر حاجة لها والتي 
لا يســـتطيع أصحابها دفع رســـوم الاشـــتراك 
الكهربائي الخاص، فـــي محاولة للتخفيف من 
التأثيرات السلبية لأزمة الكهرباء الرسمية في 

لبنان.
وتقدم ”مولدات النور“ الكهرباء للمئات من 
المشتركين في عدة مناطق في ضاحية بيروت 
الجنوبية، حيث تنتشـــر مثل هذه المؤسسات 
والشـــركات والمحـــال فـــي مختلـــف المناطق 
اللبنانيـــة للتعويـــض عـــن الانقطـــاع اليومي 
لـ”كهربـــاء الدولة“، أي الكهربـــاء المزودة من 

المحولات الحكومية.
ويؤكد القائمون على هذا المشروع أنه 
عمـــل خيري بعيد عن أي أهـــداف تجارية، 
في ظل  يعطـــي لرمضـــان ”نكهة خاصـــة“ 
الانقطـــاع اليومـــي للتيـــار الكهربائي في 

البلاد.
ويقول علي بدران، المسؤول في ”مولدات 
النـــور“، إن ”صاحـــب المولـــدات ابتكر فكرة 
اســـتبدال تقديـــم الصناديق والمســـاعدات 
الغذائية، في شـــهر رمضان، بتقديم الكهرباء 
مجانا للمنازل المحتاجة“، لافتا الى أن ”الفكرة 
تطورت خلال الشـــهر الفضيل، حيث أننا نقدم 
بشكل شهري هدايا لأكثر من 70 مشتركا معنا، 

فأحببنا أن تكون لرمضان نكهة خاصة“.

بهـــذه  رمضـــان  ”تخصيـــص  أن  وتابـــع 
المســـاعدة، كونـــه شـــهر العبـــادة والمحبـــة 
والتقارب بين الناس“، مشيرا إلى أن ”للكهرباء 
أهمية كبرى في حياتنا اليومية وخاصة خلال 
شـــهر رمضان، حيث يســـتفيد منهـــا كل أفراد 

العائلة“.
وشـــدد بـــدران علـــى أن ”تقديـــم الكهرباء 
مجانا في شـــهر رمضان ليـــس لغايات تجارية 
أو دعائية، فهذه الفكرة تشمل المنازل السكنية 
فقـــط دون المحال والمؤسســـات والشـــركات 
التجارية“، مشـــيرا إلى أنه ”مشـــروع خدماتي 

محض لوجه الله“.
وأشـــار إلـــى أن ”أعـــدادا كبيرة جـــدا من 
الســـكان في مناطق عملنا في الضاحية قدمت 
طلبـــات لتحصـــل علـــى الكهربـــاء مجانـــا في 
رمضان، ونحن نقوم بالتلبية وتمديد الأســـلاك 

اللازمة مجانا أيضا“.
وأوضح أنـــه ”يمكن للذيـــن حصلوا خلال 
شهر رمضان على الكهرباء المجانية أن يلغوا 
اشـــتراكهم دون أن يدفعـــوا أي مبالـــغ مالية، 
ومن أحب أن يستمر فنحن ملتزمون بتسعيرة 

البلدية“.
يشـــار إلـــى أن لبنـــان يعاني مـــن أزمة في 
الكهرباء، حيث تشـــهد بعض المناطق انقطاعا 
في الكهربـــاء لمدة طويلة، بـــدءا من العاصمة 
بيـــروت التي ينقطـــع عنها التيـــار الكهربائي 
لمـــدة 3 ســـاعات يوميـــا، لترتفع المدة شـــيئا 
فشيئا وتصل إلى 14 ساعة في بعض المناطق.

صنعاء الأولى في الظلام
ضربـــت صنعـــاء الرقـــم القياســـي كأطول 
إطفاء بين عواصـــم العالم، حيث دخلت عامها 
الثاني وهي تغوص فـــي الظلام الدامس جراء 
توقـــف محطة مأرب الغازية عن العمل، وفشـــل 
الحوثيون في تشغيل محطات التوليد الخاص، 
فالأزمـــة تمتد من رمضان إلى رمضان  ليجتمع 
ثالوث الخطر، الحرب وغلاء الأســـعار والظلام 

على المواطنين في الصيف الحار.
ويتزامـــن رمضـــان هـــذا العام مـــع فصل 
الصيف المتســـم بطقســـه الحـــار بصورة غير 
مسبوقة، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان، 
وبلغـــت درجات الحرارة أكثر من أربعين درجة 
مئويـــة. يقـــول الصحافـــي  صادق الشـــويع، 
”لا أتذكـــر مرحلة حياتية أســـوأ مـــن التي يمر 
بهـــا اليمن حاليا، وربما هذا شـــعور اليمنيين 
جميعهم، فهذه أكثـــر لحظة تاريخية تحمل من 
القسوة والسوء ما لم يلحظه جيل الشباب على 

الأقل منذ ولادتهم“. وأضاف ”المواطن اليمني 
اليوم أصبح شبه ميت، فهو يعيش في منزل لا 
ماء فيه ولا كهرباء ولا غاز، ســـيارته بلا وقود، 
وهاتفه بلا شـــحن، والكمبيوتر لا يعمل بسبب 

انقطاع الكهرباء“.
وأشـــار إلى أن ”هنـــاك الآلاف من اليمنيين 
منقطعـــون عن أعمالهم ووظائفهـــم، فلا يوجد 
دخـــل مالـــي ولا وظائف متوفـــرة، فقط يعيش 
الناس على أمل أن تنتهي الحرب التي التهمت 
بقيـــة ما كان لدى الشـــعب اليمنـــي الفقير من 

مدخرات“.
وفي الوقـــت الذي يتمكّن فيـــه البعض من 
توفيـــر خدمـــة بديلة عـــن الكهربـــاء، كالطاقة 
الشمســـية مثلا، لا يزال قطاع واسع من الناس 
فـــي الظلام، الظلام الـــذي يحاصرهم منذ وقت 
طويل، حتى أن السهرات الليلية التي يحبذها 
الصنعانيـــون فـــي المقاهي أصبحـــت نادرة، 
وإن توفـــرت فلا يســـتطيع الحرفاء مشـــاهدة 
التلفزيون مثلا، يقول محمد ”قدوم رمضان هذا 
العام لم يحمل لنا أي جميل، سوى أنه يضاعف 

معاناتنا ويضاعف من همومنا وأوجاعنا“.
وتحولـــت أيـــام رمضان إلـــى كابوس لدى 
معظم الأســـر اليمنية في صنعـــاء وغيرها من 
المدن، في ظل سيطرة الميليشيات على بعض 
مناطق البلاد، وفشـــلها في إدارتها، لتصل بها 
إلى حافة الهاوية، خصوصا أنها أوقفت أعمال 
الجمعيات الخيرية والإنسانية، واستولت على 
المســـاعدات الدوليـــة وقامـــت بتوزيعها على 

أنصارها فقط.

الفقراء بلا نور في دمشق
انقطع التيار الكهربائي، الثلاثاء، عن معظم 
المنطقة الجنوبية المكونة من محافظة دمشق 
وريف دمشـــق والقنيطرة ودرعا والســـويداء، 
بســـبب توقف محطات توليد التيار الكهربائي 
عـــن العمـــل، نتيجـــة عدم وصـــول الغـــاز إلى 

المحطات.
وتعانـــي أغلب أحياء دمشـــق من الانقطاع 
المتكرر للتيـــار الكهربائي، ويصـــل قطعه في 
مناطق ركن الدين ومســـبق الصنع شمال غرب 
دمشق إلى أكثر من 12 ساعة يوميا، حيث يقطع 
التيار لخمس أو ست ساعات متواصلة ليعود 
لنحو ساعة أو ســـاعتين بأحسن الأحوال، ولا 
توجد فتـــرات محددة للانقطـــاع. أما الدويلعة 
وجرمانـــا والطبالـــة جنـــوب شـــرق العاصمة 
تصـــل فيها مدة التقنين إلى نصف يوم ويكون 
التشغيل لا يزيد عن ساعتين ليعاود القطع مرة 

أخرى.
انقطاع التيار الكهربائي أثر بدوره ســـلبا 
على توفير مياه الشـــرب، كون مضخات المياه 
تعمل بواســـطة الطاقة الكهربائية، فيما تعمل 
بواسطة المازوت خلال انقطاع الكهرباء، ولكن 
تزامن انقطاع الكهرباء مع نقص حاد في مادة 
المازوت خلال موســـم الصيف الحار نســـبيا، 

أدى إلى حدوث خلل كبير في تأمين الماء.
ويتذمـــر أهالي العاصمة مـــن انقطاع مياه 
الشرب الذي يســـتمر لأيام، في حين يصل إلى 
بعض الأحياء بشـــكل ضعيف ما دفع الســـكان 

إلى الاعتمـــاد على محركات اســـتجرار المياه 
إلـــى الطوابق العلوية، ولجـــأ الكثير منهم إلى 
أصحـــاب صهاريج ميـــاه كبديـــل مؤقت حيث 

يبيعون المياه القابلة للشرب بثمن باهظ.
وتـــؤدي الانقطاعـــات الطويلة فـــي التيار 
الكهربائي إلى تعطل الأجهـــزة الكهربائية في 
المنازل مثـــل المكيف والتلفزيـــون والثلاجة، 
ما يؤدي إلى فســـاد المأكـــولات التي أصبحت 

أسعارها جنونية.
وأفاد أهالي من مناطق دمشـــق وريفها أن 
الانقطاعـــات باتت أوقاتها تتزامـــن مع أوقات 
الســـحور والإفطار في رمضان فـــي الكثير من 
الأحيان وهي الأوقات الأكثـــر حاجة للكهرباء، 
حتـــى أن الكهرباء أصبحت تقطع في ســـاعات 

متأخرة من الليل على غير عادتها.

يقـــول أحمد أحد ســـكان مخيم اليرموك ”لا 
نلحق على الفرح بعودة التيار الكهربائي حتى 
تنطفئ، هذا هو حالنا في رمضان تشـــتعل فيه 
الحـــرارة إلـــى درجة لا تطاق“، مشـــيرا إلى أن 
الكهرباء أصبحت حديث الناس في هذا الوقت 
مـــن العام الـــذي يجتمع فيه شـــهر رمضان مع 

موجة حر تشهدها البلاد.
بين مناطق لا تزيد فيها ســـاعات الانقطاع 
عن ثـــلاث ومناطق تـــكاد لا تـــرى الكهرباء إلا 
بضعة ســـاعات يختلف توزيع ساعات القطع، 
أمـــر أدى إلى كثرة الشـــكاوى مـــن المواطنين 
من انعدام العدالة فـــي التقنين، فبينما تنقطع 
في حي المالكي وأبورمانة لمدة ثلاث ســـاعات 
يوميا، تشـــهد أحيـــاء الميدان وباب ســـريجة 

وركن الدين انقطاعات تزيد عن الـ12 ساعة.
أمـــا أحياء الريف كجرمانـــا وصحنايا فإن 
الكهربـــاء ”لا تأتـــي إلا فـــي المناســـبات“ كما 
قالت  ليلى أحد ســـكان صحنايا، مشـــيرة إلى 
أن الكهرباء لا تأتي في اليوم إلا أربع ساعات.

وتختلـــف الأســـباب التي أدت إلى مشـــكلة 
الكهربـــاء ولعل أبرزها هو عـــدم تعامل النظام 
الســـوري وإعلامه معهـــا بالشـــكل الصحيح، 
فأصبحـــت الكهرباء متاحـــة للبعض وممنوعة 
عن البعض الآخر، ويبقى السوري يفسر وحده 
أســـباب ذلك؛ بعضها مأســـاوي والآخر طائفي 
وطبقي ومنها الســـاخر كأحـــد التعليقات التي 
وردت على مواقع التواصل الاجتماعي نسبها 
أحد المواطنيـــن لوزير الكهربـــاء ومفادها أن 
”رمضـــان هو شـــهر للعبادة والخشـــوع وليس 
شـــهر الواتـــس آب والفيســـبوك لذلـــك نقطع 

الكهرباء لتتفرغوا لعباداتكم“. 
رمضان في الظلام أصبح حال الســـوريون 

منذ سنوات في جميع المحافظات.
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تحقيق

ــــــي العديد مــــــن المــــــدن العربية خلال  تعان
ــــــاء حقيقية  شــــــهر رمضان من أزمة كهرب
ــــــول شــــــهر رمضان  زاد وقعهــــــا مــــــع حل
وارتفاع درجة الحــــــرارة، فانعدم التكييف 
ــــــزداد معاناة الصائمــــــين الذين يجبرون  لت
ــــــى موائد الإفطار  أحيانا على الجلوس إل
على الشموع أو يلجأون الى خارج البيت 
ليســــــتفيدوا مما تبقى من شــــــفق الغروب، 
هكذا رمضان في صنعاء ودمشق، أما في 
بغداد وبيروت فالفقراء وحدهم يعانون من 
الانقطاع المتكرر للكهرباء وغياب المولدات 
ــــــة الخاصة التي لا يســــــتطيعون  الكهربائي

دفع ثمنها.

يتزامن انقطاع التيار الكهربائي في دمشق وريفها مع أوقات السحور والإفطار في رمضان في الكثير 
من الأحيان وهي الأوقات الأكثر حاجة للكهرباء.

صنعـــاء تضـــرب الرقم القياســـي كأطول إطفاء بين عواصـــم العالم، حيث دخلت عامهـــا الثاني وهي 
تغوص في الظلام الدامس جراء توقف محطة مأرب الغازية عن العمل.

عواصم عربية تقضي رمضان في العتمة
[ انقطاع الكهرباء يرفع منسوب العطش [ صدقة في لبنان بالفولت والأمبير

دمشقيون يسخرون: رمضان هو شهر 
للعبادة والخشوع وليس شهر الواتس 
آب والفيسبوك لذلك نقطع الكهرباء 

لتتفرغوا لعباداتكم

مولدات خاصة مكلفة

وآخـــرون يســـتعملون المروحيـــات اليدويـــة 
”لأنها الوحيدة التي  وخاصة الفتيـــات ”مهفة“
تســـتمر من دون توقف وتجلب بعض النسيم 
كما تقول سارة،  العليل الذي ينعش الجســـد“
أما جابر فقد اضطر إلى بناء حوض في المنزل 
مـــن أجل التغلـــب على حـــرارة الصيف ولعدم
وجود الإمكانيات لتشـــغيل أجهـــزة التكييف، 
فاعتمـــاد أغلـــب المنازل على مولـــدات الطاقة 
الكهربائيـــة الأهليـــة، والتـــي تعمل بشـــبكات 
توزيع غيـــر نظامية، دفعه إلى إيجاد وســـيلة 

أخرى لحماية أطفاله من مخاطر الحرارة.
ويقـــول الأخصائيون إن ”ارتفـــاع درجات 
مـــن  للعديـــد  الأشـــخاص  يعـــرض  الحـــرارة 
المشـــاكل، فالتعرض لدرجة الحرارة المرتفعة 
يؤذي الأشـــخاص كبار الســـن فكلما تقدم عمر 
الإنسان قلت قابلية جسمه للتعامل مع الحرارة، 
وهناك عـــدد من الأمـــراض التي قـــد نتعرض 

لهـــا بفعـــل الحرارة  

وهذا الابتـــكار عبارة عن خراطيـــم ماء طويلة 
ممتـــدة من منـــزل أو من صنابير في الشـــارع 
موصولة بمجموعة مواســـير فـــي نهاية طرف 
، وحالمـــا يُفتح الماء ينزل كما 

ي
”دش“ كل منها

بكرسي،  منزليا. ويربط ”الدش“ ا“ دشًّ
ش

لو كان ”
فيجلـــس المواطنـــون الذين يشـــعرون بالحر
الشـــديد تحت هـــذا الدش ليســـتحموا مجانا 
لتخفيـــف حرارة الصيف خلال شـــهر رمضان. 
”إن مـــن يتولى مثل هذه العملية  ويقول أحمد
إنمـــا يبحث عن أجر في هذا الشـــهر الفضيل؛ 
إذ لا أحـــد يتقاضى مقابلا ماديـــا عنها، وإنما 
يكتفي المرء بالترحم على ميت أو قراءة سورة 

الفاتحة“.

صدقة جارية في لبنان
”إنها ليست مزحة بل حقيقة“، بهذه الكلمات 
اختصر المســـؤول فـــي وحدة توليـــد كهرباء
مملوكـــة لأحـــد الأشـــخاص بضاحيـــة بيروت 
الجنوبيـــة، فكرة تقديم الكهرباء للمنازل الأكثر 
حاجة كـ”صدقة رمضان“ خلال الشـــهر الكريم، 

بدلا من المساعدات الغذائية.
”مولدات النور“،  الوحدة التي يطلق عليها
يملكهـــا الحـــاج عامر الدمشـــقي، فقـــد ابتكر 
مشـــروع توزيـــع الكهرباء مجانا طوال شـــهر 
رمضـــان على المنازل الأكثـــر حاجة لها والتي 
لا يســـتطيع أصحابها دفع رســـوم الاشـــتراك 
الكهربائي الخاص، فـــي محاولة للتخفيف من 
التأثيرات السلبية لأزمة الكهرباء الرسمية في 

لبنان.
وتقدم ”مولدات النور“ الكهرباء للمئات من 
المشتركين في عدة مناطق في ضاحية بيروت 
الجنوبية، حيث تنتشـــر مثل هذه المؤسسات 
والشـــركات والمحـــال فـــي مختلـــف المناطق 
اللبنانيـــة للتعويـــض عـــن الانقطـــاع اليومي 
لـ”كهربـــاء الدولة“، أي الكهربـــاء المزودة من 

المحولات الحكومية.
أنه  ويؤكد القائمون على هذا المشروع
بعيد عن أي أهـــداف تجارية،  عمـــل خيري
في ظل  يعطـــي لرمضـــان ”نكهة خاصـــة“
الانقطـــاع اليومـــي للتيـــار الكهربائي في 

البلاد.
”مولدات  بدران، المسؤول في ويقول علي
النـــور“، إن ”صاحـــب المولـــدات ابتكر فكرة 
اســـتبدال تقديـــم الصناديق والمســـاعدات 
الغذائية، في شـــهر رمضان، بتقديم الكهرباء 
”الفكرة  ”، لافتا الى أن مجانا للمنازل المحتاجة“
تطورت خلال الشـــهر الفضيل، حيث أننا نقدم 
مشتركا معنا،  70 بشكل شهري هدايا لأكثر من

لرمضان نكهة خاصة“. فأحببنا أن تكون

بهـــذه رمضـــان  ”تخصيـــص  أن  وتابـــع 
المســـاعدة، كونـــه شـــهر العبـــادة والمحبـــة
والتقارب بين الناس“، مشيرا إلى أن ”للكهرباء
أهمية كبرى في حياتنا اليومية وخاصة خلال
شـــهر رمضان، حيث يســـتفيد منهـــا كل أفراد

العائلة“.
وشـــدد بـــدران علـــى أن ”تقديـــم الكهرباء 
مجانا في شـــهر رمضان ليـــس لغايات تجارية
أو دعائية، فهذه الفكرة تشمل المنازل السكنية
فقـــط دون المحال والمؤسســـات والشـــركات
”مشـــروع خدماتي التجارية“، مشـــيرا إلى أنه

محض لوجه الله“.
”أعـــدادا كبيرة جـــدا من وأشـــار إلـــى أن
الســـكان في مناطق عملنا في الضاحية قدمت
طلبـــات لتحصـــل علـــى الكهربـــاء مجانـــا في
رمضان، ونحن نقوم بالتلبية وتمديد الأســـلاك

اللازمة مجانا أيضا“.
”يمكن للذيـــن حصلوا خلال وأوضح أنـــه
شهر رمضان على الكهرباء المجانية أن يلغوا
مبالـــغ مالية، دون أن يدفعـــوا أي اشـــتراكهم
أن يستمر فنحن ملتزمون بتسعيرة ومن أحب

البلدية“.
يشـــار إلـــى أن لبنـــان يعاني مـــن أزمة في
الكهرباء، حيث تشـــهد بعض المناطق انقطاعا
في الكهربـــاء لمدة طويلة، بـــدءا من العاصمة
بيـــروت التي ينقطـــع عنها التيـــار الكهربائي
3لمـــدة 3 ســـاعات يوميـــا، لترتفع المدة شـــيئا
14 ساعة في بعض المناطق. فشيئا وتصل إلى

صنعاء الأولى في الظلام
ضربـــت صنعـــاء الرقـــم القياســـي كأطول 
إطفاء بين عواصـــم العالم، حيث دخلت عامها
الثاني وهي تغوص فـــي الظلام الدامس جراء
توقـــف محطة مأرب الغازية عن العمل، وفشـــل
الحوثيون في تشغيل محطات التوليد الخاص،
فالأزمـــة تمتد من رمضان إلى رمضان  ليجتمع
ثالوث الخطر، الحرب وغلاء الأســـعار والظلام

على المواطنين في الصيف الحار.
ويتزامـــن رمضـــان هـــذا العام مـــع فصل
الصيف المتســـم بطقســـه الحـــار بصورة غير
مسبوقة، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان،
وبلغـــت درجات الحرارة أكثر من أربعين درجة
مئويـــة. يقـــول الصحافـــي  صادق الشـــويع،
”لا أتذكـــر مرحلة حياتية أســـوأ مـــن التي يمر
بهـــا اليمن حاليا، وربما هذا شـــعور اليمنيين
جميعهم، فهذه أكثـــر لحظة تاريخية تحمل من
على القسوة والسوء ما لم يلحظه جيل الشباب
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العزاء لضعاف الحال

{مولدات النور} في بيروت، توزع 
الكهرباء مجانا طوال شهر رمضان على 
المنازل الأكثر حاجة لها لتفادي العتمة 

في السهرات العائلية



نهى الصراف

} يبـــدو أن أكثر أفراد المجتمع عرضة لألفاظ 
الشـــتم الجديدة هم أهل السياسة دون منازع 
باعتبارهـــم الكائنـــات الحية المســـؤولة عن 
إحـــداث أكبـــر ضرر فـــي البنيـــة الاجتماعية 
والنفســـية للبشـــر، وهذا الأمر لا يبدو ســـيئا 
بقدر ما هو صحي للتخفيف من حدة الغضب 
الشعبي، لكن الشتائم يمكن أن تتصدر، إضافة 
إلى ذلك، حوارا مازحـــا بين الأصدقاء وأفراد 
العائلة الواحـــدة أو بين الزملاء المقربين في 
العمل أو يمكن أن تلقى ببســـاطة في وجه أول 
مســـتطرق في الشـــارع، لا تـــروق ملامحه أو 

هندامه لبعض المارة.
يؤكد الدكتور شـــاول ليفين؛ أستاذ الطب 
النفســـي في جامعة كاليفورنيا- سان دييغو 
الأميركيـــة، على أن كلمات الشـــتيمة الجديدة 
بدأت بالتســـلل تدريجيا إلى اللهجة المحلية، 
وفيها اصطلاحات علمية يســـاء اســـتخدامها 
وتطلق أحيانا جزافا وبصورة عشـــوائية من 
دون التحقـــق جيدا من معناها أو تأثيرها في 
الشـــخص المقابل، ســـواء أكان القصد منها 
تحقيـــر الآخريـــن أو مجـــرد الســـخرية منهم 
فـــي مزاح ثقيل وغير مبـــرر على الإطلاق، فقد 
نفاجـــأ ونحن في جلســـة مع أصدقـــاء أو في 
مناسبة اجتماعية أو حتى في الشارع بسماع 
النـــاس وهـــم يتداولـــون اصطلاحـــات مثل؛ 
نرجسي، فوضوي، مهووس، ذهاني، عصابي، 
وسواس قهري، توحد، جنون العظمة، تخلف 

عقلي، وغيرها من الألقـــاب التي تطلق جزافا 
وبصورة مباشـــرة باتجاه الشـــخص المعني 
بقصد الإقلال من شـــأنه أو الســـخرية منه أو 
لخلق أجواء من المزاح مع الأصدقاء أو أفراد 

الأسرة، تنتهي نهاية غير سارة بالتأكيد.
وعندمـــا تســـتخدم مثـــل هـــذه الكلمـــات 
كشـــتائم فإنها تعني بالتأكيد أن الأشـــخاص 
الموجهة لهم يعانون من اضطرابات نفســـية 
معينة، حتى إذا كانت موجهة إلى أشـــخاص 
يفتـــرض أنهم أناس أصحاء، وهي قد لا تكون 
مؤذية إذا كان القصد منها التعاطف مع حالة 
معينة أو لوصف إعاقـــة عقلية معينة من قبل 
متخصصيـــن، إلا أنها تفقد خاصيتها فيما لو 
اســـتخدمت في سياق سخرية معينة أو إهانة 
مباشـــرة ويبدو الأمر محبطـــا عندما تلوكها 
ألســـنة الناس العاديين فـــي محادثاتهم على 
الإنترنت، خاصة أنها مشتقة من معاجم طبية 
لوصف  الاصطلاحـــات  تســـتخدم  تخصصية 
الأمراض النفســـية والعقلية لتضع الأســـاس 
العلمي لتشـــخيص الأمراض لغرض التعامل 
معها ومع المرضى، مع وجود التحفظ القائم 
على تجنب نعت المرضى بهذه الألفاظ ســـواء 
من قبـــل المعالج أو الأشـــخاص في المحيط 

الاجتماعي للمريض وحتى الغرباء.
ويرى الدكتور ليفيـــن أن حث الناس على 

تجنب اســـتخدام هذه الكلمات في أســـلوب 
الســـخرية والتهكـــم مـــن الآخريـــن، يبدو 
ضربـــا مـــن المســـتحيل لأنهـــم يفعلون 
هذا في الواقع بصورة مســـتمرة وشـــبه 
شـــائعة للأســـف، وبصـــورة خاصة في 
وســـائل التواصل الاجتماعي من دون أن 
يعوا أضرارها فهم لا يســـيئون بذلك إلى 
الأشخاص الذين ينعتونهم بهذه الصفات 
بقصـــد الإهانـــة، بـــل إن اســـتخدام هذه 
الكلمات بصيغة (اعتداءات لفظية) قد يترك 
أثرا نفســـيا عميقـــا ومؤلما لأولئـــك الذين 

يعانون بالفعل من الاضطرابات النفسية.

ومـــن ناحية أخـــرى، وفي مـــا يتعلق برد 
الفعـــل تجـــاه الإهانـــة، يـــرى الدكتـــور نيل 
بورتون؛ وهو طبيب نفســـي وكاتب ومحاضر 
فـــي جامعة أكســـفورد في إنكلتـــرا، أن هناك 
وســـائل عـــدة للتعامل مـــع الإهانـــة وأكثرها 
شيوعا الغضب؛ وهو أضعف استجابة ممكنة 
لأنها تعني ببســـاطة بأننا نأخذ الإهانة على 
محمل الجد حتى وإن كانت بصيغة ســـخرية 
وهذا أيضـــاَ فيه اعتراف ضمني بأنها تعكس 
بعـــض الحقيقـــة، الأمر الـــذي يزعـــزع ثقتنا 
بأنفسنا ويزيد ألمنا النفسي. أما تقبل الإهانة 
أوالســـكوت عنها فإنه يعكس فـــي ظاهره رد 
فعل سلبي، لكنه في الحقيقة عكس ذلك تماما، 
إذ أننا نأخـــذ في الاعتبار عندما نتعرض إلى 

الإهانة الشـــخص الـــذي صدرت عنـــه ومدى 
أهميته بالنســـبة إلينا ومدى حقيقة سخريته 
وتحقيـــره لســـلوكنا أو لشـــخصنا في موقف 
معين مثلا، فإذا كان الموضوع الذي يســـخر 
منـــه واقعا تتحول الإهانة إلى مجرد مواجهة 
عملنا الخاطئ بصراحة جارحة بعض الشيء 
خاصـــة إذا كان هذا الشـــخص مقربا، أما إذا 
حـــدث العكس وصـــدرت الإهانة من شـــخص 
لا يمثـــل أهمية تذكر وبصـــورة متعمدة وغير 
مبررة، فإن التجاهل في هذه الحالة هو الحل 
الأمثل بالقدر نفســـه الذي نتجاهـــل فيه كلبا 

ينبح بوجهنا في الطريق العام.
وفي الوقت ذاتـــه، يفضل بعض الناس رد 
الإهانة بمثلها مع ما يتسبب به هذا الأسلوب 
من تعقيد أكبر للمشـــكلة، فرد الإهانة يتطلب 
ســـرعة بديهة مـــع وجود التوقيت المناســـب 
وعدا ذلك فهي لا تؤدي وظيفتها المناسبة في 
حال لم يســـتوعبها الطرف المقابل بالصورة 
التي نرغبهـــا، ولهذا ينصح باســـتخدام هذا 

الأســـلوب بيـــن الأصدقاء وبقصـــد تحويل 

الإهانـــة إلـــى مـــزاح بالشـــكل الـــذي يجعله 
مفهوما ورادعا للشـــخص الآخر حتى لا يكرر 
خطأه، فأســـلوب الفكاهة من شـــأنه أن ينهي 
حالـــة التوتر التـــي يحاول الطـــرف الآخر أن 
يخلقها. عموما، ينبغي علينا أن نتســـيد مثل 
هذه المواقـــف المزعجة بأن نخرج منها بأقل 

الخسائر النفسية.
ويعتقد الدكتور بورتون بأن التجاهل هو 
الحـــل الأمثل في جميع الحالات، وهو أســـهل 
بكثير من الغضب أو محاولة تصعيد الموقف 
ويجعـــل الشـــخص الـــذي يتعـــرض للإهانة 
فـــي موقف قوة وقد يجبـــر الطرف الآخر على 
الاعتذار أو الشعور بالخجل على الأقل، وهذا 
يضمن بالتأكيد عدم تكـــرار الفعل في مواقف 
أخرى مشـــابهة، وكأن الرســـالة الموجهة إلى 
الشـــخص المقابل تقـــول ”لســـت مهتما بما 
تقولـــه، حتى أن الاعتذار لا يشـــكل أي أهمية 

بالنسبة إلي، فأنت ببساطة غير موجود“.

} الربــاط - يســـتقبل الأطفـــال داخل الأســـر 
المغربية رمضان بفـــرح وتعظيم لا يقلان عن 
فرحـــة الكبار، لما يحمله هـــذا الضيف الكريم 
الـــذي يحل مـــرة في الســـنة من خيـــر وبركة 
ونفحات ربانية وأجواء إيمانية تجعله فرصة 
مثلـــى لتلقين الطفل معانـــي الإيمان وتعويده 
على أداء العبادات، خاصة الصيام والصلاة.

وبالفعل يعـــد رمضان بمثابة ”دورة تكوينية“ 
للأطفال للاستئناس تدريجيا بفريضة الصيام 
عبر الإعـــداد القلبي والنفســـي الذي يرســـخ 
مقاصد هذه العبادة لدى الطفل والاســـتئناس 
تدريجيـــا بتجربـــة الصوم، ممـــا يجعله يقبل 
عليها إراديا في المستقبل ابتغاء مرضاة الله 

وكسب الثواب الجزيل.
ويحمـــل إقبـــال الأطفـــال علـــى مشـــاركة 
والديهـــم في الصيام معنـــى تربويا هاما، من 

خلال غرس الثقة والشعور بإثبات الذات لدى 
بالمسؤولية، عندما يحس  والإحساس  الطفل 
بأنه يقوم بأعمال لا يمارســـها إلا الكبار، مما 
يفسر الإصرار والحماس اللذين يدفعان بعض 
الأطفال إلى صيام هذا الشهر كاملا أو معظمه 

رغم صغر سنهم.
وفـــي إطار حرصهم علـــى التربية الدينية 
لأبنائهم، خص المغاربة في تقاليدهم الصيام 
الأول للبنات والبنيـــن، الذي يتزامن عادة مع 
ليلة الـ 27 مـــن رمضان، بطقوس مميزة تحفز 
الطفل وتشـــعره بأهميـــة هذا الإنجـــاز الذي 

يخطو به خطوة نحو عالم الكبار.
وهكذا، ترتـــدي الفتاة الصائمة زيا وحليا 
تقليديا وتنقش الحناء وتبرز كعروس صغيرة 
في أجـــواء احتفالية، في حيـــن يرتدي الفتى 
اللبـــاس التقليدي المغربـــي ويمتطي حصانا 

مزينـــا، في حـــدث توثقه في الزمـــن المعاصر 
الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو وتلازم 

ذكراه الطفل والطفلة طوال الحياة.
ومن بـــاب التـــدرج يبدأ الأطفـــال بصيام 
نصف يوم (ما بين خمس وســـت ســـاعات) ثم 
صيام النصف الآخر في اليوم الموالي، أو ما 
يعرف بـ“تخياط النهار“، مع حرص الآباء على 
متابعـــة الطفل الصائم كـــي لا يتعرض للتعب 

والإجهاد، خاصة في الأيام الحارة.
ولا تقتصـــر علاقـــة الطفـــل برمضان على 
الصيـــام وحده، بل هو فرصـــة لتعلم الصلاة 
والمواظبة عليها بالاستفادة من مرافقة الآباء 
إلى المســـاجد، رجاء أن تترسخ هذه العبادة 
لـــدى الطفـــل باســـتمرار، إلى جانـــب ربط أو 
تجديد صلة الطفل بكتاب الله في شهر القرآن 

وتعويده على تلاوته بانتظام وعدم هجره.
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◄ كشف المسؤولون عن الضمان 
الاجتماعي في الولايات المتحدة 

الأميركية، أنه مع حلول العام 2034 
لن يكونوا قادرين على التزام دفع 

100 بالمئة من التقدمات الموعودة 
للأميركيين، وإنما فقط حوالي 79 

بالمئة من هذه التقدمات، وهذا 
أمر مربك للغاية. وربما في النهاية 

سيصل سن التقاعد إلى 95 عاما.

◄ أكد بحث حديث أن هناك فارقا 
بين أطفال الأسر الفقيرة والغنية، 

حيث أن الأطفال من الأسر الأكثر ثراء 
متفوقون بالفعل وأكثر ذكاء نظرا 
لإتاحة المزيد من الفرص لتحقيق 

إمكاناتهم، عكس الأطفال في الأسر 
الفقيرة الذين يعتمدون في تفكيرهم 

على الوصول إلى الأموال فقط 
للعيش.

◄ أعلن رئيس بلدية لندن أن 
الإعلانات التي من شأنها أن تثير لدى 

مستخدمي النقل العام في العاصمة 
البريطانية ”أزمة ثقة بالنفس مرتبطة 
بالجسم“، ستمنع اعتبارا من الشهر 

المقبل. ودافع رئيس بلدية لندن 
صديق خان عن هذا القرار بقوله ”بما 

أني أب لمراهقتين أنا قلق جدا من 
إعلانات كهذه يمكن أن تحط من قدر 

الناس ولا سيما النساء، وجعلهم 
يخجلون من أجسامهم“.

◄ كشف مسؤول إيراني عن وجود 
نحو 10 آلاف فتاة يمارسن الدعارة 

في العاصمة طهران فقط، مشيرا إلى 
أن هناك عدة أسباب لممارسة الدعارة 

وأبرزها يرجع إلى الفقر، وإدمان 
الأزواج على المخدرات.

◄ أظهرت دراسة حديثة قامت 
بها مجموعة من الباحثين من 

جامعة جنوب ”كارولينا“ الأميركية 
أن تدخين المراهقين للسجائر 

الإلكترونية يجعلهم عرضة بأكثر من 
6 مرات لتدخين التبغ خلال عامين.

يســــــتخدم الناس الشــــــتائم، في بعض الأحيان، للتعبير عن مقتهم لشخص ما وذلك بنعته 
بأشــــــد الأوصاف قبحا لمجرد أنه لا يروق لهم، إلا أن تكاثر وســــــائل التواصل الاجتماعي 
وانتشار الإنترنت على نطاق واسع ساعدا على تدفق سيل هائل من ألفاظ الشتم الجديدة، 

لم يضمها قاموس اللهجات المحلية من قبل.

جمال

يعد الخيار مفتاح الرشـــاقة والجمال؛ حيث أن 100 غرام من الخيار تحتوي على 12 ســـعرا حراريا 

فقط، كما أنه يروي الظمأ، وعصيره يعزز تدفق الدم بالبشرة.

أكد مختصون أن تناول الزبادي 3 مرات أسبوعيا يساعد على التخلص من دهون البطن، وذلك 

لاحتوائه على سلالات بكتيريا {الالكتوباسيلس أو بيفدوبكتيريم} المعوية المفيدة.

رمضان يغرس الثقة والإحساس بالمسؤولية لدى الطفل

أسرة
[ الشتيمة.. اعتداء لفظي يستخدم أسلوب السخرية للإساءة للأخرين [ تجاهل شتيمة الآخر يعني ببساطة أنه غير موجود

الغضب أضعف رد فعل على الإهانة وأكثرها شيوعا
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ية.

الإهانة بمثلها مع ما يتسبب به هذا الأسلوب إذ أننا نأخـــذ في الاعتبار عندما نتعرض إلى 
من تعقيد أكبر للمشـــكلة، فرد الإهانة يتطلب 
ســـرعة بديهة مـــع وجود التوقيت المناســـب 
وعدا ذلك فهي لا تؤدي وظيفتها المناسبة في 
حال لم يســـتوعبها الطرف المقابل بالصورة 
التي نرغبهـــا، ولهذا ينصح باســـتخدام هذا 

الأســـلوب بيـــن الأصدقاء وبقصـــد تحويل 

يضمن بالتأكيد عدم تكـــرار الفعل في مواقف 
أخرى مشـــابهة، وكأن الرســـالة الموجهة إلى 
”لســـت مهتما بما  الشـــخص المقابل تقـــول
تقولـــه، حتى أن الاعتذار لا يشـــكل أي أهمية 

بالنسبة إلي، فأنت ببساطة غير موجود“.

كلمات الشتيمة الجديدة بدأت 

اللهجة  إلــى  تدريجيا  بالتسلل 

اصطلاحات  وفيها  المحلية، 

علمية يساء استخدامها

◄

  

} تمضي بي الحافلة.. وأستغرق في 
التأمل.. لا أريد للرحلة أن تأخذ مني 

دقائقها وتسفحها بانتظار الوصول إلى 
غايتي.. لا أريد لثلث عمري أن يبقى يضيع 
في فعل الانتظار.. فكل لحظة حولي جديرة 

بالاكتشاف.. وكل الألوان حولي تنادي 
فرحي.. مهما بدا الوجود معتما أو يائسا 

أو مستفزا.. فحتى في حقول الألغام قد 
تنمو أورادٌ تلون المشهد وتطرّي جدب 

الخوف..
كل وجه وكل جسد وكل شارع وكل 
مبنى وكل شجرة إن هي إلا نبع إلهام 

وجذوة إبداع.. منها يبتدئ الحب والشعر 
والموسيقى والفن.. وأيضا.. وقبل كل 

شيء: الأمل..
أقواس ومنحنيات وألوان ووجوه.. 

الأشكال تستحيل كتابة والتضاريس 
تشكيلا والأصوات موسيقى.. حتى 

الضجيج يغدو ذا معنى إذا كان في النفس 
أمل.. وكل شيء يبقى يصب في فكرة 

الإحساس بقيمة الحياة..
أتمتم في سري رغم تأخري على 

موعدي: نعم أستطيع.. وسأصل في الوقت 

المناسب والمكان المناسب.. وسأحظى 
قريبا بأغلى ما تمنيت وليس مطلوبا مني 

ما هو أكثر من الصبر والابتسام..
قد تستبد بنا الحياة وتقسو وتضعنا 

على حافة السقوط حتى لا يتبقى بين 
العقل والجنون غير شعرة.. لكن المبهر 
في الأمر أننا نستطيع أن نتشبث بتلك 

الشعرة حتى آخر لحظة في العمر بشرط 
واحد وحيد هو التمسك بالحياة والإصرار 

عليها..
تباغتني ذكرى عجيبة وأنا أتأمل 

الكون حولي.. وتعود بي إلى ربيع عام 
2003.. إلى واحدة من تلك الحروب القاسية 

التي عشتها مثل الملايين من العراقيين 
وشهدت مآسيها باُمّ عيني.. واعتصرت 

قلبي أهوالها..
في الأيام الأولى من تلك الحرب.. 
كان القصف يشتدّ في الليالي ويهدأ 

قليلا في النهارات.. بينما كانت بغداد 
وحدائقها تزهو بربيع وورد وألوان غير 

آبهة بأصوات القذائف وهدير القنابل 
وروائح الحريق.. وإذ كنت مصرة لأسباب 

كثيرة على البقاء في بغداد.. كان بعض 
الأهل والأقارب ممن تركوا المدينة لينأوا 
بأرواحهم من جحيم الحرب قد استأمنوا 

عندي مفاتيح بيوتهم لأرعاها.. وصار 
شغلي الشاغل هو الخروج من البيت كل 

صباح في رحلة حول بغداد.. أمر على 
الشوارع والبيوت لأطمئن على سلامتها.. 

وكنت كلما دخلت بيتاً هجره ساكنوه 
واستوى الورد والشجر في حديقته يشكو 

الوحدة والشوق لأصحابه.. أحنو على 
زهوره فأجمعها وأجمع ما تيسّر من الماء 

الشحيح لأغسلها من غبار الجو وعصف 
الشظايا.. ثم أمرّ بمن أصرّ مثلي على 

البقاء فأوزع لهم باقات الورد المتغنج 
بألوانه.. كانت تلك الورود عندي صنوا 

لفكرة صناعة الحياة ومقاومة القبح 
بالجمال.. وصارت أشبه بطقس يومي 

يزرع الأمل والطمأنينة في نفوس أرهقتها 
الحروب وحاصرها الرعب والموت..

أبتسم في سري لتلك الذكرى التي 
تسللت إلى روحي وأنا في بلاد غير 

البلاد وجو غير الجو وزمن غير الزمن.. 
أجلس في حافلة تقلني إلى مكان لا يشبه 

أمكنتي.. لكنه لا بد وأن يكون جميلا إن 
أردت له أن يكون كذلك.. ففي زمن الحرب 

والموت كنت أرى الورد ينمو في حقل 
الألغام.. فكيف يمكنني ألا أراه الآن؟..

سيبقى لسان حالي قول الشاعر إيليا 
أبي ماضي ”كن مع الفجرِ نسمة توسعُ 

الأزهارَ شمّا وتقبيلا.. أيهذا الشاكي وما 
بك داءٌ كن جميلا ترى الوجودَ جميلا“..

صباحكم ورد وسلام..

في الحافلة

البشرة تحتاج إلى 

حماية خلال رمضان
} لا يقتصـــر تأثير شـــهر رمضان على 
حرمان البشـــرة لعدة ساعات في اليوم 
من الماء والعناصر الغذائية الأساسية، 
فهناك تأثيرات أخرى ناتجة عن الإفراط 

في تناول أطعمة معينة بعد الإفطار.
ولتجنـــب هـــذه التأثيـــرات ينصح 
بتنـــاول 8 أكواب من الماء على الأقل ما 
بين فترتي الإفطار والسحور، وبتناول 
بعض العصائر والمشروبات الطبيعية، 
كمـــا يمكـــن تنـــاول كـــوب من الشـــاي 

الأخضر للحصول على أفضل النتائج.
حساســـة  البشـــرة  كانـــت  وإذا 
لمنتجات الألبان، ينصح بتجنب الإكثار 
منهـــا لأنها يمكن أن تعزز ظهور البثور 

وحب الشباب.
كما ينصـــح بالتخفيف مـــن تناول 
الكافيين  بمـــادة  الغنيـــة  المشـــروبات 
مثل القهوة والشـــاي والصـــودا، فهذه 
المشـــروبات تمتص العناصر المعدنية 
والســـوائل من الجســـم، مما يتســـبب 
بجفاف البشـــرة، بالإضافة إلى الإكثار 
من الســـلطات والخضـــروات واللحوم 
المشـــوية، والتخفيـــف بالمقابـــل مـــن 
الأطعمة الدسمة والمقلية، للحفاظ على 

نضارة وتألق البشرة.
الهـــالات  عـــن  الكثيـــرون  ويغفـــل 
الســـوداء حول العينين والتي يمكن أن 
تزداد سوءا نتيجة الجفاف وقلة النوم، 
وينصح بوضـــع أكياس الشـــاي حول 
العينين 3 مرات في الأسبوع على الأقل، 
والحصول علـــى القدر الكافي من النوم 

والراحة.
وم ن ي ر ى ول و

والراحة.

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر
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} لــوس أنجليــس - حــــث مــــدرب الولايــــات 
المتحدة الأميركية الألماني يورغن كلينســــمان 
مارتينــــو  جيــــراردو  الأرجنتينــــي  ونظيــــره 
الســــلطات الكرويــــة العالميــــة علــــى اعتمــــاد 
التحكيــــم بالفيديو بعد إقصــــاء البرازيل من 
الدور الأول لــــكأس الأمم الأميركية الجنوبية 
لكرة القدم ”كوبا أميركا“ بهدف سجل باليد. 

وقال كلينســــمان في جلسة أسئلة/أجوبة 
على الشــــبكات الاجتماعيــــة ”تماما، يجب أن 
يكــــون لدينا (التحكيــــم بالفيديــــو)“، مضيفا 
”بالنســــبة إلى القــــرارات الهامــــة، كما كانت 
الحال في مباراة الأحد، يجب أن نكون قادرين 
على تحديد ما إذا كانت هناك لمسة يد أم لا“. 
وخســــرت البرازيــــل أمام البيــــرو بهدف 
وحيــــد ســــجله راؤول رويدياز بيــــده، فخرج 
السيليســــاو من الدور الأول للمرة الأولى منذ 

29 عاما.
وتابــــع كلينســــمان ”لماذا لا نمنــــح 10 أو 
15 ثانيــــة للحكم الرابع كي يشــــاهد من خارج 
الملعــــب وبســــرعة كبيرة جــــدا الصــــور عبر 
الفيديــــو وأن يتخــــذ قــــرارا (…) لدينــــا تقنية 

خــــط المرمــــى، ولكــــن يجــــب القيام بالشــــيء 
نفســــه بالنســــبة إلى الحالات المهمة“. وختم 
كلينســــمان بالقول ”نحن (في عالم كرة القدم) 
متأخــــرون نحو 20 عاما عــــن رابطتي الدوري 
الأميركــــي للمحترفين وكرة القــــدم الأميركية، 
لنمنــــح الحــــكام المســــاعدات الممكنــــة لاتخاذ 
القــــرارات الجيدة. لا يجب أن يحســــم مصير 

مباراة بقرار خاطئ من الحكام“.
من جهتــــه، أكد مارتينو أنــــه من ”مؤيدي 
التكنولوجيــــا“، وقــــال ”هذا ســــيمنع ارتكاب 
أخطاء من هذا القبيل، الخطأ الذي حصل كان 
حاسما وكلف (في البرازيل) الإقصاء“، معربا 
عن أســــفه لحصول ذلك. وكان رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) السويســــري، جاني 
إنفانتينــــو، أعلن في أبريــــل الماضي أنه يأمل 
في اســــتخدام تقنية التحكيــــم بالفيديو لأول 
مرة في نهائيــــات كأس العالم عــــام 2018 في 
روســــيا. وكانت هيئة البــــورد (إيفاب) قررت 
فــــي مارس الماضي أن المســــاعدة في التحكيم 
بالفيديو ســــيتم اختبارها خلال عامين وعلى 

أقصى تقدير في بداية موسم 2018-2017.

} فوكســبورو (أميركا) - يـــدرك الجميع في 
المنتخب البرازيلي بأن مشـــاكل وأزمة الفريق 
الحاليـــة تتجاوز خـــروج الفريق مـــن بطولة 
كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا أميـــركا 
2016) بســـبب هدف غير صحيـــح، ولا تقتصر 
على واقعـــة بعينهـــا. وقبل مشـــاركة الفريق 
في النســـخة المئوية لكوبا أميـــركا 2016 التي 
تســـتضيفها الولايـــات المتحـــدة حاليـــا، كان 
أمـــل الفريق ومديـــره الفني كارلـــوس دونغا 
أن تســـاهم البطولة في تخفيـــف حدة التوتر 
بالفريـــق والانتقـــادات الموجهة إليه بســـبب 
المســـيرة المهتزة في المباريات الســـت الأولى 

بتصفيات كأس العالم 2018.
وكان دونغا ناشـــد الجماهير الصبر على 
الفريق قبل بداية المشاركة في يورو 2016 ولكن 
البرازيـــل لا تعرف هذه الســـمة عندما يتعلق 
الأمـــر بكرة القدم وخاصة بالمنتخب البرازيلي 
(راقصو الســـامبا). وشـــاهد الجميع الإعادة 
التلفزيونية التي أظهرت عدم شـــرعية الهدف 
الذي أطاح بالســـامبا خارج كوبا أميركا 2016 
حيث أحرزه لاعب بيرو البديل راؤول رويدياز 
بيده، ولكن هذا لم يغير من الأمر شـــيئا حيث 
يـــدرك الجميع داخل بـــلاد الســـامبا أن أزمة 
الفريق تتجـــاوز هذا الهدف بل وهذه البطولة 
بأكملهـــا كما أن عـــدم صحة الهـــدف لا تكفي 
لحفظ ماء الوجـــه أو لتخفيـــف المعاناة التي 

يعيشها الفريق.
 وقـــال داني ألفيس ظهير أيمن برشـــلونة 
الأســـباني والمنتخـــب البرازيلـــي ”كلنا ممن 
يمثلـــون المنتخـــب البرازيلي حاليـــا نتحمل 
المســـؤولية. لـــم نكـــن فـــي أفضـــل حالاتنا“. 
واعتـــرف ألفيس ”إنها خيبة أمـــل كبيرة لنا. 
مـــا فعلناه ليـــس مقبولا“. واســـتفاد المنتخب 
البرازيلي نفســـه مـــن خطأ تحكيمـــي ليفلت 
بنتيجة التعادل السلبي مع نظيره الإكوادوري 
فـــي بدايـــة مســـيرته بالبطولة الحاليـــة. كما 
أن الفوز الســـاحق 7-1 علـــى منتخب بنما لم 

يخـــف الحقيقة الصعبة وهـــي أن الفريق قدم 
أداء متواضعا للغاية في البطولة الحالية وأن 
اهتزاز مســـتواه في كوبا أميـــركا 2016 ليس 
إلا امتـــدادا طبيعيا للأزمـــة التي يمر بها منذ 

سنوات.

صدمة قوية

مازال المنتخب البرازيلـــي العريق، الفائز 
بلقـــب كأس العالم خمس مرات ســـابقة (رقم 
قياسي)، يعاني من حالة الصدمة القوية التي 
أصابتـــه بالهزيمة القاســـية 1-7 أمام نظيره 
الألماني في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 
2014 بالبرازيل. وخرج الفريق صفر اليدين من 
بطولة كوبا أميركا 2015 في تشيلي بالسقوط 
أمـــام منتخـــب باراغـــواي فـــي دور الثمانية 
كما يحتـــل الفريق المركز الســـادس حاليا في 

تصفيات مونديال 2018.
ومازالـــت أمـــام الفريـــق 12 مبـــاراة فـــي 
تصفيـــات المونديال لكنه يحتاج إلى التخلص 
مـــن أزمته إذا أراد احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولـــى التـــي يتأهـــل أصحابهـــا للنهائيات 
المركـــز  صاحـــب  يخـــوض  فيمـــا  مباشـــرة، 
الخامـــس دورا فاصلا مـــع منتخب من اتحاد 
قاري آخر فيما ســـيكون الخـــروج هو مصير 
صاحب المركز الســـادس الذي يحتله المنتخب 

البرازيلـــي حاليـــا وكذلك أصحـــاب المركز من 
السابع إلى العاشـــر في هذه التصفيات التي 
تستأنف فعالياتها في سبتمبر المقبل. وخاض 
المنتخب البرازيلي فعاليات كوبا أميركا 2016 
دون نجمـــه الوحيـــد نيمـــار دا ســـيلفا الذي 
اختار المشاركة في مســـابقة كرة القدم بدورة 
الألعاب الأولمبية التي تســـتضيفها مدينة ريو 
دي جانيـــرو البرازيليـــة في أغســـطس. وكان 
برشـــلونة الأسباني قد رفض مشـــاركة لاعبه 
نيمار في البطولتين سويا هذا الصيف ووافق 
له على اختيار المشاركة في إحداهما. واختار 
نيمار المشاركة في الأولمبياد لمساعدة المنتخب 
الأولمبي البرازيلي في محاولته لحصد ذهبية 

كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
ولكن الأزمة الحاليـــة للمنتخب البرازيلي 
ومديـــره الفنـــي دونغـــا لا توحـــي بالتفـــاؤل 
خاصـــة وأن دونغا هـــو المشـــرف أيضا على 
تدريـــب المنتخب الأولمبي. وعاد دونغا لتدريب 
المنتخـــب البرازيلي خلفا لمواطنه لويز فيليبي 
ســـكولاري بعد الســـقوط المـــدوي للفريق في 
المونديـــال البرازيلـــي. ولكن دونغـــا ظل على 
صفيـــح ســـاخن خاصة بعـــد خـــروج الفريق 
مـــن دور الثمانية في كوبـــا أميركا والعروض 

الهزيلة له في تصفيات المونديال.
والآن، تطالب وســـائل الإعـــلام البرازيلية 
بـــرأس المـــدرب حتى قبـــل أولمبيـــاد ريو دي 

جانيـــرو. وقال مســـؤولو الاتحـــاد البرازيلي 
إن كوبا أميركا 2016 ســـتكون اختبارا لدونغا 
ولكنه ســـقط في الاختبار ولـــم يكن الأمر على 
ما يرام بالنســـبة إليه وإلـــى الفريق. وطالب 
دونغـــا بالصبـــر ولكـــن هـــذه الســـمة نفدت 
بالفعل فـــي عالم كرة القـــدم البرازيلية. وقال 
دونغـــا، عقب الهزيمـــة أمام بيـــرو ”البرازيل 
اعتادت الانتصارات في السبعينات من القرن 
الماضـــي وأيضا بعد 1994. والآن، نمر بمرحلة 
انتقاليـــة“. وأوضح ”المنتخـــب الألماني لم يفز 
بأي شـــيء على مـــدار 14 عامـــا ولكنه تحلى 
بالصبر. المشـــكلة أننا فـــي البرازيل نريد كل 

شيء في مساء نفس اليوم“.

افتقاد النجوم

ويملك دونغا بعـــض الحق في هذا كما أن 
المنتخب البرازيلي الذي شارك في كوبا أميركا 
2016 افتقـــد العديد من النجـــوم الذين دعموا 
الفريـــق في بطولات أخرى. وبعدما كان هجوم 
الفريـــق في الماضي بقيـــادة نجوم عمالقة مثل 
رونالـــدو وروماريو، أصبحت الدفة الهجومية 
للفريق حاليا، في غياب نيمار، في يد مهاجمين 
لا يحظون بنفس القدر من الإمكانيات والشهرة 
مثل جوناس أو مهاجمين شـــبان مثل غابرييل 
باربوســـا. ورغـــم أن فيليـــب كوتينيـــو نجـــم 

ليفربول الإنكليزي كان من أفضل لاعبي الفريق 
في كوبا أميـــركا 2016، لكنه لا يرقى أيضا إلى 
مستوى لاعبين سطعوا مع الفريق في الماضي 
مثـــل كاكا ورونالدينيـــو وبيبيتو. وأشـــارت 
وســـائل الإعلام البرازيلية إلـــى وجود خلاف 

وشقاق بين دونغا ولاعبيه ومن بينهم نيمار.
ورغـــم عدم مشـــاركته في البطولـــة، إلا أن 
النجم البرازيلي نيمار دا ســـيلفا لم يتردد في 
الخروج للدفاع عن زملائه في السيليساو بعد 
خروجهم المبكـــر من دور المجموعـــات. وبعث 
نيمار برســـالة ليدافع عن زملائـــه، حيث كتب 
”لا أحـــد يعلـــم كـــم نعاني مـــن أجـــل التواجد 
مع منتخـــب البرازيـــل والدفاع عـــن قميصه. 
ارتداء قميص البرازيـــل فخر كبير واللاعبون 
دافعـــوا عنه بكل حب وإخلاص. الآن ســـيظهر 
الكثيرون من أجل القذف بقرفهم على اللاعبين، 
تلك هـــي كرة القدم، أنـــا برازيلي مثل الجميع 
وســـأكون رفقتكم حتى النهايـــة“. وذكر الناقد 
الرياضي جواو كارلوس أسومبكاو ”يشعرون 
بالضياع والاضمحلال لمشاركتهم مع المنتخب 
البرازيلي. يشـــكون من السخرية منهم ويرون 
أن اللعب للمنتخب البرازيلي بعد الهزيمة 7-1 
فـــي المونديال البرازيلي أصبـــح عبئا عليهم“. 
ويبدو أن ألفيس يؤيد هذا الرأي حيث اعترف 
بأن المنتخب البرازيلي يحتاج إلى ما هو أكثر 

من الصبر.

تفاؤل كبير

تأتي الرياح بما لا تشــــــتهي السفن، حيث 
وجد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، نفسه 
في مواجهة عاصفــــــة أكبر من الانتقادات 

وأصبح مدربه دونغا في مهب الريح.

الأزمـــة الحاليـــة لمنتخـــب البرازيل 

ومدربـــه دونغا لا توحـــي بالتفاؤل 

خاصة وأن دونغا هو المشرف أيضا 

على تدريب المنتخب الأولمبي

◄

رياضة

تصريحات التحكيم بالفيديو.. 

مطلب كلينسمان ومارتينو

} هيوســتن (أميــركا) - أشـــاد الكولومبـــي 
أوســـوريو،  كارلـــوس  خـــوان 
المديـــر الفنـــي للمنتخب 
لكـــرة  الأول  المكســـيكي 
لعب  بطريقـــة  القـــدم، 
اعتمدت  التي  فريقه، 
خلال  الانتشار،  على 
تعادل  التي  المباراة، 
فيهـــا 1-1 مـــع نظيره 
الفنزويلـــي، ليحتـــل 
صدارة المجموعة الثالثة 
من بطولة كوبا أميركا. 
وأكد أوسوريو 
عقـــب المبـــاراة أن 
المنتخب المكســـيكي 
فـــرض ســـيطرته 
بشـــكل كامـــل تقريبـــا 
اللقاء  مجريـــات  علـــى 
ولكن  فنزويـــلا،  أمـــام 

هذا لم يمنعه من استقبال هدف جديد من كرة 
ثابتة. وقال أوســـوريو ”نعتقد أننا ســـيطرنا 
على مجريات اللعب بشكل كامل تقريبا، نشعر 
بالقلق من الكرات الثابتة ولكن الشبان، الذين 
حظوا بفرصة المشـــاركة أظهروا أنهم يملكون 
المقومات والقدرات الضرورية ليكونوا ممثلين 

لهذا المنتخب والمنافسة في أي بطولة“.
وتعرض أوسوريو لانتقادات جديدة بسبب 
سياســـة التبديل للاعبين، التي يتبعها والتي 
أدت إلى ظهور المنتخب المكســـيكي بمستوى 
متذبذب خلال بعض الفتـــرات، بالإضافة إلى 
إخفاقه في تجاوز نتيجة التعادل مع المنتخب 
الفنزويلـــي. ولكن المـــدرب الكولومبي أكد أنه 
يقـــوم بالتغييـــرات المناســـبة تبعـــا لظروف 
كل منافس، وأشـــار قائلا ”مـــرة أخرى، نقوم 
بتحليـــل المنافـــس القادم ونتخـــذ القرار وفقا 
لطبيعة المنافس ومســـتوى لاعبينـــا“. وأثنى 
أوســـوريو على طريقة لعب منتخب فنزويلا، 
الذي وصفه بالفريق، الذي يملك لاعبين كبارا.

أوسوريو: نتخذ القرار وفقا لطبيعة المنافس ◄

} هيوســتن (أميركا) - قال رافائيل دوداميل، 
المدير الفني لمنتخب فنزويلا الأول، إن التعادل 
الإيجابـــي، الـــذي حققـــه فريقه أمـــام نظيره 
المكســـيكي، يعتبـــر إيجابيا للغايـــة، وأعرب 
دوداميـــل عـــن شـــعوره بالفخر بثقـــة لاعبيه 
بأنفسهم، حيث يعتبرها هي السبب الرئيسي 
فـــي كون هـــذا الفريـــق مفاجأة بطولـــة كوبا 

أميركا هذا العام. 
وأكد دوداميـــل أن مباراة المكســـيك كانت 
الأكثر صعوبة في الدور الأول، مشـــيرا إلى أن 
التعـــادل، الذي حققه فريقه لفـــت الأنظار إلى 
المنتخب الفنزويلي وجعل منه فريقا يسترعي 
الانتباه، بعـــد أن تجاهله الجميع قبل انطلاق 

البطولة.
وبعـــد أن احتل المركز الثاني في المجموعة 
الثالثـــة، تزايدت احتمـــالات مواجهة المنتخب 
الفنزويلي لنظيره الأرجنتيني، بقيادة ليونيل 
ميســـي فـــي دور الثمانيـــة، إلا إذا حدث أمرا 
غيـــر متوقـــع أطـــاح بمنتخـــب ”التانغو“ من 

صدارة المجموعـــة الرابعة. وأشـــار دوداميل 
إلى أنه لا يشـــعر بالقلق حيـــال هذه المواجهة 

المحتملـــة، لأنه يرى أن فنزويلا لديها 
من الإمكانيات، التـــي تؤهلها للعب 
بنديـــة أمـــام أي منتخـــب. وتابـــع 

”الوصول إلـــى دور الثمانية 
مؤهلاتنـــا  بفضـــل  كان 

الخاصة، وهذا يعني أننا 
الكروية  الناحيـــة  مـــن 

نمتلك إمكانيات تتيح 
لنا فرصة الاستمرار 

فـــي تحقيـــق 
تطلعاتنـــا، ســـواء 
الأرجنتـــين  كانـــت 
أو تشيلي أو بنما، 

وســـنلعب  ســـنرى، 
بنفـــس  المبـــاراة  تلـــك 
التفانـــي والأداء، اللذيـــن 

قدمناهما حتى الآن“. 

دوداميل: نمتلك إمكانيات لنستمر في أحلامنا ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اعتذر أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينية، دييغو أرماندو 

مارادونا، لمواطنه ليونيل ميسي، 
بعد تصريح الأول بأن مهاجم 

برشلونة لا يملك شخصية القائد. 
وقال مارادونا، في تصريحات 
صحافية إنه لم يقصد الإساءة 

مطلقا لميسي.

◄ قلل لويس سواريز، مهاجم 
منتخب أوروغواي، من توديع 

بلاده لدور المجموعات ببطولة كوبا 
أميركا، رغم الفوز على جامايكا 
بثلاثية نظيفة، قائلا ”لقد ودعنا 

البطولة بفوز من شأنه أن يعززنا 
في تصفيات كأس العالم“.

◄ رفعت السلطات الأميركية من 
مستوى الإجراءات الأمنية الخاصة 

بتأمين المنتخب الأرجنتيني، 
بعد الأحداث التي وقعت بمدينة 
أورلاندو، حسبما أفاد جيراردو 
مارتينو المدير الفني للمنتخب 

التانغو.

◄ عرض أحد وكلاء اللاعبين، 

على إدارة النصر السعودي، تولي 
الأرجنتيني رامون دياز تدريب 

الفريق. ويدرس المسؤولون بعض 
الأسماء لقيادة الفريق وسد الفراغ 

الذي تركه المدرب الأوروغوياني 
كارينيو.

◄ أوكل الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بشخص رئيسه 

جاني إنفانتينو إلى الأسطورة 
الأرجنتينية دييغو مارادونا حل 

الأزمة التي تعصف بالاتحاد 
الأرجنتيني. وتشهد رئاسة الاتحاد 
الأرجنتيني صراعا حاميا منذ وفاة 

الرئيس السابق خوليو غروندونا 
حيث يعمل الاتحاد الدولي واتحاد 

أميركا الجنوبية على إيجاد حل 
لهذه المشكلة.

باختصار

هيبة مفقودة

عـــة الرابعة. وأشـــار دوداميل 
عر بالقلق حيـــال هذه المواجهة 

يرى أن فنزويلا لديها 
تؤهلها للعب التـــي
ي منتخـــب. وتابـــع

 دور الثمانية
مؤهلاتنـــا
يعني أننا 

الكروية 
ت تتيح
تمرار

ـواء
ـــين
نما،

نلعب 
بنفـــس ة 
ء، اللذيـــن

 الآن“.

كار خـــوان 
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ف
ع
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أزمة منتخب السامبا أعمق من مغادرته كوبا أميركا
[ ألفيس: إنها خيبة أمل كبيرة لنا، ما فعلناه ليس مقبولا [ نيمار: أنا برازيلي مثل الجميع وسأكون رفقتكم حتى النهاية



} باريــس - تنشـــد فرنســـا المضيفـــة تأكيد 
بدايتهـــا الجيـــدة وضمان مقعدهـــا في الدور 
الثانـــي مـــن كأس أوروبـــا 2016، وذلك عندما 
تتواجه مـــع ألبانيـــا، الأربعاء، علـــى ”ملعب 
فيلودروم“ في مرســـيليا ضمن الجولة الثانية 
من منافســـات المجموعة الأولـــى. وكان فريق 
المدرب ديدييه ديشـــامب قد اســـتهل مشواره 
القاري بالفـــوز على رومانيـــا 2-1. وفي حال 
فـــوزه على ألبانيـــا، التي خســـرت اختبارها 
القاري الأول على يد سويسرا (0-1)، ستضمن 
فرنســـا بطاقتها إلى الدور الثاني، شرط عدم 
فـــوز رومانيـــا على سويســـرا فـــي المواجهة 
الثانية التي تقام الأربعاء أيضا. ومن المتوقع 
أن يظهـــر المنتخب الفرنســـي بصورة مغايرة 
تماما للمبـــاراة الودية التـــي جمعته بنظيره 
الألباني في 13 يونيو 2015 حين خســـر خارج 
ملعبه 0-1، خصوصا أنه ســـيحظى بمساندة 
جمهوره الحماســـي فـــي مارســـيليا، المدينة 
المتوســـطية التـــي عاشـــت على وقـــع أوقات 
صعبة في مستهل الحدث القاري بسبب شغب 

الجماهير الإنكليزية والروسية.
ومن المؤكد أن ديشامب سيحذر لاعبيه من 
الاســـتخفاف بالمنتخب الألبانـــي الذي أحرج 
”الديـــوك“ في مبـــاراة ودية أخـــرى أقيمت في 
نوفمبر 2014 حين أجبره على التعادل في رين 
1-1، فـــي لقاء تقدم خلالـــه المنتخب المتواضع 
حتى ربع الساعة الأخير قبل أن يعادل أنطوان 

غريزمان. 
ووعـــد مهاجم أرســـنال أوليفييـــه جيرو 
جماهير مارســـيليا بأن يقـــدم لاعبو المنتخب 
أفضـــل ما لديهم فـــي مواجهـــة الأربعاء التي 
ستكون الخامسة بين المنتخبين على الصعيد 
الرســـمي بعد أن تواجها فـــي تصفيات كأس 
أوروبـــا 1992 و2012 وفـــاز حينهـــا منتخـــب 
”الديوك“ بجميع اللقـــاءات، وأكبر فوز لأبطال 
1984 و2000 كان 5-0 علـــى ملعـــب ”بـــارك دي 
برينـــس“ في تصفيات 1992 بفضل ثنائية لكل 

من فراك سوزيه وجان بيار بابان.
ســـجلهم  علـــى  الفرنســـيون  ويعـــول 
الرائـــع في مارســـيليا، حيث لم يخســـروا في 
مبارياتهـــم الرســـمية الأربـــع الأخيـــرة على 
”ملعب فيلودروم“، آخرهـــا في الدور الأول من 

مونديـــال 1998 حين فازوا على جنوب أفريقيا 
3-0. وبالمجمـــل، لعبت فرنســـا 13 مباراة في 
مارسيليا وفازت في 6 وتعادلت في 3 وخسرت 
4، وأبرزهـــا تلك التي جمعتهـــا بالبرتغال في 
الـــدور نصف النهائي مـــن كأس أوروبا 1984 
حين خرجت فائـــزة 3-2 في طريقها إلى الفوز 

باللقب الأول على حساب أسبانيا (0-2). 
وســـتحاول ألبانيـــا تعكير الأجـــواء على 
فرنسا ومدربها ديشامب وتعويض خسارتها 
فـــي المباراة الأولى ضد سويســـرا، لكن المهمة 
تبدو صعبة للغاية على رجال المدرب الإيطالي 
جانـــي دي بيازي الذي قال بعد الاختبار الأول 
لفريقه ”كنا بحاجة إلى أن نبدأ المباراة بشكل 
جيـــد لكننا لم ننجح في ذلك. لقد استســـلمنا 

للضغط في الدقائق العشرين الأولى“. 
وواصل ”تحسن الوضع بعدها لكن الضرر 
قد حصـــل. بعد تلقي الهـــدف، أصبح الوضع 

صعبا جدا“.

مواجهة بنكهة الثأر

في المواجهـــة الثانية التي تقـــام في ليل، 
ستكون سويسرا أمام فرصة حسم تأهلها إلى 
الـــدور الثاني للمرة الأولى في ثالث مشـــاركة 
لهـــا، وذلك عندما تواجـــه رومانيا على ملعب 
”بـــارك دي برينـــس“ فـــي باريس فـــي مباراة 
ثأريـــة للأخيـــرة. ويعـــود الفريقـــان بالذاكرة 
إلى مونديال 1994 حين حققت سويســـرا فوزا 
ســـاحقا على رومانيـــا 4-1 في الـــدور الأول، 
لكـــن الأخيـــرة اســـتعادت توازنهـــا بقيـــادة 
مدربها الحالي أنغيل يوردانيسكو وتصدرت 
المجموعـــة وواصلت طريقهـــا حتى الدور ربع 
النهائـــي، فيما انتهى مشـــوار ”ال ناتي“ عند 

الدور الثاني.
وتبحـــث رومانيا بقيادة يوردانســـكو عن 
الإبقاء على حظوظهـــا بتحقيق فوزها الثاني 
فقـــط في مبارياتها الـ15 فـــي البطولة القارية 
(خرجـــت من الـــدور الأول عامـــي 1984 و1996 
و2008 دون فوز ووصلت إلى ربع نهائي 2000 
مع فوزها اليتيم وخســـرت المباراة الأولى في 
النســـخة الحالية)، لكن المهمة لن تكون سهلة 
أمـــام منتخب سويســـري فشـــل فـــي التأهل 
إلـــى نهائيات 1992 بعد خســـارته في الجولة 
الأخيرة في بوخارست 0-1 بعد أن كان بحاجة 

إلى التعادل فقط.
وتوقع مدافع سويســـرا فابيان شار الذي 
كان صاحب هدف الفوز على ألبانيا، أن تكون 
المباراة صعبة ضد رجال يوردانيســـكو، قائلا 
”شاهدنا فرنسا ضد رومانيا. نجحت رومانيا 

في مجاراتها معظم فترات المباراة. نحن ندرك 
أن علينـــا تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفوز 
عليهم“. أما الحارس يان سومر فحذر زملاءه 
بالقول ”نقطة واحدة لن تكون كافية بالنســـبة 

إلينا من أجل التأهل“.

هاجس التأهل

تخوض روسيا مواجهة سلوفاكيا الأربعاء 
في ليل ضمـــن الجولة الثانيـــة من المجموعة 
الثانية لـــكأس أوروبا 2016 لكـــرة القدم التي 
تحتضنها فرنســـا حتى العاشـــر مـــن يوليو، 
منتشـــية من تعادلها المتأخر أمام إنكلترا في 
اللقـــاء الافتتاحي، فيما تبحث ســـلوفاكيا عن 
البقاء داخل المنافسة بعد سقوطها أمام ويلز. 
لكن هدف فاســـيلي بيريزوتسكي المتأخر في 
شـــباك إنكلترا، خيم عليه شبح أعمال العنف 
التي ســـبقت مواجهـــة إنكلترا – روســـيا في 
شوارع مدينة مارســـيليا الجنوبية، وأسفرت 
عن العشرات من الجرحى أحدهم إنكليزي في 
حالة حرجة. ودخلت روسيا البطولة من دون 
ثنائي الوســـط المميز إيغو دينيســـوف وآلان 
دزاغوييف المصابين. وغـــاب الحارس البديل 
يـــوري لوديغين عن تماريـــن الثلاثاء، فيما قد 

يســـتعين المـــدرب ليونيد سلوتســـكي بدنيس 
غلوشاكوف الذي دخل بديلا في مباراة إنكلترا 

علما وأنه كان يعاني من شد في ربلة ساقه.
وتلعب ســـلوفاكيا في الجولـــة الثالثة مع 
إنكلترا الاثنين في ســـانت إتيان وروســـيا مع 

ويلز في التوقيت عينه في تولوز.
وفـــي الطرف المقابل، ستشـــكل الخســـارة 
نهاية المشـــوار لســـلوفاكيا المشاركة لأول مرة 

في تاريخها الحديث في المســـابقة، وذلك بعد 
سقوطها في الافتتاح أمام ويلز 2-1. وسيكون 
لاعب وســـط نابولي الإيطالي ماريك هامسيك 
مطالبا بالمزيـــد من مدربه يان كوزاك الذي أقر 
بأنـــه ســـيجري تعديلات على تشـــكيلته. وقد 
يدفـــع كوزاك، باوندري دودا (ليغيا وارســـو)، 
الذي ســـجل بعد أقـــل من دقيقـــة على دخوله 

بديلا في مباراة ويلز.

رياضة
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} ديسين شاربيو (فرنسا) - قال مدرب إيطاليا 
أنطونيـــو كونتـــي إن منتخـــب بـــلاده تخطى 
”منتخبـــا كبيرا جـــدا“ عقب فـــوزه على نظيره 
البلجيكي 2-0 في الجولة الأولى من منافسات 

المجموعة الخامسة ضمن كأس أوروبا. 
وقـــال كونتي ”بالتأكيـــد فزنا على منتخب 
كبيـــر جـــدا. هذا يؤكـــد أنه ليس هناك شـــيء 
مكتـــوب في كرة القـــدم، لا يجب الحديث كثيرا 
ويجب أن نكون مســـتعدين في كل ما نقوم به 
من أجل إرضاء أنفســـنا وجماهيرنا“، مضيفا 
”أتمنـــى ألا يطفـــئ الفوز على بلجيكا عطشـــي 

وعطش اللاعبين في تحقيق الانتصارات. يجب 
أن نعمل بجد، لأننا إذا قمنا بأمور عادية فذلك 

لن يكفي أبدا. يجب أن نحقق أشياء خارقة“.
وتابع ”يجب أن نكون ســـعداء، وأن نكون 
أقـــل ســـعادة والاســـتعداد للمبـــاراة المقبلـــة 
ضد الســـويد“. وأردف قائـــلا ”يجب أن نتذكر 
مونديال 2014 عندمـــا قدمنا مباراة جيدة ضد 
الإنكليز في الجولة الأولى وفشلنا بعد ذلك في 
التأهل إلـــى الدور الثاني. هدفنـــا بلوغ الدور 
الثاني والوصول إلى أبعـــد دور ممكن. لازلنا 

نعاني من صدمة مونديال 2014“. 

وأوضح كونتي الذي سيترك منتخب بلاده 
للإشـــراف على الإدارة الفنية لفريق تشيلسي 
الإنكليزي مباشـــرة بعد نهايـــة الكأس القارية 
”قلت منـــذ البدايـــة إن لدينا مجموعـــة رجال، 
تضم لاعبـــين جيدين. من المهم جـــدا أن تكون 
لديك مثـــل هذه المعادلـــة في مســـابقة كبيرة، 
وأن يكون لديك لاعبون يســـتمتعون معا. يجب 
أن نرى المشـــاركة الكاملة للاعبين الأساســـيين 
وكذلك الذين دخلوا في الشوط الثاني أو بقوا 
على مقاعد البدلاء، هناك روح مهمة جدا داخل 

المنتخب“.

وفي المقابل، أبدى مدرب المنتخب البلجيكي 
مارك فيلموتس تشـــبثه بالأمـــل على الرغم من 
الخســـارة، وقال ”لم نخســـر البطولـــة. تبقى 
مباراتان في الـــدور الأول وبالتالي فالحظوظ 
لا تزال قائمة من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي 
الـــذي يبقـــى هدفنـــا الرئيســـي“. وأضاف ”لا 
يجـــب توجيه أصابع الاتهـــام إلى لاعب معين، 
(روميلـــو) لوكاكو لم يكـــن محظوظا، و(كيفن) 
دي برويـــن كان بإمكانـــه تقـــديم عرض أفضل 
ولكنه ليس الوقت المناسب لتوجيه الانتقادات 

إلى لاعب أو آخر“.

كونتي سعيد وفيلموتس متشبث بالأمل

الخســـارة ستشكل نهاية المشوار 

لسلوفاكيا المشاركة للمرة الأولى 

فـــي تاريخها الحديث بالمســـابقة، 

وذلك بعد سقوطها أمام ويلز

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

فرنسا تأمل في المرور عبر ألبانيا في كأس أوروبا 2016
[ روسيا تتوق إلى الاقتراب من التأهل وسلوفاكيا تأمل بالبقاء في النهائيات [ مواجهة بنكهة الثأر بين رومانيا وسويسرا

يلتقي المنتخب الفرنســــــي نظيره الألباني في مارســــــيليا، فيما يلاقــــــي المنتخب الروماني 
المنتخب السويســــــري في العاصمة باريس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الأولى، على أن يتواجه المنتخبان الروســــــي والسلوفيني في ليل ضمن الجولة الثانية من 

المجموعة الثانية.

الأفراح ستتواصل

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم قلقه من تكرر الاحتكاك وأعمال 

العنف بين المشجعين الإنكليز 
والروس، في مدينة ليل الفرنسية 

قبل الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة الثانية بالبطولة.

◄ أعلنت السلطات الفرنسية أن 
بعض المشجعين الروس سيتم 
طردهم من البلاد لأنهم متهمون 
بتشكيل تهديد للأمن العام عقب 

أعمال العنف التي وقعت على هامش 
مباراة إنكلترا وروسيا.

◄ قال جاك ويلشير لاعب وسط 
إنكلترا إنه ينبغي على منتخب بلاده 
أن يعتمد على نفس خطة اللعب التي 

توخاها أمام روسيا، وذلك عندما 
يواجه ويلز الخميس.

◄ دافع لاعب وسط منتخب إيطاليا 
تياغو موتا عن مدرب فريقه باريس 

سان جرمان الفرنسي لوران بلان 
الذي تروج أنباء عن احتمال استغناء 
النادي الباريسي عن خدماته وتعيين 

الأسباني أوناي إيمري مكانه.

◄ أكد الدولي السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، أن منتخب بلاده 

قادر على هزيمة المنتخب الإيطالي، 
خلال مواجهة الفريقين بالجولة 

الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

◄ أعلن مارتن أونيل مدرب منتخب 
جمهورية أيرلندا، أن الإصابة عاودت 

وبشكل مقلق المهاجم جوناثان 
والترز في المباراة مع السويد 1-1 
في باريس ضمن افتتاح منافسات 

المجموعة الخامسة.

باختصار

كأس أوروبا 2016: برنامج مباريات الأربعاء 15 يونيو

المجموعة الثانية

13:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الأولى

16:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الأولى

19:00 توقيت غرينيتش

روسيا

رومانيا

فرنسا

سلوفاكيا

سويسرا

ألبانيا

} ضربت مدينة مارسيليا الفرنسية موجة 
من الشغب بعد حالة احتقان كبيرة بين 

مشجعي منتخبي روسيا وإنكلترا، وأدت 
المواجهات إلى عدد من الجرحى بينهم 
إصابات وصفت بالخطيرة. وكانت كل 

الدلائل والمؤشرات تنبئ بخطورة المباراة. 
ويمكن اعتبار هذه المشاهد مخجلة وغير 

مقبولة لا سيما وأنها جاءت من قبل قلة من 
مثيري الشغب. فمن العار أن يشهد حدث 

مثل كأس أوروبا 2016 يتابعه الملايين من 
الأشخاص في العالم، أحداثا ناجمة عن 

تصرفات أفراد لا علاقة لهم بكرة القدم ولا 
علاقة لهم أيضا بمشجعيها الحقيقيين. لقد 

عادت وحشية مثيري الشغب إلى أوروبا.
وتورطت جماهير روسيا وإنكلترا في 

اشتباكات خلال الأيام التي سبقت المباراة 
ثم اندلع المزيد من أعمال الشغب عقب 
تسجيل روسيا هدف التعادل في شباك 
إنكلترا في الوقت بدل الضائع. وبدا أن 
الجماهير الروسية هاجمت المشجعين 

الإنكليز في المدرجات المجاورة وأجبرتهم 
على الفرار. وعلى الجانب الآخر يحقق 

”اليويفا“ مع الاتحاد الروسي أيضا في 
ما يتعلق بمزاعم حول سلوك عنصري 

من جانب جماهير الفريق وإشعال ألعاب 
نارية. وعادت الذكريات السيئة المرتبطة 

بمثيري الشغب إلى مخيلة كل عشاق 
كرة القدم الأوروبية، لذلك بات الخوف 

يهيمن على كأس أوروبا. وأضحت فرنسا 
مستضيفة الحدث الرياضي مطالبة 

بالاستعداد واستنفار قواتها الأمنية أكثر 
في مواجهة هذه الأخطار والتهديدات 

وخصوصا الإرهابية منها. فبعد 
المواجهات بين مشجعي منتخبي روسيا 

وإنكلترا في مارسيليا جنوب فرنسا، تشهد 
باريس مباراة بين تركيا وكرواتيا من 

المحتمل أن تليها مواجهات وأعمال عنف.
وكان الاتحاد قد هدد العام 2000 

بمعاقبة إنكلترا وفي 2012 بمعاقبة روسيا 
بعد أعمال عنف قام بها مشجعون من 

البلدين. لذلك لا بد على الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (اليويفا) أن يبدأ تحقيقا ضد 

الاتحاد الروسي للعبة. كذلك لا بد على 
لجنة الانضباط أن تصدر حكمها في هذا 

الشأن في أسرع وقت ممكن. وبالتالي على 
روسيا أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع 

حد لجماهيرها التي تصرفت بشكل يسيء 
إليها بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم 

المقبلة، وعليها أن تحافظ على صورتها 
على الخارطة العالمية.

وبعد مشاهدة الأحداث تتوجه أصابع 
الاتهام كذلك إلى المسؤولين عن التنظيم 
والإجراءات الأمنية، باعتبار أن مثل هذه 

المباريات التي تحمل طابعا عدائيا يجب 
أن تتخذ فيها إجراءات حاسمة وواقية 

عبر فصل المشجعين بواسطة الحواجز. 
وأبدت الحكومة الفرنسية دعمها للشرطة 

في مدينة مارسيليا بعد أيام من أعمال 
عنف شابت الأيام الأولى من بطولة أوروبا 

2016، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن 
الوسائل والأساليب التي اعتمدتها الشرطة 

وأجهزة الأمن داخل الملاعب. ونشرت 
فرنسا أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة 
والجنود والأمن الخاص في أنحاء البلاد 

لتأمين البطولة في ظل تحذيرات من أجهزة 
مخابرات من هجمات محتملة على ملاعب 
ومناطق المشجعين أو على أهداف أخرى.

ويمكن القول إن وحشية مثيري الشغب 
ليست بجديدة عن القارة الأوروبية، ففي 

مونديال فرنسا 1998 وقبل مباراة ألمانيا 
ويوغوسلافيا في دور المجموعات، وقعت 
اشتباكات بين الجماهير الألمانية وقوات 

الشرطة الفرنسية. كما وقعت اشتباكات 
بين الجماهير الإنكليزية والسكان 

المحليين، إضافة إلى اشتباكات أخرى 
مع بعض الجماهير التونسية أيضا طوال 

عدة أيام متتالية. كذلك عاشت كأس أمم 
أوروبا في هولندا وبلجيكا 2000 على 

وقع هذه الأعمال، حيث بدأت الفوضى 
مبكرا في تلك البطولة، وذلك فور وصول 
الجماهير الإنكليزية إلى بروكسل، حيث 

وقعت مشاجرات في الشوارع. وقبل مباراة 
إنكلترا ضد ألمانيا في دور المجموعات 

وقعت اشتباكات ضخمة بين جماهير 
البلدين بمدينة شارلوروا البلجيكية.

بطولة أمم أوروبا بالبرتغال 2004 هي 
بدورها لم تخل من أعمال شغب مثيرة، 

وفازت اليونان بتلك البطولة وتصدر 
المشجعون الإنكليز مشهد العنف مرة 

أخرى بمدينة البوفيرا. وأيضا في كأس 
أمم أوروبا بالنمسا وسويسرا 2008، 

بعد أن أطاحت تركيا بكرواتيا في دور 
الثمانية، اندلعت الاشتباكات بين جماهير 

البلدين في شوارع فيينا. وتفاقمت خطورة 
المواجهات بعد أن اشتبكت جماهير 

كرواتيا مع نظريتها من البوسنة، بسبب 
احتفال الأخيرة بفوز الأتراك. هذا فضلا 

عن منافسات كأس أمم أوروبا ببولندا 
وأوكرانيا 2012، حيث وقعت اشتباكات 

عارمة بين المتشددين من الجماهير.

وحشية مثيري الشغب تعود إلى أوروبا

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



24 الأربعاء 2016/06/15 
السنة 39 العدد 10307

} يبقى لناصر القصبي بريقه الســـاحر 
فـــي أعمالـــه الرمضانية التـــي يقدمها 
بالاشـــتراك مـــع نخبـــة مـــن الفنانـــين، 
فـــي نصوص تعـــرف كيـــف تغوص في 
الواقع، وكيف تقتحم متاريس المحظور، 
كيف تنبش في جلـــد المجتمع، وتخترق 
شرايينه، لتخرج علينا بمواقف جريئة، 
ولترمـــي حجـــرا فـــي الميـــاه الراكـــدة، 
فتحرّكها من تحت سقف الجمود الفكري 
والثقافـــي الـــذي يعتقـــد البعـــض أن لا 
مجـــال لتجـــاوزه بعد أن بـــات جزءا من 
لعبة السلطة والمال والنفوذ في منطقتنا 

العربية.
حلقــــة ”علــــى مذهبك“ مثــــلا، ضمن 
فتحت مجالا واسعا  سلسلة ”ســــيلفي“ 
للجدل والنقاش حول الصراع الطائفي 
المصطنع في منطقتنا العربية من خلال 
قصة طفلين، ولدا لأسرتين تنتميان إلى 
مذهبين مختلفين، ولكن تم اســــتبدالهما 
داخــــل المستشــــفى، وذهــــب كل منهمــــا 
إلى أســــرة غير أســــرته، وتربى بالتالي 
على مذهب غير مذهبــــه الموروث، وبعد 
20 عامــــا، عــــاد كل منهمــــا إلى أســــرته 
الحقيقيــــة، وصار عليه أن يقنعها بأن لا 
صحة للأفكار التــــي تحملها عن مذهب 

الأسرة التي تربى بين أحضانها.
هـــذه القصـــة، قـــد تبـــدو بســـيطة، 
ولكنهـــا تميزت بعمق جلـــي في تناولها 
لقضية ذات حساســـية بالغة، لم يقترب 
الفـــن منهـــا، وتركهـــا بين أيـــدي رجال 
الفكـــر  وأصحـــاب  المتشـــددين،  الديـــن 
المتطـــرف والغايات السياســـية الضيقة 
الملعوب بها على وتر الاختلاف المذهبي 
والطائفـــي، ليكـــون الخاســـر الأكبر هو 
هذا الإنسان العربي المشدود إلى الوراء 
رغم أنفه، والذي يحلم بالأمن والســـلام 
والرفاه والســـعادة، ويريـــد أن يكون له 
المـــكان اللائق بـــه فـــوق الأرض وتحت 

الشمس.
فـــي حلقة أخـــرى، نجـــد المتعصبين 
قد رفضوا أن يطلق على شـــارعهم اسم 
صعصعة لأنه شـــاعر جاهلـــي وماجن، 
واسم ابن ســـينا لأن إيمانه غير متأكد، 
واسم طلال مدّاح لأنه مطرب، واسم غازي 
القصيبـــي لأنـــه تغريبي، واســـم محمد 
الثبيتـــي لأنه شـــاعر حداثـــي، فجاءهم 
بلوحة عليها اسم عبدالرحمان الوابلي، 
الكاتب السعودي الذي توفي في مارس 
الماضي بعد أن كان له دور مهم في كتابة 
حلقات من ”طاش ما طاش“ و“ســـيلفي“ 
وفي تحبير المئات من المقالات التي صبّ 
أغلبها في فضح مكر المتطرفين والكشف 
عن ألاعيب المتشددين ممن ضيّقوا الدنيا 

بدعوى الدفاع عن الدين.
أعمالــــه  فــــي  القصبــــي،  ناصــــر 
الكوميدية الســــاخرة، يبدو الأجرأ منذ 
أعــــوام علــــى أن يجعل مــــن الفن مجالا 
لطرح الأســــئلة الحارقة التــــي تجد لها 
صــــدى فــــي نفــــس المتلقي، ولــــو لا هذا 
الصدى ما كان له ليســــتمر وليكون في 
مقدمة النجــــوم الأكثر متابعــــة من قبل 
الجمهور لا الســــعودي والخليجي فقط 

وإنما العربي عامّة.
وتلــــك لعمــــري مهمة الفن ورســــالة 
الفنان: أن يقولها ويمُضي، ولا يمَضي، 

إلا وقد ترك أثره في العقل والوجدان.

القصبي يقولها ويُمضي

صباح العرب

الحبيب الأسود

} البصــرة - يشـــتغل العاملـــون فـــي واحد 
من أقـــدم مصانع التمور فـــي مدينة البصرة 
العراقيـــة وقتا إضافيـــا هذه الأيـــام، لتلبية 
الطلـــب المتزايد على إنتـــاج مصنعهم خلال 
شـــهر رمضان الذي يكثر فيـــه العراقيون من 

أكل التمر.
ويزيد مصنع تمور عراقي إنتاجه لمواءمة 
الطلب المتزايد على التمر خلال شهر رمضان 
الذي عادة ما يُســـتهلك التمر فيه يوميا عند 

الإفطار كسُنة عن النبي محمد.
وشـــهدت الأسواق العراقية في السنوات 
الأخيـــرة ظهور أنواع تمور مســـتوردة من 
دول مجاورة، بسبب تراجع زراعة النخيل 
فـــي العـــراق الـــذي كان من أكبـــر الدول 

المنتجة للتمر في العالم.
وقـــال عبدالرضـــا عبدالله الموســـوي 
مســـؤول مصنع تمـــور الموســـوي بمدينة 
البصـــرة ”تهيأنا لشـــهر رمضان منذ شـــهر 
شعبان فبدأنا الاســـتعدادات بزيادة ساعات 
العمل إلى 12 ســـاعة بدل 8 ساعات. كنا ننتج 
4 أطنان والآن أصبحنا ننتج 6 أو 7 أطنان من 

كافة أنواع التمور“.
وأوضح الموسوي أن مصنعه يعتمد على 
التمـــور المنتجـــة محليا، لكن نظـــرا للصراع 
المتنامي فـــي العراق وزيادة نســـبة الملوحة 
في الأرض تمثل أشـــجار النخيل المُنتجة في 
البصرة نحـــو 20 في المئة فقـــط من إجمالي 
التمـــر الـــذي يجـــري تصنيعه فـــي المصنع، 
وتأتـــي بقية الكميات مـــن محافظات عراقية 

أخرى.
وكان العـــراق أكبر منتج للتمر في العالم 
العربي. وقبل حرب الثمانينات مع إيران كان 
في البلاد 30 مليون نخلة تنتج مليون طن من 

التمر سنويا.
لكن الاضطرابـــات جراء الحرب والإهمال 
الذي تعرضت له الأراضي العراقية على مدى 
عقود، تســـببا في الإضـــرار بصناعة التمور 
جـــراء انخفـــاض عـــدد أشـــجار النخيل إلى 
النصـــف وتراجع الإنتاج إلـــى نحو 420 ألف 

طن.
وأطلقت الدولة حمـــلات لإنعاش صناعة 
التمور من خلال زراعة ما يصل إلى 40 مليون 
نخلـــة في عشـــر ســـنوات ولإنتـــاج أصناف 

يحتاجها السوق أكثر من غيرها.
وعـــادة ما ترتفع أســـعار التمر مع دخول 
شـــهر رمضان، لكن الموسوي قال إن مصنعه 

لم يرفع الأسعار خلال شهر الصوم.
وأضاف ”لم نحاول زيادة أســـعار التمور 
احتراما لشهر رمضان. الأسعار بقيت نفسها 

ولا نقـــوم بترفيعهـــا إلا إذا طبعـــا ارتفعـــت 
أسعار الإنتاج“.

ويؤكد تجار التمور على ارتفاع مبيعاتهم 
بنسبة كبيرة أثناء شـــهر رمضان الذي يُقدم 

فيه التمر يوميا على موائد الإفطار.
وقـــال بائـــع تمـــر بالجملـــة يدعـــى نادر 
عبدالله الســـلمان ”خلال الأيام العادية كنـت 
أبيـــع حمولة ســـيـارة من 10 أطنـــان إلـى 12 
طنا خلال شـــهر واحـد، لكن حاليا في شـــهر 
رمـضـــان نبيع 20 طنا مـــن التمر خلال ثلاثة 

أيام فـقط“.

من أشـــهر  ومحـــل ”العامري والشـــيتي“ 
محلات بيع التمور في البصرة.

وقال أبومحمـــد صاحب محـــل ”العامري 
لبيـــع التمـــور ”الأشـــهر الباقية  والشـــيتي“ 
تختلف عن الشـــهر الكريم؛ مثـــلا كنا نبيع ما 
بـــين 100 و200 كيلوغرام، الآن نبيع ما بين 400 
و600 كيلوغرام. ويأتي زبائننا من المحافظات 
القريبة مثل الناصرية والعمارة. يأتينا أيضا 
موظفـــو الســـفارات القريبـــة مـــن المحل مثل 

السفارة التركية والإيرانية والمصرية“.
وتتعدد أنواع التمور في البصرة لتشـــمل 
الحـــلاوي والبـــريم والبرحـــي والخضراوي 
والســـاير والمكتوم وغيرها. ولم يتزامن شهر 
رمضان مع موســـم إنتاج البلح هذا العام ولا 
العام الماضي في العراق، وإن كان تصادف مع 
بداية موسم الرطب في أسواق منطقة الخليج.

العراق بلد النخيل يستورد التمور في رمضان
ــــــدة الرمضانية في مختلف البلدان العربية المســــــلمة، من حبات التمور التي  ــــــو المائ لا تخل
ــــــدة العراقيين لا تكتمل إلا  تزينهــــــا، وهي فاتحة إفطار الصائمين بمذاقها الحلو، لكن مائ

بتمور البصرة المميزة، حيث لم تفسد أسعارها الباهظة حلاوة الصيام ككل عام.

غلاء تمور البصرة لم يفسد حلاوة طعمها

} دبــي - أطلقـــت فـــي دبـــي حملـــة ”تحدي 
لتحفيز المواطنين على الاســـتمرار  رمضـــان“ 
بتبني حياة صحية خلال رمضان وممارســـة 

الرياضة لجعل الإمارة أكثر صحة وسعادة.
وتسعى مبادرة ”غود موف دبي“ من خلال 
التعاون مع بلدية دبي إلى جمع مبلغ 5 ملايين 
درهـــم بحلول 19 من رمضان لإنشـــاء عدد من 
المرافق الترفيهية لسكنات العمال في الإمارة.

وتهـــدف المبـــادرة إلـــى إنشـــاء الحدائق 
والمرافـــق الترفيهية وفقا لأحـــدث المواصفات 
العالمية فـــي مناطق ســـكنات العمـــال بدبي، 
بحيـــث تكون متنفســـا لهم للتنزه وممارســـة 

الرياضة والتمتع وقضاء أفضل الأوقات.
ويقوم ”تحدي رمضان“ على مبدأ احتساب 
 Good Move” خطوات المشـــتركين في تطبيق
Dubai“ ممن قبلوا المشـــاركة في التحدي حيث 

أن كل 10 خطوات تساوي درهما واحدا.
وتســـعى المبـــادرة إلى تحفيز المشـــتركين 
على زيـــادة عدد خطواتهم بهـــدف جمع مبلغ 
5 ملايـــين درهم من خلال الاســـتمرار بالحركة 
والمشـــي يوميـــا، وســـيتم الإعلان عـــن المبلغ 

النهائي بحلول 19 من رمضان.
وتقـــدم المبـــادرة تطبيقـــا علـــى الهواتف 
الذكيـــة تم إطلاقـــه فـــي بداية العـــام الجاري 
ليمكـــن المشـــتركين مـــن التفاعـــل وممارســـة 
الرياضـــة من خلال تصميم مســـار افتراضي 

يجوب مدن العالم.

} لندن - أعلن رئيس بلدية لندن أن الإعلانات 
التي من شأنها أن تثير لدى مستخدمي النقل 
العـــام فـــي العاصمـــة البريطانيـــة ”أزمة ثقة 
بالنفس مرتبطة بالجسم“، ستمنع اعتبارا من 

الشهر المقبل.
وسيشـــمل هذا الإجـــراء الجديـــد حوالي 
12 ألـــف إعـــلان يعلق ســـنويا فـــي الحافلات 
وقطارات الأنفاق والقطارات العادية في إطار 
شـــبكة لندن للنقـــل (تـــي اف ال). وقال مكتب 
رئيس بلدية لندن ”اعتبارا من الشهر المقبل لن 
تسمح ’تي اف ال‘ بأي إعلان قد يشكل ضغطا 
على الشباب خصوصا لكي يتمتعوا بمقاسات 
جســـدية غير واقعية من شأنها التسبب بأزمة 

ثقة بالنفس مرتبطة بالجسم“.
ودافع رئيس بلدية لنـــدن صديق خان عن 
هـــذا القرار بقوله ”بما أنـــي أب لمراهقتين أنا 
قلق جدا مـــن إعلانات كهذه يمكن أن تحط من 
قدر الناس ولا سيما النساء، وجعلهم يخجلون 
من أجســـامهم. حـــان الوقت لوضـــع حد لهذا 
الوضع“. وأضاف ”خلال التنقل بالحافلات أو 
قطارات الأنفاق ينبغي ألا يشعر أحد بالضيق 
بســـبب تطلعات غير واقعية مرتبطة بالجسم. 
أريد أن أوجه رسالة واضحة إلى العاملين في 

مجال الإعلانات بشأن هذه القضية“.
وتعتبر ســـوق الإعلانات في شـــبكة لندن 
للنقـــل من أكبر الأســـواق في العالـــم، مع رقم 
أعمـــال يتوقـــع أن يصل إلـــى 1.5 مليار جنيه 

إسترليني في السنوات الثماني المقبلة.

تحد يجعل كل خطوة 
في دبي بثمنها

} ســاو باولــو – بالنســـبة إلى الـــركاب الذين 
يتخيلـــون أنهم يحلقـــون فـــوق الاختناقات 
المرورية ســـيئة الســـمعة، فإن تطبيقا جديدا 
يعتمد على طائرات الهليكوبتر تقدمه شـــركة 
أوبـــر يجعل هذا الحلم حقيقة ويبدأ بحوالي 

20 دولارا.
وأصبحت ساو باولو كبرى مدن البرازيل، 
الإثنين، أول مدينة في العالم تقدم فيها شركة 
”أوبـــر تكنولوجيز“ ركوب طائـــرة هليكوبتر 
حسب الطلب بين المطارات والفنادق وقاعات 

المؤتمرات.
ولدى ســـاو باولو أســـطول مـــن طائرات 
الهليكوبتـــر ينافس تلك الأســـاطيل لدى مدن 
مثل نيويورك وطوكيـــو، ويضم أكثر من 400 
طائرة وعددا مماثلا من المهابط، لكن الانتقال 

جوا يظـــل خيارا للمليونيـــرات على الأغلب. 
وتســـتهدف أوبر تغيير ذلك من خلال برنامج 

تجريبي لمدة شهر.
وتقدم أســـعارا ترويجية طوال الخميس 
تبدأ بسعر 66 ريالا (19 دولارا) للمقعد لرحلة 
بطائـــرة هليكوبتر من هليســـنترو مورمبي 
التـــي تقع فـــي أحد أغنى أحياء ســـاو باولو 
إلى فندق بلو تري عبر النهر. وتبلغ المســـافة 

تقريبا ستة كيلومترات.
وسعر التوصيلة من فندق بلو تري فاريا 
ليمـــا إلى مطار جوارولوس الدولي 271 ريالا 
خلال فترة الترويج. وتســـتغرق السيارة ما 
بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في هذه الرحلة 

حسب حالة المرور.
وامتنع ممثلو الإعلام في شـــركة أوبر عن 

الحديث عما ســـتكون الأسعار، الخميس، أو 
عدد الطائـــرات الهليكوبتر التي ســـتتيحها 
الشركات الثلاث التي تقوم بتشغيل الرحلات 

الجوية.
وبرنامج ساو باولو التجريبي الذي يربط 
أربعة مطارات بخمسة مهابط أخرى لطائرات 
الهليكوبتـــر، هو أكبر خطـــوة تخطوها أوبر 
إلى الآن بالشـــراكة التي أعلنت مع مجموعة 

إيرباص في يناير.
الاســـبانية  وتجـــري شـــركة ”كابيفـــاي“ 
المنافسة التي بدأت خدمة السيارات في ساو 
باولـــو، الاثنين، محادثات مع ثلاث شـــركات 
تقدم رحـــلات جوية لتقديم خدمة الهليكوبتر 
فـــي المدينـــة بنهاية العـــام مثلمـــا تفعل في 

مكسيكو سيتي.

هليكوبتر للهروب من الاختناق المروري في البرازيل

لندن تمنع الإعلانات 
المزعزعة للثقة بالنفس

بريطانيا تحتفي بعلم �  
بلادها على طريقتها خلال 

حضورها افتتاح مهرجان 
{رويال آسكوت} العريق 

لسباق الخيول في إنكلترا، 
الذي حضرته الملكة 

إليزابيث الثانية وعدد من 
أفراد العائلة المالكة وكبار 

الشخصيات والنجوم

} البصــرة -
من أقـــدم مص
العراقيـــة وق
المتز الطلـــب
شـــهر رمضا

أكل التمر.
ويزيد مص
الطلب المتزاي
الذي عادة ما
الإفطار كسُنة

ي

وشـــهدت
الأخيـــرة ظ
دول مجاو
فـــي العـ
المنتجة ل
وقـــال
مســـؤول م
البصـــرة ”ته
شعبان فبدأن
2العمل إلى 12
4 أطنان والآن
كافة أنواع ا
وأوضح
التمـــور المنت
المتنامي فـــي
في الأرض تم
ي ي

البصرة نحــ
التمـــر الـــذي
بقية وتأتـــي

أخرى.
وكان العـ
العربي. وقبل
0في البلاد 30
التمر سنويا
لكن الاض
الذي تعرضت
عقود، تســـب
جـــراء انخفـ
النصـــف وتر

طن.
وأطلقت 
التمور من خ
نخلـــة في عش
يحتاجها الس
وعـــادة م
شـــهر رمضا
لم يرفع الأس
وأضاف
احتراما لشه

ــــــو الم لا تخل
تزينهــــــا، وه
بتمور البص

ل ا ا { لم تحتف ا طان
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